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إل أخى وصديقی وأستاذى ا مفكر الكبير نيس منصور 
بعص هديك وغرْس تعليمك 


عبد المنعم الحفنى 


Kk 
قوب العارفين لهاعيون  تسرى مالايراه الناظرونا‎ 
والسنة بسر قد تئاجّى تيب عن الكرام الكساتيينا‎ 
وأجندة تطيرٌ بغير ريش إلى ملكسسوت رب الالينا‎ 


فتسقيها شراب الصدق صرفاً وتشرب من كؤوس العارفينا 


kkk 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثائية 
Kk‏ 


مازال نجم إمامة العاشقين والمحزونين › العابدة الخاشعة رابعة العدوية _ مازال 
بازعًا » وما زالت المؤلقات تتابم عنهاء والمساجد تقام باسمهاء تبركا وتيمتاء ولقد نفذت 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب وبسرعة عجيبة » واقتضى الأمر طبعة ثانية » وتآتى هذه 
الطبعة منقحة وعلى خير وجه إن شاء الله . 

فالحمد لله على ما أعطانا من نعمة العقل والتمييز » وفضلنا على كثير من عباده بنعمة 
الشكر واليقين » وسلا على عباده الذين اصطفى » والله أدعو أن يتم علينا تقواه » وآن نقول 
القول السديد » وهى حسبنا ونعم الوكيل » يُصلح أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا» ويلنا الفوز 
العظيم بطاعته ورسوله » ويُعنا على حمل الأمانة » ويتوب علينا ء إنه بنا غفور رحيم . 


عبد المنعم الحفنى 


کل 


مقدمة الطبعة الأولى 


سے اپ 
ر 


Kkkokok 


. من الشخصيات المحورية ف التصوف الإسلامى رابعة العدوية » وهى صاحبه 
فضل وفكر ومدرسة » والقراءة فى الشخصيات النبيلة والعظيمة تعدى بالنبل والعظمة . 
والتصوف غذاء روحى » ورابعة العدوية روحانية وراهبة من راهبات الفكر الصوف 
الأصيل » وهذا الزمن الذى نعيشه ما أحوجنا فيه إلى جرعات روحية تحيي فينا موات 
الآمال » وتتنزل بها علينا السكينة والطمأنينة » وهذا زمان القلاقل والصراعات وقيل فيه إنه 
عصر القلق › ويبدو آن طابع الشخصية العصرية صار هو الطابع القصابى » وما آكثر ما 
يحتاج شبابنا وشيوخنا ونساؤنا ورجالنا إلى من يذكرنا باستمرار بالقيم الروىحية » ويقعينا 
بماضینا » وی ۇملنا ف غد اکٹ إشراقًاء ونحن لایمکن أن نكون خُلقنا عبًا آو طرخنا ف 
الوجود اطراحاً من غبر غاية يترسمها الخالق ولا هدف ولا عله. 


والإنسان مقدور عليه أن يعيش » ويستشعر المسئولية » ويقبل بالواجبات . وهو 
يحتاج للآخرين » ولكنه معهم فى شقاق وعداء ‏ والآخرون بالنسبة له هم الجحيم » وإن 
کان يحاول باستمرار أن يجعل وجوده معهم ف وئام » ويجاهد مع ذلك آن لا يفقد نفسه 
وتتمیم ذاته . ویعمل على أن تکون له استقلالیته . والآخرون یریدونه تابعًا ون ي زيقوا 
وجوده . ورايعة العدوية وجودها أصيل لم يتزيف » وفكرها استقلالى » وذاتها متوحد5 › 
وما أحرانا أن نضم أعيننا على أمثالها » وأن تصافح أذاننا كلماتها » ونتمثلها ونحن نصتع 
حياتنا . والقراءة ف رابعة وعنها َسْة بَسْتّروًحها وذحن نعانى من هذا اللهيب المتقد الذى 
تلفحنا به صخفنا اليومية والإذاعات من حولنا » والذى تحترق به آفئدتنا ويوغر منا القلوب 
بالحقد والضغينة » والحديث عن رابعة وفلسفتها وشعرها بلذ للمتعبين والحبارى . 


ات 


وما أجدرنا أن نلتمس كتايًا من الكتب الحافزة بين الحين والحين » كلما ادلهمت 
أمورناء واغْتمّت لها نفوسنا واضطربت منا الأفكار » وقد اخترت أن اقرا كتابًا للدكتور 
عبد الرحمن بدوى - وهو من أساطين مفكرينا- عن رابعة العدوية » باسم « شهيدة 
العشق الإلهى » » فكأنى لم اقرا هذا الكتاب من قبل » وكأنى لم أعرق هذا المفكر العملاق 
معرفتى لأبى أو أكثر » ولقد تتلمذت عليه وأخذت عنه » وأسلوب الدكتور بدوى جزل 
ومُشیّق » وانتقاره للألفاظ انتقاء العإلم باللغة وأسرارها » فللمعانى ما يناسبها ويقوّى على 
حملها من الألفاظ التى تزيد من وضوحها ولألائها . وهو يسوق الأمثال ويحلّق بالقارىء فى 
أفاق المعرفة » ويختار الحكايات من مختلف الثقافات » ولاتملك نفسك كقارىء إلا أن تعجب 
من مهارته وعلمه وأستاذيته. 


وآنت إذ تجرى بعقلك على السطور » تتابع أفکاره وتلاحق صوره » تحب منه تشبيهه 
للبصرة حيث ولدت وعاشت وماتت رابعة العدوبة » بآنها قبنسباالعربية » ترف كالال 
الذاخر بالتهاويل » ف رؤى الساغبين اللاغبين الضاربين إليها من أعماق الفياف ف قلب 
الجزيرة العربية ‏ حتى إذا بلغوها وأناخوا الإبل عندالمريد ءدخلوا اللسجد الجامع من باب 
البادية » فبهرتهم دقة الأساطين وبراعة الفن » وجلوا بأبصارهم المغبرة بالرمال إلى النقوش 
المترفة » فاستشعروا مسا مما ينتظرهم على الجانب الشرقى » حيث السفن الزاهية تنحدر 
من الشمال قادمة من بغداد ف تهر معقل » والجوارى المنشئات ف الخليج تمخر عباب تهر 
الأبّلة متصاعدة ف وقار وقد وقرت بأثمن السلع المحَملة إليها من الهند والصين . وتلك هى 
اليصرة ف العهد الذى عاشت فيه رابعة . كانت نقلة بين البادية والحضرء والخشونة 
الزاهدة الصلبة القاسية الإيمان » والترف الناعم الهائم ف أوداء القداسة الشهوانية » ومن ثه 
جاءت مزيجًا من هذين الطرفين المتباعدين فى تخطيطها ومساق الحياة فيها » فكانت رىحها 
مسرحاً لمأساة هذا الازدواج المتوتر العنيف ف طبيعتها » وبهذا الاستقطاب طبعت تفوس 
ساکنیها » قففی روح کل تسکن طبیعتان متعارضتان » إحداهما تتلمس غذاءها من قوت 
الحواس » والأخرى تستشرف إلى قوت القلوب . 


ولن تستطيع إحداهما القضاء على الأخرى بل سيظل التعارض قويًا عنيفًاء وف عثفه 


ا 


يقوم ذلك التوتر الحى الذى يجعل من حيواتهم مصدرا للتشويق لايقل ف قيمته عن 
مذاهبهم » فإلى جانب الحياة اللاهية التى عمرت بها القنوات والمتاجر مما كان خبر إطار 
لقصص آلف ليلة وليلة » كانت هناك الربط التى تشيعم فيها الزهادة والقداسة » وإلى جانب 
الأسواق الصاخبة بمشاغل المادة وشئون الدنيا كانت المساجد والمكتبات العامة يمثاية 
معابد الفكر الرفيع » ففى ساحة السوق حيث ضجيج الأعمال وعقد الصفقات واختلاط 
الأجناس وأسباب الترف » كان يقوم المسجد الجامع الثانى » فإذا تزود من بالسوق من 
آقخم السلع آوى إلى المسجد فطاف على حلقاته » فهنا حلقة النحوبين واللغويين يحتدم فيها 
الجدل الصارخ حول شاردة من شوارد اللغة » قذف بها ف جمعهم كوف جاء محَملا 
بأسلحة أهل بلده » وهناك مجلس الحسن البصرى تسوده رهبة ذلك الزاهد الجليل وهو 
يلقى مواعظه الضاربة ف فياف الزهد» فيستدر الدمع من مآقى الحاضرين » أو يستحيل إلى 
مجلس ذكر تتردد فيه الأذكار الصافية والأدعية الناضرة » أو تثار فيه مسائل من التوحيد 
سرعان ماتشيم الحرارة ف هذا الجو الرقيق . فإذا ماجن الليل وسكن الأحياء وجِستَ ف 
المدينة » ترامت إلى مسامعك أنغام اللهو العنيف ف نفس الوقت الذى يقرع أذنك فيه 
تضرعات المتهجدين القانتين » وهنا اللاهون يمخرون بزوارقهم الزاهية ف مياه تلك القنوات 
المتشابكة يعزفون ويعربدون » وهناك ق زاوية أخرى ترى العابدين سادرين بين المقابر 
يستهلمىن الموت والقبر أفكاراً وموضوعات للتأمل الحزين والعظمة البالغة والعزوق عن 
الدنيا . وهنا أمثال إبن أبى عيينة يقضون الليالى البيض ف أحضان الشهوة الآثمة » وهناك 
أمثال رياح بن عمرو القيسى ممن لم يكن يعرف غير البكاء والتهجد والتضرّع والصراخ 
من أعماق الهاوية إلى الله ! 


وبمل هذه المقدمة الشعرية يستهل الدكتور بدوى بحثهء وله دائماً مصطلحاته 
وآلفاظه من مثل التوتر الحى » والذات الوجودية الزاخر باطنها بممكنات التفتح على 
المجهول. وهو دائمًا ف كل كتاباته المبدع ء وكان كتابه عنرابعة إبداعًا أيما إبداع » ورسم 
صورة للبصرة لانملك ونحن نراه قيها يؤكد على جانبى الصراع » وعلى التناقض ف البصرة 
البلد والناس »إلا أن نخمن أن ذلك نفسه هو رأيه أيضا ف رابعة العدوية وحياتها 
وجهادها النقفسى والفكرى » فهى عنده الصوفية التى بدأت حياتها وقد أوغلت ف الإثم 


کا 


والحياة الحسية حتى التهب منها الجسد فتطهرت روحها ف عذاباته » فهل كانت رابعة 
كذلك ؟ وهل كانت ف مبتداها بائعة هوى تهفو لأن تتوب» فلما كان أوان التوبة 
أنابت وأصلحت وعاشت متبتلة » وصارت من أعلام التصوف » وصاحبة مدرسة 
فيه » ورائدة ل مجال كانت فيه المعلمة لأفذاذ الرجال ؟ هل رابعة كذلك ؟. 


أسئلة لابد أن تحسم ٬لأنه‏ لم يعرف عن بائعات الهوى أن من الممكن أن يتبن ويبلغن 
O E O O Ce E EN E O‏ 
فكرية ! وهل منهج الاحتمال والترجيح والتأويل المسرف الذى اتبعه الدكتور بدوى 
هو المنهج السليم الذى بمكن الركون إليه ونحن نؤرخ لأمثال رابعة ؟ ولربما ما آلجاً 
الدكتور بدوى إلى هذاالمنهج قلة المادة التاريخية عن حياتها» وتضارب الأراء بشآنهاء 
ولربما أيضا أن هذا المنهج نفسه هو ما يناسب الدكتور بدوى ليطرح نظريته ف رابعةء 
غا بها ذه هو فة و ا واا ع أن اش ره الف تهات الى ور لها 
فلسفيًا هو اختيار ليس من فراغ ولكنه مقصود » وذلك أنه من خلال هذه الشخصيات فإنه 
کان دائمًَا یشرح فلسفته ویزیدها وضوحا . ویبدو أنه من اللازم قبل کل شىء أن نزيد 
القارىء معرفة برابعة» بأآن نورد أقوال المؤرخين فيها وفيما استحدثته ف الفكر 
الإسلامى » مما يروى عنها من حكايات وأقوال ومأثورات ومحادثات مع كبار الصوفية من 
الا رو ااا وا د م فان ال رک ها ما ا 
شخصية أسطورية يختلط فيها الخيال بالواقع » فهل يكون هذا الكتاب الرائع للدكتور 
بدوی ایشا کتبا قد اختلط فيه الخیال بالواقع ؟ ستری .. 


عبد المنعم الحفتى 


kkk 


ا 


الفصل الأول 


رابعةه ق كتابات الشرق والغرب 


Fe 
kkk 


كان الجاحظ أول من كتب مؤرخا لرابعة . والجاحظ ( ٠٠٠١-٠٠۳‏ ه) عاش ف 
البصرة فى زمن قريب من زمنهاء وله التصانيف الكثيرة ومنها الحدوان والبيان › 
والتبيين » وكان من أئمة الأدب ومن شيوخ المعتزلة » وأطلق عليه بعضهم اسم معلم العقل 
والأدب » ولربما سمع الجاحظ برابعة ف صغره » ولربما رآها رأى العين » ولاشك أنه سمع 
عنها ممن رأوها وعاينوها من المفكرين والأدباء > وهو يذكرها فيقول : ومن النساء ( يقصد 
من أهل البيان ) رابعة القيسية » ويقول ف موضع آخر : قيل لرابعة القيسية لى كلمنا 
رجال عشبرتك فاشتروا لك خادما يكفيك مؤونة بيتك ؟ فقالت : والله إنى لأستحى أن أسأل 
الدنيا من يملك الدنياء فكيق أسألها من لا يملكها ! ويقول الجاحظ على لسان سفيان 
الثورى . وقلت لرابعة القيسية هل عملت عملا قط ترين أنه بُقبّل منك ؟ فقالت : إن كان 
كل شىء فخوف أن يرد علنّ . ويقول أيضا عن نسبها وزهدها : ومن آل عتيك بنو عدوة› 
ولهذا تسمى العدوية » وأما كنيتها فام الخير بنت اسماعيل وبذلك يحدد الجاحظ نسبهاء 
ويذكر سبب تسميتها بالقيسية مرة وبالعدوية آخرى » ويؤكد اسم آبيها وهو إسماعيل . 


kkk 


زوجة لأحمد بن آبى الحواری ( ۸٤۱۔۲۲۰‏ ه) الصول الشامى › واسم أبيها 


ا 


إسماعيل أيضا ؛ وكانت عابدة كرابعة العدوية آم الخير بنت اسماعيل البصرية › مولاة 
آل عتيك » وهى الصالحة المستورة من أعيان عصرهاء وفضلها مشهور »› وکانت 
وفاتها سنة ( ٠۳١‏ ه) » ودفنت بظاهر القدس من شرقيه › على رأس جبل يسمى 
جبل الطور . 


kkk 


ويذكرها الزركلى ف أعلامه فيقول ٠‏ إنها رابعة بذنت اسماعيل العدوية › توفت 
سنة ( ٠٠١‏ ه) » وهى أم الخير مولاة أل عتيك » البصرية » صالحة مشهورة من أهل 
البصرة » ومولدها بهاء ولها أخبار ف العبادة والنسك» ولها شعر ءومن كلامها : اكتموا 
حسناتکم كما تکتمون سیئاتكم . وتوفیت بالقدس . 


Kx 


وقال بن خلکان : وقبرها یزار » وهی بظاهر القدس من شرقیه › على رس جبل یسمی 
الطور . ووفاتها سنة ( ٠١١‏ ه) كما ف شذور العقود لابن الجوزى . وقال غيره سنة 
٥‏ هھ کما ف وفبات الأعیان -الجزء الأرل ص ۱۸۲ › وعند الشریشی الجزء التانى ص 
١؛:ء‏ وف الدر المنثور ص ۲٠۲‏ › وف مجلة لغة العرب أن للسيدة مرجريت سميت 
الإنجليزية كتابًا عن رابعة العدودة رجّحت فيه وفاتها سنة ۱۸١‏ ه» وقالت : إنها عاشت 


وتوفيت ودفنت بالبصرة . 
Kkkxk‏ 


وف كتاب الروض الفائق ف المواعظ والرقائق للشيخ الحريفيش الملتوف سنة 

١‏ ه. يقول ف المجلس السابع والعشرين . فيما يجلو القلوب من القسوة بذكر أخبار 

النسوة آن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين مإ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ). 

وقال تعالى ب إن المسلمين والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات › والقانتين والقانتات› 

والصادقين والصادقات . والصابرين والصابرات » والخاشعين والخاشعات › 

والمتصدقنن والمتصدقات » والصائمان والصائمات » والحافظان فروحهم 
ا 


والحافظات › والذاكرىن اته كثرًا والذاكرات » أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيما ‏ › 
فقَرَّ ن اله سبحانه وتعالى ذكر النساء الصالحات بالرجال الصالحين . وللنساء أحوال وزهد 
وخبر وصلاح كما ف الرجال » وف النساء من لهن الأوراد والسياحات والكشف وغير ذلك 
من الخصوصيات التى خصهن الته تعالى بها » كمن مضين منهن ف الصدر الأول » كرابعة 
العدوية » وشعوانة » وريحانة › وأم الخير » وغيرهن من النساء المشهورات وغير 
المشهورات . كما حُكيَ عن رابعة العدوية - رحمها الله تعالى - أنها كانت إذا صلت العشاء ؛ 
قامت على سطح لها وشدَّت عليها درعها وخمارها ثم قالت إلهى آنارت النجوم » ونامت 
العيون وغلقت الملوك أبوابها» وخلا كل حبيب بحبيبه » وهذا مقامى بين يديك ' ثم تقبل على 
صلاتها فإذا كان وقت السحر وطلمع الفجر قالت . إلهى هذا الليل قد أدبر » وهذا النهار قد 
أسفر » فلیت شعری أَقَبلْتَ من ليلتى فأهناًء أم رددتها على فأعزى ؛ فوعزتك هذا دأبى ما 
أحييتنى وأعنتنى ! وعزتك لو طردتنى عن بابك مابرحت عنه للا وقع ف قلبى من محبتك . ثم 


ایسشدت 


ا سروری وتتی وغ ای 
أنت روح الفؤاد أنت رجائى 
آنت لسولاك یاحیاتی وأنسی 
كم بدت منة وكم لك عنسدى 
خبل الآن بغيتى ونعيمى 
لر ا فاخت و 


إن تكن راضد باعل فإنى 


وأنيسى وغذدتى ومسادى 
أنت لی مؤنسش وشوق کزادی 
مساتشتت ل فسيح الب لاد 
من عطاء ونعمة وأدادیى 
ود لاء لعان قلیی الص ادى 
أنت منى مُمَكَن ين الس واد 


يبامنى القلب قد بدا إسعادى 


ثم يحكى الحريفيش عن قصة لها مع ذى الذون المصرى على لسان صول يدعى 
سعد بن عثمان فیقول . إنه کان ف تيه بنى إسرائيل ( آى سيناء ) » وإذا بشخص قد 
أقبل » فقلت يا أستاذ ! شخص قد أتى . فقال لى انظر من هو » قإنه لايضع أحد قَدَمَّه فى 
هذا المكان إلا صدّيق . فنظرت فإذا هى امرأة ءفقلت إنها امرأة : فقال صديقة ورب الكعبة ! 
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فابتدر إليها وسلم عليها ء فقالت ما للرجال ومخاطبة النساء ؟ فقال أنا أخوك ذو الذون 
ولست من أهل التَهّم » فقالت : آية من کتاب اله عز وجل قوله تعالى ل ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها ‏ . فقال لها صفى لى المحبة » فقالت : سبحان اله ! أنت عارف بها 
وتتكلم بلسان المعرفة وتسألنى عنها ؟ فقال لها : للسائل حق الجواب . فأنشدت تقول : 


أحبهلك حيين : حنث الهوى 
فأماالذى هو حن الهوى 


وأماالذى أنت أهل له 


فماالحه. اد ل ذا ولاذاك لى 


وتقول : 
باحبيب القلب مال سواك 


بارجائی وراحتی وسسروری 


وحبّاألأنك أهل لذاك ا 
فذكر شغلت به عن سواكا 
فكشفك الخُجب حتی اراک ا 


ولكن لك الحه د ق دا وذاکا 


فارحم اليوم مذباقدأتاك 


ويروى الشيخ الحريفيش ما قيل من أنه لما مات زوج رابعة العدوية ( كذا!) 
استآذن الحسن البصرى ف الدخول عليها هی وأصحابه » فأذنت لهم وأرخت سترًا 
وجلست وراءه » فقال لها أصحابه . إنه قد مات بعلك ولابد لك من زوج » وقد انقضت 
مُدتك » فاختاری من هؤلاء الزهاد من شثت منهم . فقالت : نعم » حباً وكرامة ! وسألت : من 
هو أعلمكم حتى أزوجه نفسى ٠“‏ قالوا ٠‏ الحسن البصرى . فقالت له ٠‏ إن أجبتنى عن أربع 
مسائل فأنا لك أهل ؟ فقال لها ٠‏ إسالى فأنا أجيبك إن وفقنى اله تعالى . قالت . ما يقول 
الفقيه العالم إذا أنا مُث . هل خرجت من الدنيا مسلمة أم كافرة ؟ فقال ٠‏ هذا غيب » والغيب لا 
يعلمه إلا الله تعالى . قالت : فما يقول إن وضعت ف القبر وسألنى منكر ونكير » أفأقدر على 
جوابهما أم لا ؟ فقال ٠‏ وهذا أيضا غيب ! قالت . فإذا حشر الناس ف القيامة وتطايسرت 
الکتب . فیْعطّی بعضهم کتابه بیمینه ؛ ویعطی بعضهم کتابه بشماله . آفاعطی کتابی 
بيمينى أم بشمالى * قال ٠‏ وهذا أيضا غيب ' قالت . فإذا نودى ف الخلائق » ففريق ف الجنة 

ا 


وقريق ف العسير . فمن أى الفريقين آكون ؟ قال لها : وهذا أيضا غيب . ولا يعلم الغيب إلا 
الله عز وجل ! فقالت له : فإذا كان الأمر كذلك» وأنا ف قلق وكرب من هذه الأربعة » فكيف 
أحتاج إلى الزوج وتفرع له !! 


وأنشدت : 
راحتى ياإخوتى فى خلوتى وحبيبسسی دائمًا ق حضرتى 
لم أجسدلى عن هواه عوضشٌا وواه ف البرادسامحنتى 
حيثما كنت أشاهد حخُسنّه فهو محرابى إلبه قبلتى 


إن مت وجدا وما تم رضا واعنائى ف الورّى واشقؤوتى 
يا طبيب القلب ياكل المنى جد بوصل منك يّشفى مهجتى 
باسروری وحیاتی دائما نشأتسى منك وابضٌا نشوتی 


قد هجرث الخلق جمعا أرتجى منك وصلً فهو أقصى مُنيتى 
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وف « إتحاف السادة المتقين فن شرح إحباء علوم الدين للغزالى » يقول الزبيدى : 
إنها رابعة ابنة اسماعيل العدوية البصرية العابدة رحمها الت تعالى » وكانت إحدى 
المحبين وماتت ستة ٠٠١‏ ه » وكان الثورى ( يفصد سفيان ) يقعد بين يديها ويقول 
علمينا مما أفادك الته من طرائف الحكمة ! وكانت تقول له ٠‏ نعم الرجل أنت » لولا أنك تحب 
الدنیا ! وقد کان الثوری زاهدًا عاًا : لکل إلا آنها كانت تجعل إيثار كتب الحديث والإقبال 
على الناس من أبواب الدنيا . وقال لها الثورى يومًا ' لكل عَقد شريطة » ولكل إيمان حقيقة . 
فما حقيقة إيمانك ؟ قالت ٠‏ ما عبدته خوقا من ناره ولا حبًا لجنته » فآكون كالأجرر السوء › 
ان کا ھا اک لول فده کا ا رر اال وروی جنها خاد ین زی 
أنها قالت. إنى لأستحى أن أسأل الدنيا من يملكها » فكيف أسألها من لا يملكها “ فكان هذا 


E 


جوابًا أنه قال : سلينى حاجتك . وخطبها عبد الواحد بن زید › فحجبته أیامًا حتی سئلت 
أن يدخل عليها » فقالت له . ياشهوانى ! أطلب شهوانية مثلك ! آی شىء رآيت ف من ألة 
الشهوة ! وخطبها محمد بن سليمان الهاشمى آمبر البصرة على مائة آلف » وقال : لى غلة 
عشرة لاف ف كل شهر أجعلها لك . فكتبت إليه ما يسرّنى أنك لى عبد » وأن كل مالك لى ء 
وأنك شغلتنى عن الته طرفة عبن ! وقالت رابعة فى معنى المحبة أبياتًا تحتاج إلى شرح حملها 
عنها آهل البصرة وغيرهم » منهم سفيان الثورى » وجعفر بن سليمان الضبعى › وعبد 
الواحد بن زيد » وحماد بن زيد. وهى هذه : 


أحبلك حبين : حت الهوى وحباأالأنك أهل ال ذاك ا 
فاماالسذى هو حب‌الهوى فذكزر شغلت به عن سواكا 
وأقاالذى أنت أهل له ٠0‏ فكشفلك الحُْجب حتی اراک ا 


فماالحه اد ل ذا ولاذاك لى ولكن لك الحمد ل ذا وذاك ا 


وقد تكلم صاحب القوت على هذه الأبيات بكلام ساطع الأنوار » يعرفه من رزقه ء 
وينكره من حرمه » ولعلها أرادت بحب الهوى حب الل لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ 
العاجلة » وبحبه لما هو آهل له الحب» لجماله وجلاله الذى انكشف لها ء وهو أعلى الحبين › 
فقد أشار بذلك إلى أن كلامها يدل على أن المحبة بهذا السبب أقوى الأسباب وأثبتها دواماً . 


وآما صاحب القوت فقال . فأما قولها حب الهوى » وقولها حب أنت أهل له » وتفرقتها 
بين الحبين » فإنه يحتاج إلى مزيد من تفاصيل حتى يقف عليه من لا يعرفه» ويخبره من لم 
تشنهدة وق فس وتف وضفة (نكار من وئ الحقول ممن لاذ وة له مول قر له 
ولكنا نجمل ذلك وندل عليه من عرفه . معنى حب الهوى أى رأيتك فأحببتك عن مشاهدة 
اليقين » لا من خبر وسمع تصديق من طريق النعم والإحسان » فتختلف محبتى إذا تغبرت 
الأفعال لاختلاف ذلك علَ » ولكن محبتى عن طريق العيان فقربت منك » وهربت إليك بك لا 
تفرعت لك كما قال المحب: 
فرّغت قلبهااشتغفالأ بذكرى ‏ وكذاكل فارغ مشغفول 


E 


وعلی هذاالمعنی قوله تعالی : [ وأاصبح فؤاد آم موسی فارغا ‏ آی ملاآن بذکره حتی قاض 
فکادت أن تظهره فتقول هو ابنى » فعبر عن الملء بالفراغ من ضده » لولا أن آولينا عليه 
بربطنا فكظمت » ولو لم تفعل لأظهرت » ولو آظهرت لقتل . وأما الحب الثانى الذى هو أهل 
له تعنى حب التعظيم والإجلال لوجه العظيم ذى الجلال . تقول ثم إنى مع ذلك لأستحق 
هذا الحب ولا أستاهل هل آنظر إليك ف الآخرة على الكشف والعبان ف محل الرضوان » لأن 
حبى لك لايوجب لك جزاء عليه » بل يوجب على مما لا أطيقه ولا أقوم بحقك فيه أبداء إذا 
كنت قد أحببتك فلزمنى من خوف التقصبر » ووجب عل الحباء من قلة الوفاء » والخذوف )ا 
أصبحت صباا ولا اقول بمن خوفاأالن لايخاف من أحسد 
إذا تفكرت ف هواى له ممست رأسى هل طار عن جسدى 
لولا أن الحب ينطق » والشوق يقلق » والوجد يحرق » فالمحب ل يلام لغيبة النفس عنه وإلا 
نام » تقول فتفضلت على بفضل كرمك وما أنت له أهل من تفضلك » فأريتنى وجهك عندك 
آخراًء كما أريتينه اليوم عندك أولاً » فلك علنّ ما تفضلت به ف ذاك عندى ف الآخرة» ولا 
حمد لى ف ذا هاهنا » ولا حمد لى ف ذاك هناك » إذا كنت أنا وصلت إليها بك » فأنت المحمود 
فيهما لأنك وصلتنى بهما . فهذا الذى فسرناه هو وجد المحبين المحققين . وقد كانت تذكر 
الأنس ف وَجّدها ‏ وترتفع إلى وصف معنى الخْلة ف قولها الساثر 

إنى جعلتك ق الفؤاد محدثى  ٠‏ وبحت جسمی من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانسش وحبيبٌ قلبى ف الفؤواد أنيسى 

as 
وتخللت مسلك الروح منى - ويه سمى الخليل خليسلا‎ 


فإذا ما نطقت كنت حديثى  ٠‏ وإذاماسكت كنت الغليلللا 


کا ا 


وقد أهَل لها ذلك كل ما نقله عنها العلماء ووصفوها به ٠‏ فوصفنا من نعت المحبين 
بعض ما يصلح من كلامهاء لأنا ظننا بقولها ذلك أن كان لها ف المحبة قدم . ولا يسعنا أن 
نشرح ف كتاب حقيقة کشف ما أجملناه » ولولا أن نفصل وصف ما ذکرتاه. ومن لم يكن 
ات ا ا و و و 
حبيبه شيدًا لأجل محبته » فهو مخدوع بالمحبة ومحجوب بالنظر إليها ء وإنما ذلك مقام 
الرجاء الذى ضده الخوف ليس من المحبة ف شىء » ولا تصح المحبة إلا بخوف المقت ف 
المحبة . وقال بعض العارفين ما عرفه من ظنْ أنه عَرَفه ولا أحبّه من يَوْهَّحَ آنه حه - وهذا 
کلام صاحب القوت . 


وف بيان جملة من حكايات المحبين وآقوالهم ومكاشفاتهم يقول الزبيدى : وقالت 
رابعة العدوية من يدلنا على حبيبنا . فقالت خادمة لها : حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعتنا 
غنه ورا نة قدنی ا رها گائت راشا ق العرفة والح گا هن مور هن الها 
يخفى عليها مقام المعية » وإتما قالت ما قالت وهى ف مقام الاستغراق الذى هو من نتائج 
المحبة وغلب عليها الشوق إلى المشاهدة » والمحب ف مقام القرب قد يتطلب من يأخذ بيده 
ويتعلق بالأذيال » قنبهتها الخادمة على أن الوصول إلى مقام المشاهدة لا يكون إلا بعد 
المفارقة من هذا العالم فتمتنع عنه القواطم » فما أدق نظرها رحمها الت . 

وقيل لرابعة كيف حبك للرسول اة فقالت : وال إنى لأحبه حبًا شديدًا ولكن حب 
الخالق شغلنى عن حب المخلوقين . وف ذلك يحكى أيضا عن أبى سعيد الخراز قال : 
ريت النبى اة ف المنام فقلت : يا رسول الله أعذرنى » فإن محبة الله شغلتنى عن محبتك . 
ل ا 


وقيل نظرت رابعة إلى رياح القيسى وهو يقبل صبيًا من قومه ويضمَّه إليه » فقالت : 
أتحبه يا رياح ' قال نعم . قالت : ما كنت أحسب أن ف قلبك موضعًا فارعا لمحبة غبره ! 
فصاح رياح وسقط مغشيًا عليه . 


وقال ذو الذون بينما أسير على ساحل البحر إذ أبصرت بجارية عليها أطمار شعر » 
وإذ هى تاحلة ذابلة » فدنوث منها لأسمع ما تقول » فرأيتها متصلة الأحزان بالأشجان . 
ا 


فلما أفاقت نجت » ثم قالت : سيدى بك تقَرّب المقربون ف الخلوات » ولعظمتك سبحت 
الحيتان » والبحر الزخار » والقمر النوار » والنجم الزهّار » وكل شىء عندك بمقدار » لأنك الله 
العلى القهار . 

سامؤنس الأبرار ق خلواتهم بياخيرمن حلت به التزال 
من ذاق حبك لازال متيمّا فرح الفؤاد س متيما يلال 


من ذاق حبك لارى متبسمًا ‏ من طول حزن ل الحشاإشعال 


فقلت لها زيدينا من هذا . فقالت ' إليك عنى » ثم رقعت طرفها إلى السماء وقالت : 
أحدلك حبان : حب الهوى وحبالأنك أهل لذاكا 
فأماالذى هو حب‌الهوى فذكرشغلت بەعن سواكا 
وأمّا السذى أنت أهلّ له ٠‏ فكشفل الحُجب حتی أراک ا 
فماالدم دل ذاولاذاك لى ولكن لك الحمدل ذا وذاكا 
ٹم شهقت فإذا هى فارقت الدنياء فبقيت أتعجب مما رأيت منهاء فإذا بنسوة قد أقبلن » 
عليهن مدارع الشعر » فاحتملتها فغيبنها عن عينىٌ » فغسلتها » ثم أقبلنُ بها فى أكفانها فقلن 
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وف رسالة القشرى أن رابعة خاطت شقا ف قميصها ف ضوء مشعلة سلطان › 
ففقدت قلبھا زمانا حتی تذكرت فشقت قميصها فوجدت قلبها . 

وقيل إن رجلا قال لرابعة : إنى أكثرت من الذنوب والمعاصى » قلو تبث هل يتوب على ؛ 
فقالت : لا بل لو تاب عليك لتبت ! 

وسئلت رادعة متى يكون العبد راضبًا ؟ فقالت . إذا سرّته المصيبة كما سرّته النعمة . 


ا 


وف باب الغيرة أن رابعة مرضت » فقيل لها ما سبب عِلتك ؟ فقالت : نظرت بقلبى إلى 
الجنة فأدبنى » فله العتبى لا أعود ! 

وقیل كان صالح المزى يقول كثيرًا : من أدمن قرع باب يوشل أن يقتح له » فقالت له 
رابعة . إلى متی تقول هذا ؟ ومتى أغلق هذا الباب حتى يُستفتح ! فقال صالح : شيع جهيل 
وامرأة عملت ! 

وقيل قالت رايعة ف مناجاتها : إلهى ! أتحرق بالنار قلبًا يحبك ! فهتف بها هاتف : ما 
کنا نفعل هكذا فلا تظنى بذا ظن السوء ! 
آطياق من نور › مخمرة بمتاديل من نور ! 
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ومن « تَعَرّف الكلاباذى » يقول : إن بعضهم ذكر المحبة على وجهين : محبة الإقرار 
وهى للخاص والعام » ومحبة الوجد من طريق الإصابة » فلا تكون قيها رؤية للنقس 
والخلّق › ولا رؤية للأسباب والأحوال » بل يكون مستغرقا ف رؤية ما لله وما منه » ولرابعة 
العدوبة : 
أحبلك حيان : حب الهوی وحباأالأنك أهللذا>ء ن 
فأماالذى هوحب ‌الهوى ‏ - فذكرشغلت ب ەة عن سواكا 
وأماالذى آنت أهل له 0 فكشفك الحُجب حتی ارا 
فماالحه د ل ذا ولاذاك لى ولكن لك الحمسد ق ذا وذاكا 
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وف كتاب « قوت القلوب » لأبى طالب المكى أن رابعة العدوية كانت إحدى الحبين » 
وكان الثورى يقعد بين يديها ويقول : علّميتا مما أفادك الله من طرائف الحكمة ! وكانت 
تقول . نعم الرجل أنت لولا أنك تحب الدنيا ' وقد كان رحمه الله زاهدًا ف الدنيا عالًا ء إلك 


أنها كانت تجعل إيثار كتب الحديث والإقبال على الناس من أبواب الدنيا . وقال لها الثورى 
يومًا : لكل عبد شريطة » ولكل إيمان حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ فقالت : ما عبدث الله خوفا 
من اله » فأكون له كالأمَة السوء » إن خافث عملت » ولا حبًا للجنة فأكون كاَمَة السوء » إن 
اعطیت عملت » ولکنی عبدتّه حبًا له وشوقًا إلیه . وروی عنها حماد بن زید أنها قالت : إنى 
لأستحى أن أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها ! وكان هذا جوابًا لأنه قال 
لها اذكرى لى حوائجك حتى أقضيها . وخطبها عبد الواحد بن زید فقالت : ياشهوانى ! 
آطلب شهوانية مثلك ' أى شىء رأيت ف من آلة الشهوة ؟! وخطبها محمد بن سليمان أمير 
اليصرة على مائة ألف » وقال ٠‏ لى غلة عشرة آلاف ف كل شهر أدفعها إليك . فكتبت إليه : 
مايسرنى أنك لى عبد » وأن كل ما تملكه لى » وأنك شغلتنى عن اله طرفة عين ' وقد قالت ف 
معنى المحبة أبياتا تحتاج إلى شرح » حملها عنها أهل البصرة وغيرهم » منهم جعفر بن 
سليمان الضبعى » وسفيان الثورى › وحماد بن زيد »وعبد الواحد بن زيد. 


أحدسل حيين : حب الهوى وحباأالأنك أهللذاك ا 
فأماالذى هو حب الهوى ‏ فذكرشغلتبهەعن سواكا 
وأماالذى أنت أهل له فكشفك الخْجب حتی ارائ ا 


قماالحم اد ل ذا ولاذاك لى ولكن لك الحمد لق ذا وذاكا 


فأما قولها حب الهوى » وقولها حب آنت أهل له » وتقريقها بين الحبين » فإنه يحتاج إلى 
تفصیل حتی یقف عليه من لا یعرفه »ویخبره من لم یشهده . و تسمیته ونعت صفته 
إنكار من ذوى العقول ممن لا ذوق له ولا قدم له فيه » ولكنا نحمل ذلك وندل عليه من 
عرفه : ويعنى حب الهوى أنى رأيتك فأحببتك » عن مشاهدة عين اليقين لا عن خبر وسمع 
وتصديق من طريق النعم والإحسان » فتختلف محبتى إذا تغبرت الأفعال لاختلاف ذلك 
على » ولكن محبتى من طريق العيان » فقربت منك »وهربت إليك » واشتغلت بك › وانقطعت 
عمن سواك . وقد كانت لى قىل ذلك أهواء فلما رأيتك اجتمعت كلها » قصرت أنت كلية القلب 
وجملة المحبة » فأنسيتنى ما سواك . ثم إنى مع ذلك لا أستحق هذاالحب› ولا أستاهل أن 


ا 


أنظر إليك ف الآخرة على الكشف والعيان ف محل الرضوان » لآن حبى لك لا وجب عليك 
جزاءٌ عليه » بل وجب عل كل شىء لك منى » كل شىء مما لا أطيقه ولا أقوم بحقك قيه 
أبدًا ! إذ كنت قد أحببتك فلزمنى خوف التقصير » ووجب عل الحياء من قله الوقاء › 
فتفضلت عل بفضل كرمك وما أنت له أهلّ من تفضلك » فأريتنى وجهك عندك آخرأً كما 
أريتنيه اليوم عندى ولا » فلك الحمد على ما تفضات به فى ذا عندى ف الدنيا ء ولك الحمد على 
ما تفضلت به ف ذاك عندك ف الآخرة » ولا حمد لى فى ذأ هاهنا » ولا حمد لى فى ذاك هناك › إن 
كنت إنما وصلت إليهما بك » فأنت المحمود فيهما لأنك وصلتنى بهما ! قهذا الذى فسرناه هو 
وَجْد المحبين المحققين » ظناً بقولها ذلك » إذ كان لها ف المحبة قدم صدق » والله أعلم . 
yk kk‏ 

وف عوارف المعارف للسهرودى يقرل إن الفقير ف المدارة ربما يتعذدى حد الاعتدال 
وجوه المعيشة › متطلبا رضا الزوجة › فهذا فتنة عموم حاله » وفتنة خصوص حاله 
الإفراط ف المجالسة والمخالطة » فتنطلق النفس عن قيد الاعتدال » قيستولى على القلب بسبب 
ذلك السهو والغفلة . ويستجلس مقار المهلة » فيقل الوارد لقلة الأوراد » ويثكدّر الحال 
لإهمال شروط الأعمال . وألطف من هذين الفتنتين فتنة أخرى تختص بأهل القسرب 
والحضور » وذلك أن للنفوس امتزاجا »وبرابطة الامتزاج تعتضد وتشتد وتتطرى طبيعتها 
الجامدة » وتلتهب نارها الخامدة » فدواء هذه الفتنة أن يكون للمتأهل عند المجالسة عينان 
باطنان ينظر بهما إلى مولاه » وعينان ظاهران يستعملهما فى طريق هواه » وقد قالت رابعة ف 
معنی هذا نظمًا : 
إنى جعلتك ف الفسؤاد محدّتى ‏ وأبحت جسمی من اراد جلوسسی 
فالجسم منى للجليس مؤانس ‏ وحبيب قلبى ق الفؤاد أنيسى 


kkk 
وف طبقات الشعرانى قصل ف ذكر جماعة من عُبأد النساء رضى اله عنهن »منهن‎ 


د 


رابعة العدوية رضى اش تعالى عنها » وكانت كثيرة البكاء والحزن » إذا سمعت ذكر الذار 
غشى عليها زماناً» وكانت تقول : مالى حاجة بالدنيا ! وكانت بعد أن بلغت القمانين كأنها 
شن بال تکاد تسقط إذا مشت » وکان كفنها لم زل موضوعًا آمامهاء وكان بموضع 
سجودها . وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها» وسمعت رضى الله 
عنها سفدادًا يقول : واحزناه ! فقالت له : واقلة حزناه ! ولو كنت حزيتًا ما هناك العيش ! 
ومناقبها كثيرة رضى الله عذها ومشهورة . 


Kkkokokok 


وف مجموعة « الرسائل والمسائل » لابن تيمية : أن ما ذكر عن رابعة من قولها عن 
البيت أنه الصنم المعبود فن الأرض فهو كذب عليها ء ولو قال هذا من من قال لكان كافرًا 
يُستتاب » فإن تاب وإلا قتل » وهو كذب فإن البيت لا يعبده المسلمون » ولكذهم يعبدون رب 
البيت. الظواف به والصلاة إليه. وكذلك ما نقل من قولها د وات ما ولجه الله ولا خلا متة» 
- كلام باطل عليها . وعلى مذهب الحلولية لافرق بين ذاك البيت وغيره فى هذا المعنى - 
فلأى مزية يُطاف به ويْصلى إليه وَيْحَج دون غيره من البيوت ؛ وقول القائل « ما ولجه ادت 
» فيه کلام صحیح . وأما قوله « ما خلا منه » فإنه أراد أن ذاته حالَّة فيه أو ما يشبه هذا 
الى فهى باطل» وهي متاقضن لقوله « ما ولج فيه .وان آراد جه أن الاتحاد ملازْم له 
ولم یتجدد له ولوج » ولم یزل غير حال فيه » فهذا مع آنه کفر وباطل » ی وجب الا یکون 
للبيت مزية على غبره من البيوت › إذ الموىجودات كلها عندهم كذلك . 
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وف صفة الصفوة لابين الجوزى : أن رابعة كانت كثيرة البكاء » ققراً رجل عندها آية 
من القرآن » ذكر فيها التار » قفصاحت ثم سقطت . ودخل عليها أحدهم وهى جالسة على 
قطعة بورى خلق » فتكلم بشىء » فكان لدموعها وقع على البورى مثل الوكف » واضطربت 
وصاحت . وقيل إن أحدهم آتاها بأربعين دينارًا » فقال لها تستعيذين بها عسلى بعض 
حوائجك » فبکت ثم رفعت رأسها إلى السماء فقالت . هو يعلم أنى أستحى منه أن أساله 
الدنيا وهو يملكها » فكيف أنا أريد أن أخذها ممن لا يملكها “ وحدث أحدهم أنه دخل على 


E 


رابعة رکانت عجورًا كبيرة بنت ثمانين سنة » كأنها الشنْ تكاد تسقط » ورأى ف بيتها 
کراخة بواری وستر البيت جلَة وربما كان بوريًا» وخب » وکوز » ولبد هو فراشها وهو 
مصلاها . وکان لها مشجب من قصب عليه أكفانها . وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت 
وأصابتها رعدة . وإذا مرت بقوم عرفو فيها العبادة . وطلب منها رجل يومًا أن تدعو له 
فالتصقت بالحائط وقالت : ومن آنا يرحمك الله ! أطم ربك وادعه فإنه يجيب المضطر ! 


وقال أحدهم : دخلت على رابعة وهى ساجدة ؛ فلمًا أحست بمكانى رفعت رأسهاء فإذا 
موضع سجودها كهيئة الاء المستنقع من دموعهاء فسلمث » فأقبلت على وقالت : يابنى ' لك 
حاجة ؟ فقلت : جئتك لأسلّم عليك . فبكت وقالت : سترك اللهم سترك !! ودعت بدعوات ثم 
قامت إلى الصلاة . 


وقيل إن رياحًا القيسى » وصالح بن عبد الجليل » وكلابًا » دخلوا على رابعة 
فتذكرو| الدنيا » فأقبلوا يذمونهاء فقالت رابعة : إنى لأرى الدنيا بترابيعها ف قلوبكم ! 
فقالوا: ومن أين توهمت عليتا ؟ قالت : إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكتمتم 
یه ! 


© وے ب 


وقيللرابعة ٠‏ هل عملت عملا ترين آنه يقبل منك ؟ قالت ' إن کان فمخافتى أن يرد 
على ! 

ووصفها سفدان الثورى فقال ٠‏ المؤدَّبة التى لا أجد من أستريح إليه إذا فارقتها ! ولا 
دخل عليها مرة قال : اللهم إنى أسآلك السلامة ! فبكت رابعة ' فسألها ٠‏ ما يبكيك ؟ فقالت : 
أنت عرضتنى للبكاء . فقال لها . وكيف ؟ قالت : أما علمت أن السلامة ترك ما قيها » فكيرف 
وأنت متلطخ بها ! وقالت له رابعة : إنما أنت أيام معدودة » فإذا ذهب يوم ذهب بعضك › 
ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل » وآنت تعلم» فاعمل ! 


فوصفتها قالت . كانت رابعة تصلى الليل كله » فإذا طلم الفجر هجعت فى مصلاها هجعة 
خفيفة حتى يسفر الفجر » فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذاك وهى فزعة . 


ا 


یاتفش کم تنامین ! و إلى كم تقومین ! يوشك أن تنامى نوّمة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم 
النشور ! فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت » فلما حضرتها الوفاة دعتنى فقالت : ياعيدة 
لاتؤذنی بموتی أحدًا » ولفینى ف جَبَّتى هذه ! فلما ماتت كفناها ف تلك الجبة وخمار صوف 
کارت کیا ا اك م ادها ر ا و ا ارو ا 
وخمار من سندس أخضر لم أر شيتًا أحسن منه» فقلت يا رابعة : ما فعلت بالجبة التى 
كقناك فيها والخمار الصوف ؟ قالت . إنه والله نُزْع عنى » وأبٍلتٌ به هذا الذى ترينه عل . 
وطُویت آكفانى وِجُتَم عليها » ورُفعت ف عِليين لتكمل لى بها شوابها يوم القيامة . فقلت لها : 
ولهذا كنت تعملين أيام الدنيا ! فقالت : وماهذا عند ما رأيت من كرامة الله لأوليائه ! 
وسآلتّها عن عبدة بنت أيى كلاب فقالت ٠‏ هيهات ! سبقتنا والله إلى الدرجات العْلى ! 
وسالت : ب » وقد کنت أنت عند الناس آكثر منها ؟ قالت ٠‏ إنهالم تكن تبالى على أى حال 
أف و الا وأمست . وسألتها : فما فعل أبو مالك -يعنى ضيغما - قالت . يزور الله 
عز وجل متی شاء . فقات . فما فعل دشر بن منصور ‏ قالت : بخ بخ ' اعطٌّی والته فوق ما 
کان يأمل ! وسألتها : مرينى بأمر أتَقرَّبٌ به إلى الله عز وجل ؟ فقالت : عليك بكثرة ذكره . 
أؤشك أن تغبّطى بذلك ف قبرك ' 


ويذكر ابن الجوزى عن رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى :أن ذلك هو نسبها كما 
ذكره أبو بكر بن أبى الدنيا ء وأن أبا عبد الرحمن السلمى ذكر أن رابعة العدوية تشارك 
هذه فى أسمها واسم أبيها » وعموم ما يأتى فى الحديث عن زوجة أحمد آنها رايعة بالياء ‏ 
والعدوية بصرية وهذه شامية » ورابعة ‏ بالباء بنقطة من تحتها - بصرية » ورايعة - 
بنقطتين من تحتها - شامية » والشامية يقول عنها أحمد بن أبى الحوارى إنها امرأته ء 
وکانت تقوم بالليل فانتقدها وقال : قد رأينا أبا سليمان وتعبدنا معه » فما رآينا من يقوم من 
أول الليل ! فقالت سبحان الله ! مثلك من يتكلم بهذا ! إنما أقوم إذا نوديث ! قال : وجلست 
آکل وتَذکرُنی :فقلت لها : دعینا يهنينا طعامنا ! قالت : ليس آنا وأنت ممن يتنغص عليه 
الطعام عتد ذكر الآخرة ! ويقول أحمد بن أبى الحوارى كانت لرابعة أحوال شتى › فمرة 
يغلب عليها الحب » ومرة يغلب عليها الأنس » ومرة يغلب عليها الخوف فسمعتها ف حال 
الحب تقول : 


۷ 


حبيیب لیس بعدله حبيب ولا لسواهہ ق قلبی نصبیب 


حبیب غاب عن بصری وشخصى ‏ ولکن ف فؤادی مايغيب 


ع 
وسمعتها ف حال الانس تقول : 
وقد جعلت ق الفؤاد محدثى وأبحت جسمی من اراد جلوسیى 
فالجسم منى للجلیيس مانس وحببب قلبى ف الفسسؤاد أنيسى 


وزادى قليل مااأرأه مَبلَّغفى اللزاد أبكى أم لول مسافتى ! 
أتحرقنى بالنار ياغاية المنى فأين رجائى فيك أين مخافتى ! 


ويذكر أحمد بن أبى الحوارى أنه سمعها تقول : إنى لأضن باللقمة الطيبة أن أطعمها 
فی٤‏ و انی لآرف راغي قفن فاضر ن وق س الها آخھے اسا اه 
اليوم ؟ فتقول : وما مثلى يفطر ف الدنيا ! ويقول : وربما نظرت إلى وجهها ورقبتها فيتحرك 
قلبى على رؤيتها ما لا يتحرك مع مذاكرتى أصجابنا من أثر العبادة » فتقول لى : لست أحبك 
حب الأزواج وإنما أحبك حب الإخوان . وإنما رغبتٌ فيك رغبة ف خدمتك» وإنما كتت أتمنى 
أن يكل مالى مثلك ‏ ومثل إخوانك ويعلق بن أبى الحوارى : أنها كانت لها سبعة آلاف درهم 
فأنققتھا عل » وکانت إذا طبخت قدرًا قالت: كلها ياسيدى فما نضجت إلا بالتسبيع ! 
وتقول . لست أستحل أن أمنعك نفسی وغیرى » فاذهب فتزوج . ويقول : فتزوجتٌ ثلانًا . 
وكانت تطعمنى اللحم وتقول إذهب بقوتك إلى أهلك ! وكنت إذا أردت جماعها نهارًا قالت : 
بالله لا تقطرنى اليوم ! وإذا أردتها بالليل قالت : أسالك بالله لما وهبتنى لله الليلة ' وكانت 
رابعة تقول : ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادى يوم القيامة » ولا رأيت الثلج إلا ذكرت 
تطاير الصحف » ولا ريت جرادًا إلا ذكرت الحشر ' 
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وف كتاب مصارع العشاق للسرًاج : أن رابعة العدوية اعتلّت علّة قطعتها من التهجد 
وقيام الليل » فمكثت تقر جزء ها إذا ارتفع النهار » لما يُذْكّر فيه أنه يعدل بقيام الليل . 
وتقول : ثم رزقنى الله عز وجل العافية فاعتادتنى فترة فى عقب العلة » وكنت قد سكنت إلى 
قراءة جزئى بالنهار » فانقطع عنى قيام الليل » فبينما آنا ذات ليلة راقدة رأيت ف منامى 
كآنى رفعت إلى روضة خضراء ذات قصور ونبت حسن » فبينا آنا أجول فيها أتعجب من 
O E Er PES NAE‏ 
> فقلت : ما تریدین مته ؟ دعیه فوالله ما رأیت طائر GR‏ 
SSS A‏ 
الت :اف توا ل عات الف فف لها بات شاع مته شام اسار من هى دورد ها ن دت 
وما خلفی ووا أل ست تخار فة انض تاذل وخشتا ها اعرف ةق الو نها شا 
a E CEO AAS o‏ 
معهاء فتلقانا فيه وصّفاء كأن وجوههم اللؤؤلقٌ ؛ وبأيديهم المجامر » فقالت لهم : أين 
ترند رن قالوا + ريد فلانا قل ف البخر ها فال :افلا مروا ةا اة فالا 
قد کان لها ف ذلك حظ فترکته . فأرسلٹ يدها من یدی ثم آقبلت عل فقالت . 


صالاتك نور والعبادة رقود ‏ ونومك ضادللصلاة عنيد 
وغمسسزرك غنم إن عقلت ومَهلة يسر ويفتى دائماودبر د 


طاش عقلی وآنکرت نقسیى 


من وجهه ٠‏ رحمة منه تعالى ذكره ألقاها ف قلوب العباد للأطفال ! 


yk ok Kk 


و 


وف كتاب طبقات الأولياء لعبد الرءوف المناوى : أن رابعة العدوية › رأس 
العمابدأت » ورئيسة الناسكات القانتات الخائفات الوجلات » وكانت ف عصر الحسن 
البصرى » وهى إحدى النساء اللائى تقدمن ومهرن ف الفضل والصلاح › كام آيسوب 
الأتصارة و اة الذر اء ومعادة الفونة: وهي هن بيهن الشهورة بعظيح الك ومزند 
العبادة » وكمال النزاهة والزهادة » وكانت تصلى ألف ركعة ف اليوم والليلة » فقيل لها ما 
تطلبین بهذا ؟ قالت : لا أريد به ثوابًا وإنما أفعله لكى يسر رسول الله يوم القيامة » فيقول 
للأنبياء انظروا إلى امرأة من أمتى هذا عملها ! 


وكانت تصلى الليل كله » فإذا طلع الفجر هجعت ف مُصلاها قليلا حتى يسفر الفجر »› 
ثم تثب وهی فزعة وتقول : يانفس ! کم تنامین ! و إلى كم تقومین ! يوشك أن تنامى نذومة لا 
قومة لها إلا لصرخةيوم النشور ! 


وكتب محمد بن سليمان الهاشمى - وكانت غلة ملكه كل يوم ثمانين ألف درهم - إلى 
كيراء آهل البصرة » ف امراة يتزوجها › فأجمعوا على رابعة » فكتبت إليه : أما بعد » قإن الزهد 
ف الدنيا راحة البدن » والرغبة فيها تورث الهم والحَرّن » فهىء مَزادّك» وقَدّم لمعادك » وكن 
وص نفسك » ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا تركتك » وصَمٌ الدهر » واجعل فطرك 
لزت واا أا امال مارك و اياف لم هر أن اشتل عن الط ةة عن 
والسلاء! 


ومن كراماتها أن لصا دخل حجرتها وهى نائمة » فحمل الثياب وطلب الباب قلم يجده 
اوا فک دد ا ا ف ا فاو ا هه ما ا ق 
نحفظها ولاتدعها لك وإن كانت نائمة ! وهذا تحقيق التمكين بقوله تعالى : ل له معقبات من 
بین يديه ومن خلفه یحفظونه 4 . 

وت دد كىن العف راض الت ذا ااك كا مار ال ا وكا دف 
دة الخرف ها 6اا جت دكن الان آأغن عا وكات رل ل كات الا جل 
ما کان بها غنيًا ! وقيل كيف ؛ فقالت لأنها تفنى ! 


ا 


الدنیا فقالت إن رسول الله به قال من أحب شیا آکٹرَ من ذکرہ› وذکر کم لها دلیل على 
بطالة قلوبكم إن كنتم غرقى ف غيرها لما ذكرتموها. 


وقال مالك بن دینار : آتيتها فإذا هى تقول : كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها ! 


وقال لها سفيان . ما حقيقة إيمانك ؟ فقالت : ما عبدته خوقا من ناره ولا حبًا لجنتهء 
فأكون كالأجير السوء » وإنما عبدته حبًا وشوقا إليه ! 


ومن مناجاتها : إلهى ' تحرق بالنار قلبا يحبك ! فقيل لها لا تظنى بنا الظنون ! وكانت 


تنشد : 
إنى جعلتك ف الأفؤاد محدّشى ‏ / وبحت جسمی من أراد جلموسیى 
فالجسم منى للجليس مؤانسش ‏ وحبيب قلبى ف الفwؤاد‏ أنيسى 


وكانت كل ليلة تتطيب وتأتى زوجها ( كذا! ) وتقول آلك حاجة » فإن كان له قضى 
وطره » فتطهرت ونصبت آقدامها إلى الصباح . وكان كفنها لم يزل عندهاء ويجدون محل 
سجودها كالاء الستنقع من كثرة البكاء . وكانت تعيب على سفيان رغبته فى الدنيا » قلما 
سمعته مرة يقول وإحزناه طلبت إليه أن لا يكذب » وقالت ٠‏ قل واقلة حزناه ! واعتيرت أن 
مل سان ال هومن رغافت ال عه وال فا تىد ون الك فك :فقال: 
أما عند أبناء الدنيا فمن يجود بماله » وعند أبناء الآخرة من يجود بنفسه . فصححته 
وقالت ٠‏ أخطأتم ! إن السخاء أن تعبده حبأ له لا طلب جزاء ولا مكافأة ! وضرب رأسها ركن 
جدار فأدماه» فلم تلتفت لذلك » فقيل لها ما تحسين بالالم * قالت : شغلى بموافقة مراده 
فيما جرى شغلنى عن الإحساس بما ترون . وسمعت قارئًا يقرا  :‏ إن أصحاب الجنة 
اليوم ف شغل فاكهون ‏ فقالت : مساكين أهل الجنة ! فى شغل هم وأزواجهم !' وعاب 
عليها ابن عربى هذه المقالة » وقال . إنها ما عرقت » وإنها لمسكينة ! فإنما شغلهم إنما هو 
بالله . قال : وهذا من مکر الله الخفی بالعارفین ف تجریح الغیر ببادى الرآى والتعريض ف 

ات 


حق نفوسهم . إنهم منزهون عن ذلك ! لكنه مع ذلك بالغ ف موضع اخر ف مدحها وقال : 
إنها ف رتبة الشيخ عبد الله القادر الجيلانى › فقال : السائرون إلى الله بعزائم الأمور 
المشروعة على قسمين : طائفة ربطت همتها على أن الرسول إنما جاء منبها ومعلما بالطريق 
ع رر 

الموصلة إلى جناب الحق » فإذا اعطى العلم بذلك زال من الطريق وخلى بينهم وبين اللهء 
فهؤلاء إذا سارعوا سابقوا إلى الخيرات ولم يروا أمامهم قَدّم أحد من المخلوقين » لأنهم قد 
أزالوه من نفوسهم وانفردوا إلى الحق . والطائقة الأخرى جعلوا من تفوسهم أنهم لا سبيل 
لهم إليه تعالى إلا والرسول َة هو الحاجب » فلا يشهدون أمرًا إلا وأقدام الرسول مشا بين 
أيدبهم . ثم قال : والحالة الأولى هى حالة عبد القسادر » وأبى السعود بن شدل › ورابعة 
العدوية » ومن جرى مجرأهم . 
غبر رابعة الشاميةء وأن الأول تسمية الثانية رايعة بمثناة تحتية فيفترقان » وكانت 
اللقاه لها اخوال شي :ف رة قت غلا الخ وة الان :و رة الو كانت 
زوجًا لابن أبى الحوارى » وكان إذا أراد جماعها نهارًا قالت : أسألك بالله لا تفطرنى 
اليوم ! وإذا أراد ليلا قالت : أسألك بالله إلا ما وهبتنى لله الليلة !! 

kkk 

وف كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى يقول : إن رابعة توفيت سنة ١١٠٠ء‏ 

وهى البصرية الزاهدة العابدة » وكانت مولاة لآل عتيك » وكان سفبان الثورى وأقرانه 
يتأدبون معها» وكانت تصلّى الليل كله ٠‏ فإذا طلم الفجر هجعت ف مصلاها هجعة خفيفة 
حتى يسفر الفجر » ثم تثب إلى الصلاة وتقول : يانفس ! كم تنامين ! و إلى كم لا تقومين ! 
بوشك أن تنامى نومة لا تقومين منذها إلا بصرخة ! 

kkk 

ویذکر ابن تغری بردى ف كلامه عن الذين توفواسنة ۱۸١‏ ممن ذكر الذهبى 

وقاتهم ف هذه السنة » أن منهم رابعة التى تقدمت وفاتها ف قول غير الذهبى . 

kkk 


e 


وف كتاب نفحات الأنس من حضرات القدس لعبد الرحمن جامی » ف ذكر العارفات 
الواصلات إلى مراتب الرجال رابعة العدوية رحمها الله » وكانت من أهل البصرة وكان ' 
يزو رها سقيان الثورى رضى الله عنه ويسألها بعض المسائل » وكان من المولعين بوعظها 
ودعائها » وقد سألها ي ومًا عن خير ما يتقرب به العبد إلى الله » فأجابت : ألا يملك ف الدنيا 
والخرة ا سواد 


kkk 


وف كتاب شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى عن آخبار سنة ٠١‏ أن رابعة بنت 
التا عد ارت الوت :ك الف د ا فا قل و مت کف 
وثماتين ومائة › وقبرها على رأس جبل سمى الطور بظاهر بيت المقدس » وقيل رابعة أخرى 
غير العدوية . 


kk 
وف كتاب سر السالكات المؤمنات الخرات لأبى بكر الحصنى : أن رابعة العدوية‎ 
منهن » وكانت عجورًا كببرة بنت ثمانين سنة » كأنها الشنٌْ تكاد تسقط وتحتها بارية»‎ 
وكانت إذا ذكر الموت انتفضت وأصابتها رعدة » وكانت إذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة»‎ 
. بخلافهاء فهذه شامية » ورابعة العدوية بصرية‎ 
kkk 
وف سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبى : أنها البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة‎ 
أم عمرو رابعة بنت إسماعيل . ولاؤها للعتكيين » ولها سيرة فى جزء لابن الجوزى › وقال‎ 
عنها أبو سعيد ين الأعرابى أن الناس حملوا عنها حكمة كثيرة . وكذلك حكى سفيان ما‎ 
: یدل على بطلان ما قیل عنها وقد تمثلت بهذا البيت‎ 


ولقد جعلتك ن الفؤاد محدتى وأبحت جسمى من أراد حجلوسى 


ا 


فنسبها بعضيم إلى الحلول بنصف البيت » وإلى الإباحة بتمامه . قلت فهذاغلو وجهل , 
ولعل من نسبها إلى ذلك هو نفسه الإباحى الحلولى ليحتج بها على كفرة كاحتجاجهم بخير « 
كنت سمه الذى يسمم به ... ٠»‏ قيل عاشت ثمانين سنة » وتوفيت سنة تمانين ومائة . 
وما رابعة الشامية العابدة فأخرى مشهورة . وهى أصغر من العدوية » وقد تدخل 
حکایات هذه ف حکایات هذه . 
Kx‏ 

رف شرح حال الأولياء للشيخ عز الدين بن عبد السلام أن رابعة سئلت عن 
المحبة فقالت واا و و و ا ق ا ع و و ق 
E CEE CT LTE OE E OE E‏ 
وبوجوده دائب . وتهوده ذاهب. وبصحوك منه سکران » وبفراغك له ملآن » وبسرورك له 
ولهان ' فالهيبة تخرس اللسان عن الإخبار ٠‏ والحبرة توقف الجبان عن الإظهار » والغيرة 
تحجب الأبصار عن الأغيار . والدهشة تعقل العقول عن الإقرار » فما ثم إلا دهشة دائمةء 
وحيرة لازمة . وقلوب هائمة وآسرار كاتمة » وأجساد من السقم غير سالمة » والمحبة بدولتها 
EE‏ 
وارحمتأللعماشقن ! قلوبهم لف تيه ميدان المحبة هائمه 
قامت قيبامة عشقهم قنفسوسهم أبدا على قدم التدلل قائمه 
إمماإلى جنات وصل دائماً أونارصدللقلوب ملازمه 


وسئلت رابعة وهى مَن هى ف ميدان المحبة كيف سميت رابعة فأنشدت 
كأسى وخمرى والنديم تلاثنة وأناالمشوقة ل المحبة:رابعه 
كأس المسرة والنعيم يديرها ساق المدام على المدى متتقابيعه 
فإذا نرت فلاارى إلآآاله ٠‏ وإذا حضرت فلا أرى إلامعه 
ياعاذل إنى آحب جماله تاللهمااذنى لعذلك سامعه 


لاعبرتى ترقاولاوصلى له يبقى ولا عينى القريحة هاجعه 
38 


وف شفاء السائل لتهذيب المسائل لعبد اللرحمن بن خلدون : يروى عن شطحة 
لرابعة قولها : « لو وضعت خمارى ما بقى بها أحد » » ويفسر هذا الحال بأنها حال غيبة 
وسّكر » يكون فيها الكلام بما لا يجوز الكلام فيه . كما نقل عن أبى يزيد البسطامى ف 
قوله : « سبحانی ما آعظم شانی »» وقوله « جزت بحرا وقف الأنبياء بساحله » . 

kkk 

وف تفسار المنار عند شرحه للاية الكريمة : م والذين آمنموا أشد حبًا نش ( الجزء 
العاشر ) يقول : وللصوفية الشرعيين فى حب اله منازل عالية ومقامات راسخة ومعارف 
اة ف خت کل ية بخ اف قات زان الو 
أحبلك حبان : حب الهوى - وحباألأنك أهللسذاكا 
فأماالذى هو حب الهوى فذكر شغلت به عن سواكا 
وأماالذى أنت أهل لسسه فكشفك الخُجب حتى اراك ا 


فماالحه اباد ل ذا ولاذاك ل ولكن لك الحمدل ذاوذاكا 


والذى تفهمه من هذا الشعر أن الحب الأول هو حب العبودية » وهو حيرة شاغلة عن 
كل ما عداها » والثانى حب المعرفة » وغايتها رفع الحجب الكثيرة المانعة من كمالها إلى 
التكمل بكرامة الرؤية فى الآخرة . 
kkk‏ 


وف إحباء علوم الدين لأبى حامد الغزالى : أن رابعة سئلت. كيف رغبتك ف الجنة ؟ 
فقالت ٠‏ الجار ثم الدار ! فهرلاء قوم شغلهم حب رب الدار عن الدار وزينتهاء بل عن كل 
شىء » سواء حتى عن أنفسهم » مثالهم مثال العاشق المستهتر بمعشوقه المستوف همه 
بالنظر إلى وجهه والفكر » فإنه فى حال الاستغراق غاقل عن نفسه لا يحس بما يصيبه ف 
بدنه » وبُعر عن هذه الحالة بآنه فذى عن نفسه » ومعناه آنه صار مستغرقا بغيره » وصارت 


٣ - 


لنفسه ولا غير تفسه . وهذه الحالة هى التى توصل فق الآخرة إلى قرة عان لا يتور أن 
تخطر ف هذا العالم على قلب بشر . 
kkk‏ 


ون روض الرياحين عن مذاقب الصالحان لعبد الله بن أسعد اليافعى : يروى أن 
بعضهم خطر له أن يزور رابعة العدوية رضى الله عنها ٠‏ وأنظر أصادقة هى ف دعواها أم 
كاذبة ء فبينا آنا كذلك وإذا بفقراء قد أقبلوا» وجوههم كالأقمار » ورائحتهم كالمسك» 
فسلموا عل وسلمت عليهم » وسألتهم من أين أقباتم ؟ فقالوا : ياسيدى حديثنا عجيب! 
فقلت لهم : ما هو ؛ فقالوا : نحن من أبناء التجار الممولين » وكتا عند رابعة العدوية رضى 
الله عنها » فقلت ٠‏ وما سبب ذهابكم إليها ؟ فقالوا كنا من الملتهين بالأكل والشرب ف بادناء 
فنقل لنا حسن رابعة العدوية وخسن صوتها . فقلنا لابد آن نذهب إليها ونسمع غناءها 
ونذنظر حسنها »فخرجنا من بلدنا إلى أن وصلنا إلى بلدهاء فوصفوا لنا بيتها . وذكرو! لذا 
أنها قد تابث » فقال أحدنا : إن كان قد فاتنا خسن صوتها وغنائها فما بقفوتنا حسن 
جمالها ! فغيّرنا خُلّتنا» ولبسنا لبس الفقراء » وأتينا بابها فطرقنا الباب » فلم نشعر إلا وقد 
خرجت إلينا وتمرغت بين أقدامنا وقالت ٠‏ لقد سعدت بزيارتكم لى . فقلت لها : وكيف ذلك ؟ 
فقالت : عندنا امرأة عمياء منذ أربعين سنة فلما طرقتم الباب قسالت : إلهى وسيدى بحرمة 
هؤلاء الأقدام الذين طرقوا الباب » ألا ما رددت عن بصرى ؟ فرّد الله عليها بصرها ف الوقت › 
فعند ذلك نظر بعضنا إلى بعض وقلنا ترون إلى لطف الله بنا لم يفضح سريرتتا . وقال الذى 
أشار علينا بلبس الفقراء . والله لا عدت أقلم هذا اللباس من عل » ونا تائب إلى الله عز وجل 
على يدّى رابعة . فقلنا له : ونحن رافقناك على المعصية ‏ ونحن نوافقك على الطاعة والتوبة ‏ 
فتبنا کلنا علی یدیها» وخرجنا من أموالنا جمیعا » وصرنا فقراء كما تری . 


KKK 


وف روضة التعرىف بالحب الشريف لابن الخطيب يقول : إن رابعة حين سئلت من 


ا 


باللهياريح الصبيا مى عل تلك ال ربدا 


واحرداأاوهل درد ف ائتاواد ردا 
kok ok‏ 


وف حلية الأولياء للأصبهانى : أن ذا النون المصرى فى تيه بنى إسرائيل ( يعنى 
سیناء ) مع سعید بن عثمان وإذا بشخص قد أقبل فقال سعید : أستاذ ! شخص قادم . 
فقال ذو النون : أنظروا فإنه لا يضع قدمه ف هذا المكان إلا صديق . فنظرت فإذاامرأة فقلت 
:إنها امرأة . فقال . صدَيقة ورب الكعبة . فابتدر إليها وسلم عليهاء فرذت السلام ثم 
قالت : كلمة بروحها للرجل ومخاطبة النساء ؟ فقال لها . إنى خوك ذو النون ولست من 
أهل التهم . فقالت : مرحبًا ياك الله بالسلام . فقال لها : ما حملك على الدخول إلى هذا 
الموضع ؛ فقالت ٠‏ أية ف كتاب الله تعالى : ل ألم تكن أرض الته واسعة فتهاجروا فيها 4 
فكلما دخلت إلى موضع يعصى فيه لم يهننى القرار فيه بقلب قد أبهلته شدة محبته » وهام 
بالشوق إلى رؤیته . فقال لھا : صفی لى ! فقالت ٠‏ يا سبحان الله ! أنت عارف تتكلم بلسان 
المعرفة وتسألنى ؟ فقال ٠‏ يحق للسائل الجواب . فقالت ٠‏ نعم . المحبة عندى لها أول وآخر› 
فأولها لهج القلب بذكر المحبوب ء والحزن الدائم ؛ والتشوق اللازم » قإذا صاروا إلى أعلاها 
شغلهم وجدان الخلوات عن كثير من أعمال الطاعات » ثم أخذت ف الزفبر والشهيق وأنشأت 


مھ سه 


تقول ' 

أحبل حبين: حب الهوى ‏ وحبالأنك أهللذاكا 
فأق_االذى هو حدالهوى فذكرشغلتبەعنسواكا 
وأقاالذى أنت أهلّ له ٠‏ فكشفك الخُْجب حتی أراک ا 
فماالحه دد ل ذا ولاذاك لى ولكن لك الحمدل ذاوذاكکا 
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وف تذكرة الأولىاء لفريد الدين العطار : أن رابعة العدوية كأنها مريم ثانية › 
صافية صفية » مستورة مخدورة » والهة بالعشق والشوق » ومتحرقة إلى القرب › وقد 
فنيت ف الوصال فصارت مقبولة من الرجال » ومعدودة ف صفهم » كما قال الأنبياء إن الله 
لا ينظر إلى صوركم . قليست العبرة بالصورة بل بالنية » كما قال عليه السلام يحشر الناس 
عل فا ا5ا كا ناخد عن غائ ال عة رضي الله عا فلت الدينء فمن الخاد أن 
ق عن کی خادماا وهی راب الد و اة ال فك الط إن الله گالر ڪل : 
لا يمكن أن ننظر إليها كامرآة » وقد قيل إذنا يوم القيامة إذا دعينا يا رجل فأول المتقدمين 
سيكون مريم عليه ا السلام . ورابعة كان الحسن البصرى إذالم يرها فى المجلس حاضرة 
ترک وه 5ك ا الول و الال و 9 ريق ق التخ هوف بن لرا والركل: 
وف توحدد الله ماذا بتبقى من الأنا والأنت » وكما قال أبو على الفارمذى رضى الله عنه فإن 
ال عن الوا ف هى ا وو ا ا ك 
فريدة فى تعاملها مع الله » وف معرفتهاء وهى من كبار صوفية زمانهاء وحجة عند 
معاصريها » وف الليلة التى ولدت لم يكن من شىء ف بيت أهلهاء فأبوها فقير » ولم يكن ف 
البيت قطرة سمن يدهنوا بها موضع خلاصهاء ولا ما يستنيروا به » ولا قطعة قماش يلفون 
بها الوليدة » وكانت للأب ثلاث بنات » فسميت رابعة » لأنها رابعتهن . وسآلته زوجته أن 
يذهب إلى الجيران فى طلب نقطة زيت لإضاءة المصباح » ولكنه كان قد عاهد تقسه ألا يسآل 
الناس شيتاء ولو طلَبَ لأعطوه ومع ذلك ذهب إلى الجارة ودق الباب » وعاد يقول إنهم لم 
يفتحوا له » وبکت امرأته » ونام الرجل فرآیى الرسول َع نى منامه يقول له أن لا يحزن › 
فهذه البنت الوليدة هى سيدة » وآن سبعين ألفا من أمته لبرجون شفاعتها » وأمره أن يذهب 
فال ال امم انح عي ادان وك ل رر ل ل فاا تح مات هلا ف 
اليوم وأربعمائة صلاة يوم الجمعة › إلا أنه نسى الله ف الجمعة الفائتة وعليه أن بكقر عن 
ذلك ب از اة فار من ماله الحلال د فعا لكات هت الورفة > وها اع انى اة 
كتب الرسالة وأعطاها للحاجب يوصلها للأمير » وقرأها الأمير قأمر بأن يضرف لكاتب 
الرسالة الأربعمائه دينار بالإضافة إلى ألف أخرى يقسمونها على الصوفية وأمر الحاجب أن 
يحضر له من أعطاه الورقة ليراه » ولكنه استدرك وقال بل إنه هو الذى سيذهب إليه 
و وال الول ان لی که ای ےرک وا هه 
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كرف را ورف ا ف ا و ا و اله ى ا 
وتفرقت أخواتهاء وخرجت رابعة تهيم على وجهها» حتى رآها من سولت له نفسه أن 
يأسرها ويبيعها بستة دراهم إلى شخص أخذها إلى بيته خادمة » وأثقل عليها العمل » 
وخرجت يوما تقضى مصلحة » فتبعها رجل فخافت وهربت » وضلت الطريق فارتمت على 
الأرض تبكى وتناجى ربها أنها يتيمة وأسبرة » وأنها تائهة » فهل كان ذلك لأن الله غير 
راض عنها وهتف بها هاتف من أعماقها لا تحزنى لأنه ف يوم الحساب فإن المقربين 
سينظرون إليك ويحسدوتك على ما آنت فيه » وأثلج صدرها أن تسمع ذلك . فسعت إلى بيت 
سيدها وصارت تصوم وتخدم سيدها وتصلى لربها وتقوم الليل » وف ليلة استيقظ سيدها 
يقضى حاجة فنظر حيث رابعة فوجدها ساجدة » وسمعها تقول یا رب ! لكم يتمنى قلبى 
طاعتك وأن أبذل عمرى متعبدة لك » ولو كان أمرى بيدى لما توقفت عن هذه العبادة » ولكن 
آمری بيد سيدى ! ورآها سيدها وكأن هالة من النور تحيط برأسها وهى ساجدة تصلى 
وتضرع إلى الله وقد ملأ النور البيت كله فتعجب وعاد مهموما إلى حجرته يفكر ف أمر رابعة 
حتى طلع النهار فنادى عليها وتحدث إليها وأعتقها وساآلها آن تبقی ف بيته لو شاءت 
وسيكون الجميع ف خدمتهاء وآن تنطلق حرة إذا رغبت ومتى شاءت » وودعت رابعة آهل 
البيت ورحلت وانقطعت للعبادة كما كانت ترجو . وقيل إن رابعة كانت تصلى كل يوم وليلة 
ألف ركعة وأنها كانت من المواظبين على حضور مجالس الحسن البصرى » وقيل ف رواية 
أخری أنها كانت تعزف على الناى وظلت على ذلك لفترة » ثم تابت وبنت لنقسها خلوة 
انقطعت فيها للعبادة . ويروى عنها أنها ذهبت للحج وكان لها حمار يحمل متاعها فنفق » 
وتطوع من كانوا معها من القافلة أن يحملوا المتاع على دوابهم » ولكن رابعة قالت إنها ا 
وال ل ن ادها ع غر ااا و ا ات قا ا 
آهكذا يفعل الملوك بالمستضعفين من عبيدهم ؛ وهل من الممكن أن يسمح الله تعالى بن ينفق 
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الحمار حبًا يسعى فوضعت عليه متاعها وسارت ف طريقها لتلحق بالقافلة . وقيل إنها ف 
رع اف واه و اا درد اغا اعا ك وة ال اس : 
وقالت : يا رب آنا لبنة والكعبة حجر ! وما أردت من حجتى أن أرى الكعبة وإنما لأشاهد 
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وجهك ! فهتف بها هاتف أن ما تطلبه لمستحيل وقد سبقها إلى ذلك موسى »» فلما تجلى الله 
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا» وقيل أيضا أن رابعة ف مرة أخرى انتوت الحج وهمت 
به » فرأت الكعبة قادمة نحوها عبر الصحراء فقالت رابعة لا أريد الكعبة ولكن رب الكعية ! 
أما الكعبة فماذا أفعل بها : ورفضت النظر إليها ! 


وكان إبراهيم ين أدهم قد قضى آربعين سنة ف طريقه إلى الكعبة لأنه كان يصلى 
رکعتین کلما خطی خطوة . وکان یقول غیری یسافر على قدمیه وآنا أسافر على رأسی ' 
وبعد آربعين سنة عندما بلغ الكعبة لم يجدها ق مكانها فبكى » وظن أن العمى قد لجقه قلم 
ير الكعبة فى مكانها ء» وإذا بهاتف يهتف به آنه لم يصب بالعمى كما ظن » وإنما الكعبة قد 
انتقلت إلى رابعة لملاقاتهاء وتأشر إبراهيم » ثم رأى الكعبة تعود إلى مكانها» ورأى رابعة 
قادمة مستندة إلى عصاها » فقال لها . يا رابعة ! ما هذه الضجة التى صنعتيها لنفسك ! 
فالكل يقول إن الكعبة ذهبت للقاء رابعة ! وأجابته . وما هذه الضجة التى صنعتها لنفسك 
والكل يقول إبراهيم آمضى أربعين سنة حتى بلغ الكعبة › لأن إبراهيم يتوقف كل خطوة 
ليصلى ركعتين ! فقال إبراهيم ٠‏ نعم أمضيت أربعين سنة أشق طريقى ف تلك الصحراء ! 
وعلقت رابعة ٠‏ نعم يا إبراهيم ' نت جت بالصلاة وأنا جئت بالفقر ! وبكت . و لما زارت 
الكعبة عادت أدراجها إلى البصرة » وخطر لها أن حجها ربمالم يكن صحيحا» فصاحت : يا 
رب ! وعدت بجزائين لشيئين ٠‏ للقيام بالحج » والصير على المصائب فإن لم يكن حجى 
مقبولا عندك فما كبر مصيية ذلك عندى ' لكن ما جزائى على هذه المصيبة ؟ 


وف السنة التى بعدها قالت : إذا كانت الكعبة قد أقبلت إل ف العام الماضى فأنا التى 
سوف آقبل عليها هذا العام . وروى الشيخ أبو على الفارمذى أن رابعة ف موسم الحج 
إا ا ع ادر ری ا ف ا ی ا کا ا دف ا 
وأخذت تتقلب وتقطع المسافة على هذا الحال إلى أن بلغت الكعبة. وقيل بلغتها بعد سبعة 
أعوام . فلما بلغتها هتف بها هاتف من أعماقها أن يا رابعة ! ما الذى تقصدين إليه ؟ إن كنت 
تريدين الله فسيتجلى لك وعدئذ تذوبين كما يذوب الماء ! فقالت : يا رب ! وهل أقوى على ذلك 
وليست لى الطاقة لبلوغ هذه المرتبة وإنما لا أطلب إلا ذرة من الفقر الروحى ! فهتف بها 


ت 


الهاتف يا رابعة ! الفقر رجاء الأولياء الذين يخافون الله » وقد يحدث ولم يبق عليهم إلا 
شعرة ليبلغوا إلينا أن يفسد آأمرهم ولا يصلون » أما أنت فلازلت محجوبة بسبعين حجاب» 
فطالما لم تخرجى منها ولم تضعى قدمك بعد على الطريق إلينا فإنك لن تستطيعى الكلام ف 
الفقر . يا رابعة ! انظرى إلى أعلى ! ونظرت رابعة فرآت بحرا من الدم » وقال الصوت : يا 
رابعة !إن هذا البحر من دموع الدم المسفوحة من عيون من أحبونا وسعوا إلينا » ومنذ المقام 
الأول انتهى أمرهم حتى لم يعد منهم اثر لا ف الدنيا ولا ق الآخرة ! وصاحت رابعة :يا رب ! 
أطلعنى على بعض ما يناله هؤلاء الحشاق لك من السعادة ! وما أن انتهت من كلماتها إلا 
وجاءها الحيض › وزالت عنها الطهارة » ومع ذلك هتف بها الهاتف : إن المرتبة الأول التى 
يبلغها العشاق هی لامثال من تقلب على آضلاعه سبع ستوات کی يزور بيا من الحجارة. 
وما اقترب من البيت حيل بينه والوصول لشىء من نفسه ! وكادت رابعة تيأس ونادت : 
یا رب ' انت لا تترکنی لحالی ف بیتی ولا تريد أن تقبلنى ف بيتك ! فإما أن أعود أدراجی إلى 
البصرة حيث بيتى » وإما آن تقبلنى ف بيتك ! ولقد بحثت عنك قبل أن أدخله» ولكن يبدو 
أنى لا أستحق دخوله فلم تأذن لى بمشاهدتك » فلتأذن لى إذن بالانصراف ! وعادت رابعة إلى 
البصرة من غير أن تحج وأقامت ف خلوتها منقطعة للعبادة ولم تفكر مرة آخرى ف السفر إلى 
الكعبة . 


ویروی آنھا کانت یوما ف بیتها وجاء‌ها صالحان یزورانها ولم یکن لدیها سوی 
رغيفين همت بأن تقدمهما لهما » إلا أن سائلاً طرق الباب فأعطته الرغيفين » وتملّك 
الصالحين العجب » وإذا بخادمة تطرق الباب وتقدم لرابعة صرَة تفتحها لها وتقول تفضلى 
مع تحيات سيدتى » وأخرجت رابعة منها آرغفة أحصتها فوجدتها ثمانية عشر » فأعادتها 
للخادمة وطلبت متها أن تقول لسيدتها أنها أخطات العد» وذهبت الخادمة وعادت 
بالأرغفة » فأحصتها رابعة ووجدتها عشرين » وسألها الصالحان عن القصة » قذكرت لهما 
أنها لما أعطت السائل رغيفين قالت: يا رب ! أنت قلت الحسنة بعشرة أمثالهاء وأنا من 
أجلك أعطيت الرغيفين فاعطنى عشرة عن كل واحد ! فلما حضرت الخادمة بالثمانية عشر 
رغيقا قالت: إما أن أحدهم أنقص العدد رغيفين » وإما أن هذه الأرغفة ليست لى » ورددتهاء 
فلما عادت الخادمة بالعشرين عرفت أنهالى . 


ا 


وحدث ف إحدى الليالى وكانت رابعة فى تهجدها أن دخلت قصبة ف عينيها دون أن 
تحس بها » فقد كانت مستغرقة فى تعبدها بحكم إخلاصها لله ومحبتها الشديدة له وقد 
استحکمت ف قلبها . ویحکی عنھا أیضاً أن لصا دخل بیتها وسرق بعض ملابسها» وسعی 
إلى الباب يريد الخرىج فلم يجده » فوضع الملابس فوجد الباب » فأخذهم قَضل عنه البابء 
وفعل ذلك سبع مرات » فكلما أخذ الملابس ضل الباب » فإذا أعادها وجده » وسمع من يقول 
له : أيها اللص ! لا فائدة من محاولة الخروج بالملابس » فرابعة قد أوكلت أمرها إلى الله فلا 
نسمح لأحد بالدخول إليها حتى إبليس نفسه ' وأنت تريد سرقتها ونحن موكلون بالسهر 
عليها ف نومها ! 


ویروی عنها أیضا آن خادمتها كانت تطبخ طعامها بالزيت ولم يكن لديها بصل ء 
فاستاذنتها أن تسآل جارتهم بعض البصل » ولكن رابعة قالت لها أنها قد عاهدت الله آن لا 
تسأل أحداً شينًا غبره منذ أربعين سنة » فإذا لم يكن هناك بصل فلا لزوم له . وما کادت 
تنتهى من كلامها إلا وطائر يحمل بصلا ف منقاره » عبارة عن قطع صغبرة يلقيها تباعًا فى 
المقلاة . ولم تغتر رابعة بما رآت » ولم تتناول من هذا الطعام واكتفت بالخبز » وقالت ' ربما 
کان ما رأيته من خداع الشيطان . 


ویروی عنها أيضا آنها صعدت جبلا فأقبلت الغزلان تطوف بها ولا تستشعر الخوف 
منها » وجاء الحسن البصرى قما أن رآته الغزلان حتى فرت هاربة » فقال لها : يا رابعة ' 
أرى أن الغزلان فرت لما رأتنى ولم تفر منك أنت . فسألته رابعة عما تناول من طعام قبل 
حضوره فقال : إنه تناول طعام بالزيت » فقالت رابعة : وكيف تريد منها إذن أن لا تفر منك 
وأنت تأكل من دهنها ! 

وف رواية أخرى لفريد الدين العطار أن الحسن البصرى خرج إلى رابعة ف الصحراء 
وقد أحاط بها سرب من الحيوان من الغزلان وغيرها » فما كادت ترى الحسن مقبلاً حتى 
فرت من حولها ءفلما شاهد الحسن ذلك وفهمه استشعر الغيرة مما بلخته رابعة فسألها عن 
سبب فرارها وعما إذا كانت لم تره أهلا لها مثلها . واستفسرت رابعة منه عما أكل قبل 


قدومه فقال كان عندى بصل قديم وقليل من الدهن » فآردت أن أتقوى ببعض ذلك وهو ما 
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أكلته قبل قدومى . وعندئذ صاحت رابعة أكلت من دهن هذا القطيع المسكين فكيف لا 
تريدها أن تفر منك ؟ ' لو كنت إنسانًا خفيف الزاد كالنملة ما نال منك الدود ف قبرك . ولو ٠‏ 
كنت لا تأكل ف اليوم إلا ثمرة واحدة لسلم جسمك ف القبر من الدود فهل تريد أن تكون 
طعام الدود ؟ إن الثمرة الواحدة أقضل لك من أن تجعل نفسك هدق الدود ليسمن على 
حسابك . ولكنك صاحب مطبخ ومرحاض » وتريد أن تملأ معدتك » وما أرى إلا آنك تذنوی 
أن تعين الدود فى طعامه وشرابه ' وإن لم تتخلص من ذلك فلن يكون مالك إلا الجحيم بعد 
الجحيم » بذهابك من المطبخ إلى المرحاض . أنت لا تصبر على الطعام وتتصور أنك بالكل 
ربحان ' ورغم ما قيل لك من أن تطهر روحك فأنت مَصر على تسمين جسدك ' قلتكن 
لباطنك عليك حرمة » فما أرى إلا أن تعبدك ف الظاهر فقط . لقد قال رجل أضاء الروح ف 
نقفسه إذا كلت لقمة فقاجلس واضرب جسدك ' 


ويروى أيضا أن الحسن البصرى رآها يومًا جالسة على شاطىء الفرات » فنشر 
سجادته على الماء وطلب إليها أن تعبر إليه ليصليا . وتعجبت منه رابعة وقالت ٠‏ شطارة آهل 
الدنيا تريد أن تظهرها لأهل الآخرة ' لو كنت تريد أن تظهر بشىء فأظهر ما لا يستطيع 
الناس فعله ' ثم لقت سجادتها ف الهواء وطلبت إليه الصعود إليها حيث الأمان أكشر 
والعیون لا تری عجيب فعلها ! وأردقت تريد التخفيف عليه : يا سيدى ' ما فعلته آنت يفعله 
السمك ! وما فعلته أنا يفعله الذباب ! والمهم أن نبلغ درجة أعلى من هاتين الدرجتين اللتين 
بلغناهما آنا وأنت ' 


ويروى عن الحسن البصرى أنه قال أنه بقى ليلة ويوماً فى ضيافة رابعة يتناقشان 
راتفا كران الاش انها رخل وا اة :ولا اتتا شير الخسن اة لے يكن ف 
نقاشه إلا فقبرًا بينما كانت هى غنية بإخلاصها. 


وف مرة أخرى توجه الحسن البصرى وبعض أصحابه إلى رابعة وكان الوقت ليلا ء 
مثل النور حتى مطلم الفجر . وإن تشكك أحد ف هذه الكرامة فليعلم أن يد موسى عليه 


تتو 
wh‏ 


السلام كانت تضىء بالنور . وإن قيل إن موسى عليه السلام كان نبِيًا ورابعة ليست 


E 


كذلك ؛ فالجواب أن من يقوح بآوامر الله على لان أنبياته إنما يشارك ف قدرتهم على 
الله ي حين قال : « من رد دانقا من الحرام فقد نال درجة النبوة » . 


ويروى أن رابعة أرسلت يوماً إلى الحسن البصرى ثلاثة أشياء : قطعة شمع › وإبرةء 
وشعرة » وطلبت إليه أن يشتعل كالشمعة فيضىء للناس » وأن يبدا بالتجرد ثم يعمل 
كالإبرة » فإن فعل ذلك فإن مآلة أن يصبر نحيلدً كالشعرة . وتلك نصيحتها له إن أراد ألا 


يذهب جهده سدی . 


ولا سألها الحسن البصریى أن تتزوجه ردت عليه بأن الزواج ضرورى لمن يكون له 
الخيار ف أمر نفسه ء وهى لا خيار لها فى نفسهاء فهى لربهاء وف ظل أوامره» ولا قيمة 
لشخصها . وسألها الحسن كيف بلغت هذه الدرجة فأجابت بفنائى بالكلية . وطلب إليها أن 
تخبره بشىء مما ألهمته » فحكت أنها ذهبت إلى السوق تبيع الحبال فباعتها بمثقالين من 
ذهب لتحصل على الطعام . فجعلت قطعة ف كل يد لأنها لو آمسكت بهما معا فى يد واحدة 
فرہما تطمع وتضل الطريق القويم . وقال لها الحسن أيضاً . لو أنى كنت ف الجنة بعيدًا من 
وجه الله مقدار تقس لبكيت إلى درجة تشفق عل الآخرين . وردت رابعة بأن من يهمل فى 
الدنيا أو يسبح بحمد الله وهو ببكى » فذلك هو نفسه ما سيكون عليه حاله ف الآخرة . 


وسئلت رابعة لماذا لا تتزوجين ؟ فقالت . إنها مهمومة بثلاثة أشياء » وآن من يخلصها 
من همو مها تتزوجه . أولها . هل إِذا مت آأستطیع أن آتقدم بإیمانی طاهرا ؟ والتانى . هل 
اا كتابى بيمينى يوم القيامة ؟ والثالت : إذا كنت يوم البعث وسيق أصحاب الميمنة إلى 
الجنة » وأصحاب المشأمة إلى النار » فمن أى الفريقين سآكون ؟ ورد عليها الجميع لا نعرف 
جوابًا لما تسألين عنه . فقالت ٠‏ والأمر كذلك » وأنا مهمومة بما ذكرت» فكيق تريدونى أن 
أتزو ج وآتفرع للزوج ؟ 


وسئلت رابعة من أين آنت “ فقالت من العالم الآخر ! وإلى أين تذهبين ؟ فقالت : إلى 
العالم الآخر ! وماذا تفعلين ف هذه الدنيا ؟ فقالت : أعبث بها .'وكيف تعبثين بها ؟ فقالت : 
آكل خد ها واغمل غفا الأكرة! 
E TE‏ 


وقيل لها كذلك آنها بارعة ف الكلام فهلا عملت حارسة لرباط ؟ فأجابت : إنها فعلا 
حارسة رہاط » فهی لا تترك شیتًا من خارجها یدخل إلى داخلهاء ولا شيتًا من داخلها يخرج 
إلى خارجها . ويسألونها فهل تحبين الله ؟ فقالت : نعم أحبه حقا وصدقا. فقالوا : 
والشيطان هل تكرهينه ؟ فرذت أن حبهالله قد منعها عن أن يشتغل قلبها بكراهية 
الشيطان . 


ويروون أن رابعة رأت الرسول عليه الصلاة والسلام ف المنام يسلَّم عليها » وسألها يا 
رابعة هل تحبيننى ؟ فأجابته مستفهمة وهل هناك من لا يحبك ؟ وقالت إنما حبى لله قد ملأ 
قلبی فليس منه مكان لأن أحب غبره أو أكرهه ! 


وقالوا لها : هل ترين من تتعبدين له ؟ فأجابت : لو لم أكن آراه لما عبدته . ويروون 
عنھا آنھا کانت تبكى باستمرار وفسرت ذلك بخوفها من أن يقال لها فى آخر الأمر أنها لا 
تستحق أن تمَثل فى الحَضرة الإلهية . وسالوها : فهل تقبل توبة التائب ؛ قالت : إن الله إن لم 
يمن عليه بالتوبة فلن يتوب » فإذا تاب عليه فمعنى ذلك أن توبته مقبولة . ومن آقوالها أن 
المقامات ف الطريق إلى الله يعسر التمييز بينها بيقظة القلب » فإذا استيقظ القلب رأيت 
بعيونه الطريق » واستطعت أن تصل إلى ما تنشد من مقامات . وقالت : من فوائد العلح 
الروحانى أنه يصرف قلبك عن المخلوق إلى الخالق » لأن المعرفة هى المعرفة بالله. 


ویروی عنها آنها رأت رجلا قد عصب رأسه فسألته عن ذلك » فردٌ عليها بأنها توجعه . 
فسألته عن عمره فقال : عمرى ثلاثون سنة » فسألته : وخلال ذلك هل كنت غالبًا مريض 
أو مُعاق ؟ فقال مُعاف . فقالت : فهل كنت تعصب رأسك وأنت معاف علامة نعمة العافية 
عليك حتى تشكو الله تعالى الآن بسبب وجع يوم وتعصب رأسك هكذا ؟! 


وقيل إن رابعة كانت تعتزل الناس ف الصيف وتلزم بيتها لا تفارقه ‏ وعاتبتها خادمتها 
وطلبت إليها أن تخرج لتشهد قدرة الله فى خلقه » فأجابتها بلا أدخلى أنت واشهدى القدرة 
نفسها . إن عملى أن أشاهد هذه القدرة . 


وقيل إن رابعة صامت ف إحدى المرات سبع ليالى وسبعة أيام على التوالى » فلم تكن 
تأكل شيا ولا تنام ف الليل » وانقطعت للعبادة وف الليلة الثامنة وقد شق عليها قالت فى 
تفسها إلى متى هذا العذاب ! فسمعت لتوها صوت الباب » فلما فتحت ناولها أحدهم طعاماً 
ف صحن فأخذته ووضحته لتوقد المصباح » فجاء قط وأكل ما فى الصحن › وتبينت رابعة ما 
حدث » فقالت أفطر على حبة ماء » وذهبت لتحصيل الماء » فانطفا اللصباح وسقطت جرة الماء 
من يدها ؛ فصرخت يا رب ! ماذا تريد بهذه المسكينة ! فسمعت هاتفاً يقول لها : يا رابعة ! لو 
شئت أعطيناك الدنيا » ولكن ف المقابل ينبغى أن تنزعى من قلبك حبك لله » لآن الحب لله 
وللدنيا لا يجتمعان ' وتقول رابعة ٠‏ فعندما سمعت ذلك نزعت عن قلبى كل حب للدنيا 
وللدنيويات » ومضت لى الآن ثلاثون سنة لم أصل فيها لله دون أن أردد على نقفسى أن 
صلاتی هذه هى آخر صلاة لى » ولم أتوقف للحظة طوال ذلك أن أدعو الله أن يغرقنى ف 
حبه » فلا یشتغل قلبی بحب آخر خلاف حپه . 


وف رواية ثانية لفردد الدين العطار : أن رابعة رغم أنها كانت صاحبة مقام وواصلة › 
فقد كانت طروال الأسبوع لا تنقطع عن الصيام والصلاة » حتى إذا اشتد بها الضعف 
وخذلتها ساقها واشتدت بها أوجاع جسدها » اضطرت إلى تناول شىء من الطعام والشراب 
وف إحدى المرات وكانت آلامها مضاعفة وف قلبها حسرات » أوقدت المصباح فجاءت قطة 
وقلبت الطعام » فذهبت رابعة تشرب من الكوز فوقع من يدها ء فناحت من قلبها واشتعل 
كبدها الظمان » واحترت واستشعرت كأن الدنيا مشبوبة بالنار » ومادت بها الأرض ودارت 
رأسها وصاحت. با رب ' ما هذا ! وماذا راد بى ؟ وجاءها الجواب لو شئت يا رابعة أن 
يآتيك الرزق معلومًا لكان لك ذلك › إلا آنه ف المقابل لن تستشعرى الحزن الذى اختزنتيه ف 
قلبك كل هذه السنين » ففكرى لأن الاشتغال بى وبالدنيا لا يجتمعان ف صدر واحدء فإن 
تعلقت بى فاتركى التعلق بالدنيا بالكلية » ولن يكون عشقك لى خالصاً حتى تتخلصى من 
إقبالك على الدنياء ولن تأتيك محبتى دون مقابل! ) 


وكانت رابعة كثيرة البكاء والنواح وما من سبب لذلك من ألم أو وجع . وسألوها عن 
ذلك فقالت ١‏ إن علّتها التى تتوجم منها ما من دواء لها سوى مشاهدة الله تعالى . وأن ما 
يعينها على احتمال عِلَتها إنما هو رجاؤها ف أن يتحقق لها ذلك ف الآخرة . 

٤“ 


وكان زوارها من الصالحين كثيرين » وسآلت مرة بعضهم عن سبب عبادته الله فقال 
أحدهم ٠‏ إننا نعبده خوقا من النار . وقال آخر : بل نعبده خوفًا من النار وطمعًا فى الجنة . 
وقالت رابعة : ما أسوا أن يعبد العابد الله رجاء الجنة أو مخافة النار ! وتساءلت: إذا لم تكن 
هناك جنة ولا نار » أقما كان الله يستحق العبادة ؟ وسألوها : فلماذا تعبدين أنت الله ؟ 
فقالت . إنما أعبده لذاته. فلا يكفينى إنعامه عن بآنه أمرنى أن أعبده ؟ 


وذهب بعض الصالحين لزيارتها» وشق عليهم أن يروها ف ثياب بالية » فعاتبوها 
بدعوى أن ما عليها إلا أن تطلب العون وسيقدمون لها ما تريد › فقالت . إنها لتخجل أن 
تسأل الناس من متاع الدنيا لأنهم لا يملكونها » وإنما هى عارية ف أيديهم ! واستحسنوا ما 
هداها الله إليه من جواب وسالوها : كيف تحققت اك هذه المرتبة الرفيعة وهى المراة وله 
ا ت ا ل و و ا ان کا ات ر ا و کر وا 
تدع الألوهية » وذلك شآن النساء العابدات عموما . 


ومرضت رابعة يومًا فسألوها عن ذلك فقالت كنت ف الفجر » فاشتقت أن أرى الجنة › 
فآصابنى الله المحنة لأتبين من أنا فلا تشتط بى الأشواق . ويروى الحسن البصرى عنها 
آنه ذهب یعودها یوما فرآی قبل آن ید خل إلیھا تاجرًا وقد جلس یبکی » فلما سأله عما یبکیه 
قال إنه جاء ليعطى رابعة هذا الكيس من الذهب ولكنه يخشى أن ترده عليه » ورجاه آن 
يتوسط له عندها ف ذلك . ودخل الحسن عليها وقال لها مقالته » فما كاد ينتهى منها إلا 
ونظرت إليه بجنب عينيها وذكرته بأن الله الذى يرزق من يسبًه » ألا يرزق من يحبه ؟ 
وقالت له إنه منذ أن عرقت الله لم تتوجه إلا له » فكيف لها أن تقبل مالا من رجل لا تعلم إن 
كان هو حصله من طريق الحلال أم الحرام ؟ وروت له أنها فى يوم من الأيام وضعت ف 
مصباحها بعضا من الزيت من بيت السلطان » ورَقت على ضوئه أمزاق ثيابها » فاغتمت 
وأظلمت أيامها . ولم يتور الله عليها إلا عندما أعادت الأمزاق إلى ثيابها التى رفتها فى تور 
غير نور الله . وطلبت من الحسن أن يذهب إلى التاجر ويعتذر له عن قبول المال . 


وانهار بيتها واشتراه منها أحد التجار بالف درهم ذهب » وببيت كانت حوائطه تزينها 
التصاوير » فظلت تتأملها لفترة وقد استغرقتها أعاجيبها » فلم تتمالك إلا أن هتفت بالتاجر 
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تعيد له دراهمه والبيت » معتذرة بأن قلبها قد تعلق ہما فيه فلا تستطيع من بعد آن تشغل 
نفسها بعمل الآخرة فهى قد نذرت نفسها لعبادة الله » وكل ما ترجوه هو أن تتفرغ تماما 
لذلك. 


وزارها عبد الواحد بن زيد وسفيان الثورى يوما » فأصابهما الحزن لما وجداها فيه 
من آوجاع » وطلب إليها سفیان آن تدعو ربها يخفف عنها » فسألته يا سفيان : فمن رزقنى 
بهذه الأوجاع ؟ فأجاب بأنه الله . فقالت : فإذا كانت هذه هى مشيئته فكيف أتوجم إليه 
وأشكو ضد إرادته ! وسألها سفيان مرة عما يتمناه قلبها» فأجابته متسائلة : كيف تسنى 
لك وآنت عارف أن تسأال عن ذلك ! يعلم الله عنى أنى أتمنى البلح منذ اثنتى عشرة سنة» 
وهو فاكهة ليست نادرة بالبصرة » ومع ذلك لم أطعمه حتى اليوم » لأنى لست إلا واحدة من 
عباد الله »> ولا أتصرف كما يتمنى قلبى لأنى لو أردت ولم يرد الله فما جدوى ذلك * وسآلها 
سفیان أن تحدته عما تراه فيه ما دام هو لا يستطيم أن يحد ها عن نفسها › فقالت له . نٹ 
على ما يرام لولا أنك تمیل لهذه الدنیا . وعندئذ بکی سفیان وتمنی لو یرضی عنه ربه› 
فأنبته رابعة لتمنیه أن یری عنه الله دون أن یفعل ما یرضی عنه به . 


ويرو أن مالك بن ديذار ذهب إلى رابعة زارا » فشاهدها تشرب من جرة مكسورة » 
وفراشها مبسوط على الأرض » وقد اتخذت لها وسادة من اللْبن » فقال لها محسورًا أن له 
معارف آغنیاء» ویمکنه أن يسالهم شيئًا لها » فعاتبته ما قال وذكّرته بان الله هى الذى 
يرزقها ويرزقهم . أمّن يرزق الأغنياء لا يرزق الفقراء ؟ وإذا كانت هذه إرادته ف فليس 
بوسعی إلا أن أرضیى بما حكم . 


وقيل إن مالك بن دينار والحسن البصرى وشقيق البلخى ذهبوا لزيارة رابعة. 
فكان حديثهم حول الإخلاص » فقال الحسن إن من لم يصبر على ضرب مولاه ليس بصادق 
ف دعواه » فاستدركت رابعة عليه وقالت؛ هذا غرور . وقال شقيق البلخى. إن مَن لم يشكر 
على ضرب مولاه هو الذى ليس صادقا . واستدركته رابعة وقالت . هناك من هى أفضل من 
ذلك . فقال مالك : إن من لم يتلذذ بضرب مولاه هو غير صادق . وهتفت رابعة : هناك أيضا 
من هو أفضل من ذلك . فسألوها عن ذلك فقالت : ليس بصادق فى دعواه من لم ينس 


ES 


الضرب فى مشاهدة مولاه » مثل نسوة مصر اللائى لم يلحظن أيديهن تقطع عندما رأين وجه 


پوسف ! 


من حب شیئًا یکثر من ذکره » ومن یرید لسو یشتری ثیابًا فإنه لابد أن يكثر من الحديث ف 
الثياب » وأنهلى تجرد حقًا من كل ما يتصل بالدنيالم يكن ليهتم منها لخيراتها أو 


شرورهاً . 


وقيل إن الحسن البصرى ذهب إليهايوما عند صلاة الظهر » فتحدثا عن المعرفة بالله ء 
وكانت قد وضعت على النار قدرًا فيه شىء من اللحم » واستحسنت رابعة الحديث على أن 
تلتفت لطهو اللحم » ولم توال النفخ ف النار ‏ وجاءت صلاة المغرب ثم صلاة الحشاء » ولا 
فرغا منها ذهبت رابعة تحضر ماء وخبرًا جافا» وأفرغت ما ف القدر فكان اللحم قد طهى 
بقدرة الله . ويقول الحسن : فأكلت وكان للأكل طعم لم أتذوق مثله . 


ويحكى سفيان الثورى أنه كان عند رابعة ذات ليلة فصلت حتى انبلج الفجر» وصلى 
هو كذلك ‏ وف الصباح وجدها تدعوه لصيام اليوم شكرًا لله على ما هيأ لهما من الصلوات 
فك الله : وتخك سفان آنا كانت تناد رها لووف ا لى كعك وها إل الار لاذاغك 
سرا یباعد بینها وبین النار بالف عام . وکانت تقول یا رب ! کل ما کتبته لی من خير ف الدنیا 
فاعطه لأعدائك » وكل ما كتبته لى ف الجنة فامنحه لأصدقائك ! لإنى لم أطلب إلا وجهك ! 
وكانت تقول : يا رب ! لو كنت أعبدك مخافة التار قاحرقنى بها ! ولو كنت أطمع ف الجنة 
فلتحرمنی منها ! و إن كنت لا أعېدك إلا لوجهك فلا تحرمنی مشاهدته ! 


ویروی آنها قالت يا رب لو أرسلتنى إلى الذار يوم القيامة فسأصرخ مولولة يا رب ! يا 
من أحببته كل هذا الحب ! هل ذلك ما تعامل به أحباءك ؟ ! ويروي أن هاتفقا هتف بها 
لاتظنى هذا الظن السوء بالله يا رابعة » لأنه أعدّ لك بين المؤمنين مقاماً تستطيعين فيه أن 
تبوحی بأسراره . وكائت رابعة إذا صلّت سألت الله أن يصرف عنها الوساوس » وأن بتقيل 
صلاتها مع ذلك إن خالطتها الوساوس . 
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وعندما قاربت الموت جاس حولها بعض الصالحين » فطلبت منهم أن يتركوها لحالها 
ليفسحوا لكان لرسل الله » فلما خرجوا سمعوها تتلو الشهادة » فلما لفظت آنفاسها 
تجمعوا حولها وغسّلوها وصلوا عليها ودفنوها . ورؤيت في المنام فسئلت عن جوابها لمنكر 
ونكر » فقالت إنهم أتياها وسألاها مَنْ ربك » فطلبت إليهما أن يعودا أدراجهما إلى حضرة 
الله تعالى وينقلا عنها أنها لم تنس الله مرة حتى يبعث إليها بمنكر ونكير ويسالانها عن 
ذلك . 


رزار محمد بن أسلم الطوسى . ونعمى الطرطوسى قبر رابعة ‏ فسالاها عنده أين 
هى الآن وهى التى تباهى بأنها لم تنحن للدنيا ولا للآخرة » وهتف هاتف من قبرها بأن ما 
هی فيه خير ؛ وأنها لم تفعل إلا ما كان ينبغى آن تفعله » وآن الطريق الذى اتخذته هو 
الطريق الصحيح ‏ والله وحده أعلم . 
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وف دائرة المعارف للبستانى أن رابعة هى أم الخير بذت اسماعيل العسدوية 
البصرية مرلاة آل عتيك » الصالحة المشهورة بالعبادة والتقوى وكثرة الصلاة والصوح › 
رکانت من أعيان أهل عصرها ف ذلك » قيل كانت تصلى الليل كله » فإذا طلع الفجر هجعت فى 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر فتنهض فزعة وتق ول : يا نفس ! كم تنامين وإلى 
كم تقومين » يوشك أن تنام نومة لا تقومين منها إلا بصرخة يوم النشور ! وكان هذا دأبها 
حتی ماتت وكانت تقول ف مناجاتها : إلهى ' أتحرق بالنار قلبا يحبك ! قيل فسمعت مرة 
هاتقًا بقول : ما كنا لنفعل ذلك ! وكانت كثيرة البكاء والحزن » وإذا سمعت ذكر النار غشى 
عليها زماناً . وكانت ترد كل ما يعطيها الناس وتقول : مالى بالدنيا حاجة ! وكان كفنها لم 
زل موضوعًا أمامها» وموضع سجودها كهيئة مستنقع لما يجرى من دموعهاء وكانت 
تقول . ما ظهر من أعمالی فلا آعده شيتًا . وتقول : اکتموا حسناتکم كما تکتمون سیئاتكم ! 
وكانت وفاتها سنة ۱۸١‏ ه» وقيل غير ذلك » وعمرها فوق الثمانين » وقبرها ف رس جبل 
طور شرقی القدس ويزار . ذكرها بن خلكان والشعرانى وغيرهما من الأئمة وأوردوا لها 
عدة مناقب » وف بعض الروايات أنها تابت على يد ذى الذون المصرى وذلك آنها كانت فى 


سفينة مع جماعة يشربون الخمر » فاتفق ركوب ذى الذون تلك السفينة لغرض له ف بحر 
النيل » فطلبت إليه رابعة على سبيل التهكم أن يسمعهم شيا من غنائه كما أسمعوهء 


قأنشد : 

أحسن من قينةومزمار ‏ فلفعشق نخغمه الق ارى 
ياحسنه والجليسدسمعقه ‏ بطيب صوت ودمعه جارى 
وخضده لف التراب منعف ل gوقلبوهل‏ محبة البارى 


وكانت بذلك توبة رابعة على يده . ولكن يظهر آن هذه القصة موضوعة لبعد العهد بين 
ذى النون ورابعة كما يُعرَّف من تاريخ وفاتها . 
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واحزذاه ! فقالت : لا تكذب بل واقلة حزناه » ولو كنت محزونا لم يتهياً لك أن تتنقس › 
وآورد لها السهروردى ف كتاب عوارف المعارف قولها : 

وقد جعلت ف الفؤاد محدثی وأبحت جسمسی من أراد جلىسوسى 
قفالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى ل الفسؤاد أنيسى 


فة 5ا هت وقل نة 46 ف 
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وف دائرة المعارف الحديثة ٠‏ أن رابعة صوفية من القرن الثانى الهجرى › وهى أم 
الخر فة اسخاعئل القدونة هة إل فة بت قذي ردت اله حوال غا دة 


-0- 


ه۷۱۳ م » وكانت جارية واعتقت ثم انقطعت إلى العبادة بعد مرض بَرَّأت منه » قكانت 
تلبس الصوف الخشن وتصلى وتبتهل الليل كله » ومن معاصريها بالبصرة سفيان 
الثورى» ومالك بن دينار » وتوفيت ف سن الأربعان. 
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وف دائرة المعارف الإسلامية أنها : ولية متصوفة بصرية مشهورة » وهى مولاة آل 
عتيك وهم قبيلة من قيس بن عدى تعرف أيضا بالقيسية › ولدت عام ٩٩‏ ه 
۷۱٤/۷۱۲ (‏ م )۰ أو عام ۹٩۹‏ ه» وتوفیت بالبصرةودفنت فیها عام ۱۸۰١‏ ه(۱ ۸۰ م) 
. وقد سجّلت لها أبيات من الشعر قليلة » وذكرها معظم كتاب الصوفية وأصحاب طبقات 
الأولياء . ولقد ولدت ف بيت فقير وأاسرت وهى بعد طفلة » ثم بيعت » بيد أن صلاحها أكسبها 
حريتها » وانصرفت إلى الإنقطاع عن الدنيا وصدفت عن الزواج » وآقامت أول أمرها ف 
البادية . ثم انتقلت إلى البصرة حيث جمعت حولها كثيرأً من المريدين والأصحاب الذين 
وفدوا عليها لحضور مجلسها وذكرها لله والاستماع إلى آقوالها » وكان من بينهم مالك بن 
دينار » والزاهد رياح القيسى والمحدّث سفيان الثورى . والمتصوف شقيق البلخى . 
وكانت حياتها عكوقا على الزهد وانقطاعا عن أسباب الحياة الدنیا . وروی آنها لما سئلت 
لماذا لا تطلب من أصدقائها العون أجابت ٠‏ إنى لأستحى الدنيا من يملكها فكيف أسالها من 
لا يملكها ؟ وقالت لصديق أخر : إن الله تعالى هو الذى يرزقنى ويرزقهم ( أى الأغنياء ) . 
آفمن يرزق الأغنياء لا يرزق الفقراء ؟ فإِذا كانت هذه مشيئته قنحن من جانبنا ترضى عنها 
كل الزضنا ! ونسجت إل رآبعة كرامات شانها ق ذلك شان غترها من ارلا المسلمنن: فاد 
كان الطعام يأتيها بىسائل خارقة فتقرى به ضيوفها وتسد رمقها» ونفق بعير لها وهى 
تقوم بفريضة الحج فرّدت له الحياة ليقوم بخدمتهاء ولم تكن فى حاجة إلى مصباح لأن 
النور كان يشع من حولهاء وقد روى أنه لا حضرتها الوفاة قالت لأصحابها . انهضوا 
واخرجوا ودعوا الطريق مفتوحة لرسل الله تعالى ! - فنهضوا جميعًّا وخرجوا فلما أغلقوا 
الباب سمعوا رابعة وهى تقول الشهادة فأجابها صوت ٠‏ ل[ يا أيتها النفس المطمئنة 
إرجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى ف عبادى اإدخلى جنتى ¢ ( سورة الفجر الآيات 
۳۰-۷ ) . ورؤيت رابعة ف المنام فسئلت بماذا أجابت منكرًا ونكبرًا » فقالت . أتانى مذكر 
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ونكير فسألانى من ربك فأجبت . أيها الملكان ! إذهيا وقولا لحضرة الله تعالى أنت تأمر 
بسؤالى آنا المراة العجون بين هذا العدد من عبيدك » آنا التى لم أعرف غيرك ؟ أفنسيتك مرة 
حتی ثبعث إل بمنکر ونکیر يسألاننی ؟ 


ومن بین دعواتها دعاء اعتادت أن تردده باللیل من قوق سقف لها . إلهى ' أنارت 
النجوم » ونامت العيون » وغْلقت الملوك أبوابها » وخلا كل حبيب بحبيبه »وهذا مقامی بين 
يديك !- ومن دعواتها أيضا . إلهى ! إذا كنت أعبدك خوقا من نارك فاحرقنى بنار جهنم ء 
وإذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحرمنى من مشاهدة وجهك ' _ وقالت ف التوبة - 
وهى أول مقامات الصوفية - مجيبة من سألها ٠‏ هل لو تبت يتوبٌ علنٌ * فقالت لا ! بل لو 
تاب عليك لتبت ' _ وكان من رأيها أن الشكر يكون على رؤية امان لا عن مننه . وما طلب 
إليها ف يوم من أيام الربيع أن تخرج لتتأمل اثار قدرة الله قالت لخادمتها : بل ادخلى نت 
وتعالى تأملى القدرة ف نقسهاء وأضافت « إن مهمتى أذا أن أتأمل القدرة ١‏ وا قيل لرابعة 
ما تقولين ف الجنة قالت الجار ثم الدار !- وقد علق الغزالى على ذلك بقوله ٠‏ كل من لم 
يعرف الله فى الدنيا فلا يراه ف الآخرة » وكل من لم يجد لذة المعرفة ف الدنيا فلا يجد لذة 
النظر ف الآخرة ءإذ ليس يستأنف لأحد ف الآخرة مالم يصحبه ف الدنياء ولا يحصد أحد إلا 
ما زرع ( الإحياء الجزء الرابع ص ۲٠۹‏ ) » ويظهرنا على انقطاعها عن الدنيا قولها لمن سألها 
من أين أتيت ؟ قالت ٠‏ من العحالم الاخر . وإلى أين تذهبين ؟ قالت : إلى العالم الآخر ! وماذا 
تفعلین ف هذه الدنيا ؟ قالت ٠‏ أعبث بها ' وكيف تعبثين بها ؟ قالت ٠‏ أكل خبزها وأعمل عمل 
الآخرة ! - وقال أحدهم ساخرًا : إنك بارعة ف الكلام آفلا تصلحين لحراسة رباط “ فقالت ' 
إنى حارسة رباط فعلاً » لأنی لم أَدَعَّ شيًا يخرج مما ف داخلى » ولا أدع شيتًا يدخل مما هو 
خارج › وآنا لا أحقل يما يدخل أو بخرح » فأنا مشغولة بقلبى لا بمجرد الطين ! - ولا 
سئلت : وكيف بلغت هذا المقام من الولاية ؛ أجابت : بقولى - اللهم إنى أعوذ بك من كل ما 
يشغلنى عنك » ومن کل حائل يحول بینى وبينك ! 


واشتهرت رابعة بأقوالها ف المحبة والأنس دالله . وهو شغل محبة الشاغل » وكل 
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وإنى جعلتك لف الفؤاد محدثى 0 وآبحت جسمی من أراد جلوسى 
ذا لجسم مدى ّ للجليس مؤائس وحبيب قلبى لق الفؤاد أنيسى 


وأظهرت رابعة الحاجة إلى هذا الحب الشامل والعبادة العاكفة بوضعها النار ف يد والماء 
ف اليد الأخرى » ثم أنشأت تقول ٠‏ سأشعل النار فى الجنة »وأسكب الماء ف النار » حتى 
ينجاب الغشاء عن طريق السالكين إلى الله > ويتبين مقصودهم »ويشاهدون الله لا يبحدوهم 
أمل ولا يفزعهم خوف. أفثن لم يكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ولم يطيعه أحد ! 
( الآفلاكى : مناقب العارفين ) . وما سئلت : كيف حبك للرسول ؟ قالت إنى والله أحبه 
حًا شديدًا » ولكن حب الخالق شغلنى عن حب المخلوقين ! - وقالت أيضا : إن حبى لله لم 
بترك ف قلبى مكانًا لمحبة ما سوى الله ١‏ - وقالت عن عبادتها لله والباعث عليها : ما عبدته 
خوقًا من النار » ولا حًا فى الجنة فأكون كالأجير السوء » بل عبدته حباً له وشوقاً إليه ! - 
وأبياتها عن الحبين يبحث - أولهما عن هواه فحسب » ويبحث ثانيهما عن ذات الله وجلاله 


مشهورة یتردد ذکرها : 
أحدسلك حدان : الهو ى وحبالأنك اهل ل ذاکك اا 


فأقاالذى هو حب الهوى فذکر شغلتٌ به عن سواکا 
وأماالسذى انت أهلّ له ٠‏ فكشفك الخُّجب حتى أراكکاا 


فماالحم د لف ذاولاذاك لى ولكن لك الحمدل ذا وذاكا 


ويعلق الغزالى على ذلك مرة أخرى بقوله : ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله ء 
لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة » وبحبه لما هو أهل له الحب » لجماله وجلاله 
الذى انكشف لها وهو أعلى الحبين وأقراهما ( الإحياء الجزء الراب ص ۲۱۷ ) . وكانت 
رابعة-. كالصوفية جميعًا - تنشد الوصل » وقالت ف بعض أبياتها إن أملها هو الوصل › 
وهو غاية منيتها . وقالت آيضا إنها انقطعت عن الوجود وانسلخت من نفسها واتصلت بالله 
وأصبحت كلهاله ' 
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ونخلص من هذا إلى أن رابعة تختلف عن متقدمى الصوقية الذين كانوا محرد زهاد 
ونساك » وذلك أنها كانت صوفبة بحق » يدفعها حب قوى دقاق » وكانت واعية أن حياتها 
اتصلت بالله » كما كانت من آوائل الصوفية الذين قالوا بالحب الخالص الذى لا تقيده 
رغبة سوى حب ذات الله وحده » وكانت من أوائلهم أيضا ف الجمم بين الحب والكشف 
( المصادر . أهمها العطار تذكرة الأولياء » وتاج الدين الحصنى سير الصالحات » وذهنى 
مشاهير النساء » وابن خلكان وفيات الأعيان » والمناوى الكواكب الدرية » والشعرانى 
الطبقات الكبرى » ونفحات الأنس . وأهم المراجع ف آقوالها الغزالى الإحياء الجزء الرابع ء 
والكلاباذى كتاب التغرف » والقشبرى الرسالة ‏ والحكى قوت القلوب » والكتاب الواف ف 
حياتها وبيان مصادرها لمرجريت سميث « رابعة الصوفية وأصحابها من الصالحين ف 
Margaret Smith : Rabbia the Mystic and Her Fellow - Saints in Islam aul‏ « . 
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وف وفيات الأعيان لابن خلكان آنها : أم الخير بذت اسماعيل العدوية البصرية ء 
مولاة أل عتيك » الصالحة المشهورة» وكائت من أعيان عصرها وأخبارها ف الصلاح 
والعبادة مشهورة . وذكر أبو القاسم القشبرى ف الرسالة أنها كانت تقول ف مناجاتها : 
إلهى ! آتحرق بالنار قلبا يحبك ؟ - فهتف بها مرة هاتف ٠‏ ما كنا نفعل هذا فلا تظنى بنا ظن 
السوء ! - وقال عندها يومًا سفبان التورى : واحزناه ! ققالت . لا تكذب ! بل قل واقاة 
حزناه لى كنت محزونا لم يتهياً لك أن تتنفس '- وقال بعضهم : كنت أدعو لرابعة العدوية 
فرأيتها ف المنام تقول : هداياك تأتينا على أطباق من نور » مخمرة بمناديل من نور '- 
وکانت تقول : ما ظهر من أعمالى فلا أعده شيتًا ! - ومن وصاياها . اكتموا حستاتكم كما 
تكتمون سيئاتكم ! - وقالت لأبيها : يا أبت ! لست أجعلك فى حل من حرام تطعمنيه ! فقال 
لها : أرأيت إن لم أجد إلا حرامًَا ؛ قالت : نصبر ف الدنيا على الجوع خير من أن نصبر ف 
الآخرۃة علی النار ۰! م وکانت إذا جن علیھا اللیل قامت إلى سطح لھا ثم نادت . إلھی ! هدت 
الأصوات وسكنت الحركات وخلا كل حبيب بحبيبه » وقد خلوت بك أيها المحبوب » فاجعل 
خلوتى منك ف هذه الليلة عتقى من النار ! 
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ولقى سفيان الثورى رابعة - وكانت زرية الحال ‏ فقال لها : يا آم عمرو! - أرى حالا 
رثة فلو أتيت جارك فلاناً لغيرٌ ما أری . فقالت له : يا سفيان ! وما ترى من سوء حالى ؟ 
لست على الإسلام » وهو العز الذى لاذل معه » والغنى الذى لا فقر معهء والأنس الذى لا 
وحشة معه ! والله إنى لأستحي أن أسأل الدنيا من يملكها ء فكيف أسألها من لا يملكها ؟ 
فقام سفيان وهو يقول . ما سمعت مثل هذا الكلام . وقالت رابعة لسفيان : إنما أنت أياح 
معدودة. فإذا ذهب يوم ذَهَب بعضك » ويوشك إذا ذَهَب البعض أن يذهب الكل » وأنت تعلم 
فاعمل ! 


وكان أبو سفبان الهاشمى له بالبصرة كل يوم غلة ثمانين آلف درهم » فبعث إلى علماء 
البصرة يستشيرهم ف امرأة يتزوجها » فأجمعوا على رابعة العدوية » فكتب إليها . أما بعد ... 
فإن ملكى من غلة الدنيا في كل يوم ثمانون ألف درهم » وليس يمضى إلا قليل حتى أتمها 
غ اتف و تاك من الا اة الف واا 
و ر ا فا ت ا ا ب ق و ا 
القلب والبدن » والرغبة فيها تورث الهم والحَزن » فإذا أتاك كتابى فهىء زادك وقدم لمحادك » 
وكن وصى نفسلك ولا تجعل وصيتك إلى غيرك » وصم دهرك واجعل الموت فطرك » فما 
يسرنى أن الله خؤّلنى أضعاف ما خولك » فيشغلنى بك عنه طرفة عين والسلام ! 


وقالت امرأة لرابعة إنى أحبك ف الله ء فقالت لها ٠‏ أطيعى من أحببتنى له 'ء وكانت 
رابعه تقول ٠‏ اللهم قد وهبت لك من ظلمنى فاستوهبني ممن ظلمته ! - وقال رجل لرابعة : 
إنى أحبك ف الله » فقالت : فلا تعص الذى أحببتنى له '- وأورد لها الشيخ شهاب الدين 
السهروردى ف كتابه عوارق المعارف ' 
وقسسد جعلتك ق الفؤاد محدّثى وأبحتُ جسمی من أراد جلسوسى 
فالجسم منى للجليس مؤرانسش وحبيب قلبى ف الفؤاد أندسى 


وكانت وفاتها ق سنة خمس وثلاثين ومائة » ذكره اين الجوزى ف شذور العقود « 


ا 3ہ 


من شرقیه على رأس جبل يسمی الطور . 


وذكر ابن الجوزى ف كتاب صفة الصفوة ف ترجمة رابعة المذكورة» بإسناد له 
متصل إلى عبدة بنت أبى شوال - قال ابن الجوزى : وكانت من خيار إماء الله تعالى 
يقصد عبدة بنت أبى شوال » وكانت تخدم رابعة » قالت : كانت رابعة تصل الليل كله » فإذا 
طلع الفجر هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر ؛ فكنت أسمعها تقول إذا 
وثبت من مرقدها ذاك وهى فزعة : يا نفس ! كم تنامين ! وإلى كم تقومين ! يوشك أن تنامى 
نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور ! - وكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت ! ولا 
حضرتها الوفاة دعتنی وقالت : يا عبدة ! لا تؤذنی بموتی أحدًا» وکفنینی ف جُّبتی هذه - 
وهى جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون - قالت : فكفناها ف تلك الجبة ‏ وف 
خمار صوف كانت تلبسه . ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوهاف منامى » وعليها حلة 
ر شارا من تن اکر ا اف اح مت ك ا ران اا 
فعلت بالجبة التى كفناك فيها والخمار الصوف ؟ قالت : إنهما والله نزعا عنى » وآيدلت بهما 
ما ترینه عل » فطویت أکفانی وتم علیھ اء ورفعت ف علّیین لیکمل لی بها ثوابها يوم 
القيامة ! فقلت لها : لهذا كنت تعملين أيام الدنيا ! فقالت : وما هذا عندما رأيت من كرامة الله 
عز وجل لأوليائه ! فقلت لها ٠‏ فما فعلت عبدة بنت أبى كلاب ؟ فقالت هيهات هيهات ! 
سبقتنا والله إلى الدرجات العلا ! فقلت : وبم ؟ قد كنت عند الناس أكيبر منها ؟ قالت : إنها لم 
تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنيا وأمست . فقلت لها : فما فعل أيو مالك ( أعنى 
ضيغماً) » قالت : يزور الله عز وجل متى يشاء . قلت : فما فعل بشي بن منصور : قالت : 
بخ بخ ' أعطًی والله فوق ما کان يؤمل . قلت : فمرینی بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل . 
قالت : عليك بكثرة ذكره » يوشك آن تغتبطى بذلك ف قبرك ! رحمها الله ! 


وف البداية والنهاية لابن كثير : هى رابعة بنت إسماعيل مولاة أل عتيك» 
العدوية البصرية . العابدة المشهورة ذكرها أو نعيم فالحلية » وابن الجوزى ف صفة 
الصفوة » والشيخ شهاب الدين السهروردى ف المعارف » والقشبرى ف الرسالة » وأثنى 
عليها أكثر الناس » وتكلم فيها أبو داود السجستانى » واتهمها بالزندقة » قلعله بلغه عنها 

مر . وأنشد لها السهروردىف المعارف' 
وقد جعلثت ف الفؤاد محدّثى ٠‏ وأبحت جسمی من أراد جلوسیى 
فالجحسم منی للجليس مژؤانس وحبيب قلدی ق ال سواد آندسی 


وقد ذكروا لها أحوال وأعمالا صالحة » وصياحَ نهار وقيامْ ليل » ورؤیت لها منامات 
صالحة . فالله أعلم » وتوفيت بالقدس الشريف » وقبرها شرقيه بالطور » والله أعلم . 


Kkokk 


وف الحب الإلهى لن التصوف الإسلامى للدكتور محمد مصطفى حلمى : أن المتأمل 
فيما أثر عن ذى النون من آقوال منثورة وأبيات منظومة » يلاحظ آنه يصطنع لفظتى الحب 
والح اضطتاعا هرن مواق الت نخ ا لاان : أن خن اسان لل: 
وذلك على نحو ما فعلت رابعة العدوية . ولا يقف التشابه بينهما عند هذا الحد من المشاركة 
اللفظية فحسب . وإنما تجاوز اللفظ إلى القكرة الكبرى والغاية العليا التى وجهت الحب 
الإلهى عند كل منهماء فكما كانت غاية رابعة العدوية القصوى هى أن ينكشف عن عين 
قلبها کل غین › وأن لا یکون بینها وہین الله آی بين » وبحيث يتهياً لها من مطالعة جمال 
الزبؤبة ما يض زفها عن كل ا سى الله فكذلك كانت غاية دى الخون إذ اتخذ من الله 
معقد رغبته ومنتهی مراده ومنیته » كما يدل على ذلك مخاجاته ربه ف هذه الأبيات : 


موت وماماتت إليك صبابتى ولا رونت من صدق حبك أوطاری 
مدای المئى كل المئنى أنت لى منتى وآذت الغنى كل الغنى عند إقصارى 
وأنت مدى سؤل وغاية رغبتى ‏ - وموضع شکوای ومكنسون إضمارى 


وف الحياة الروحية ف الإسلام لطه عبد الباقى سرور : أن الزهد كان هو السمة 
الأولى التى تميزت بها القلة المستمسكة بالعروة الوثقى » وكان رأس هرلاء الرجال ف القرن 
ساحات الحياة » وأما الحياة الروحية الكاملة فانطلاق وانفساح وقوة وإشراق . إنطلاق ف 
أفاق المعرفة » وانفساح ف حياة القلب » وقوة تدفع إلى خالد العمل » وإشراقة إيمانية عامرة 
بالفيض والإلهام » وقناء ف المثل الأعلى . ولم تحدث كلمة بعد كلمة التوحيد دويًا كالذى 
أحدثته كلمة محبة الله التى هتفت بها رابعة ففتحت أفاق المعارف الصوفية » وفجْرت 
ينابيعهاء ورابعة أبرزتها وأجلتها وأدارت حولها حياتها » وأقامت رسالتهاء والمحبة هى 
رسالة التصوف وقامت عليها أكبر رسالة روحية عرفها العالم وجعلتها رابعة سر الحياة 
وطانخها قدا الأعل :ومن ةة الله تق مةه كل ها ق الوخوة» وغلهت رايكة التافن 
والرضا فالحب الإلهى هو المصدر الحقيقى الذى استمدت منه الموجودات وجودها وهو 
ذلك ی کوت ووک اوران هى داعا مرس الحي اللي ومسوسستهاق 
الإسلام وكل مَنْ قفا اثارها على نهجها لم يأت بجديد حتى بن الفارض شيخ العشاق وإمام 
المحبين ف عالم الأشواق والمواجيد لم يزد مع سموه ف الحب الإلهى شيتًا عما قالته رابعة . 


yk kk 
ويقول الشيخ مصطفى عبد الرازق عن رابعة : إنها السابقة إلى وضع قواعد الحب‎ 
الحا و هكن التهر ت وهی آل ركت ق از رامن اة ضادة اتر قن‎ 
محبتها وعن حزنها » وإن الذى فاض به بعد ذلك الأدب الصو من شعر ونثر لهو نفحة‎ 
5 ات اله اها اا‎ 
kok ok 
فرابعة القيسية كانت معاصرة لها ف البصرة “ ورابعة بنت اسماعيل عابدة من العابدات‎ 


۵۹ 


الصالحات ( ٠٤١٥١‏ ه) » أقامت بمصر سبع سنوات » وكان يتردد عليها الإمام الشافحى › 
وكان يصلى التراويح ف رمضان ف مسجدها ؛ ورابعة البغدادية ٠۸(‏ ه) عابدة من 
عابدات الشام » وتوفيت ودقذت بدمشق » ويسميها نساء دمشق السيدة رابعة ؛ ورابعة 
البدوية » وقبرها فى ضواحى القدس الشريف » وقيل اسمها رايعة بالياء . ويقول بعض 
كتأب السثر من خضصومها أن رايعة بعت تخررها من الرق احترفت مهخة العزف عل النائ 
مدة » ثم رجعت واعتزلت عن الناى ف خلوتها للتفرغ للعبادة . وحاشا أن يكون العزف على 
الناى اندقع برابعة ف طريق الغناء والشهوات مع ما كانت عليه من جمال باهر » ويعلم كل 
من اتصل بحلقات الذكر ف ساحات التصوف أن العزف على الناى وسيلة من وسائل الترنم 
بذکر الله وتسبیحه » وللآن الطبل والدف والنای لها تآثیر كبیر ف حلقات الذكر ف كل 
مگان . وکانت رابعة شاعرة مخيدة؛ ومما نسب لها ق خبها الإلهى من البخر الكامل : 


كأسى وخمرى والذنديم تلائة 

كأس المسرة والنعيم دديرها 
ع ب 

فإذا نظطلرت فلااري إلالسه 


ياعاذل إنى أحب جماله 


وأتاالمشوقة ق المحبة : رايعسه 

ساقي الدام على المدى متتابعه 
٤‏ 

وإذا حضرت فلا ازنى كلامعه 


تاش ماادنى لعذلك سامعه 


کو م ى رن وو وف اا 
لاعبرتى ترقأولاوصلى له ببقى ولاعينى القسريحة هاجعه 
kkk‏ 


وف كتاب رابعة العدودة لسميح عاطف الزين ٠‏ أنه قد برز من أوائل الصوفية الذين 
عتنقوا مذهب العشق الإلهى ثلاثة لهم صيت ذائع ف عالم التصوف » وهم رابعة العدوية › 
وأبو يزيد البسطامى . وآبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج . على أن رابعة العدوية 
اعتبرت من بين هؤلاء رائدة العشق الإلهى » ووْصفت بأنها شهيدة العشق الإلهى . وإذا 


ات 


كان قد نشا للصوفيين من بعد رابعة فرق عديدة متنوعة ف الأفكار والطرق » فإن أيا من 
المتقدمين أو المتأخرين منهم لم يبلغ ما بلغته رابعة ف العشق الإلهى » حتى أن ابن الفارض 
المتوق سنة 1۳١‏ ه » الملقب بشيخ العشاق وإمام المحبين ف عالم الأشواق والمواجيد » لم 
يزد ف الحب الإلهى شينًا عما قالته رابعة العدوية . ومن قبله ببضعة قرون ذو الذون 
الملضرى المتوق ستة ۲٠١‏ هے» ااذ من تحدث عن الحب والمعرقة ف التصضوف > إنماً كان 
يردد ما ادعته رابعة ف مواجيدها » ولهذا تقول عنه دائرة المعارف الإسلامية؛ والمتأمل ف 

كلمة بروحها 8 عن ذى الذون من آقوال منثورة وقصائد منظومة › يلاحظ أنه يصطنع 
لفظتى الحب والمحيبة اصطناعا صريخا . سواء ف تعبيره عن إقبال الله على العبد أو إقبال 
العبد على الله » وأنه باستعماله لفظة الحب بنوع خاص إنما يشارك رابعة العدوية التى تعد 
أول من استعمل هذه اللفظة استعمالا صریخًا فیما کانت تناجی به ربها » أو كانت تتحدث 
به عن علاقتها به وإقبالها عليه وإيثيارهاله . ومن هنا يتبين أن رابعة العدوية هى رائدة 
الحشق الإلهى عند صوفية المسلمين بالحقيقة والأساس . 


وأياً كان الاتجاه الذى اعتمده الرواة أو الباحثون » وأياً كانت دواقعهم فيما رووا أو 
كتبوا عن رابعة » فإن التاريخ يحفظ لنا ولاشك ذكرى امرأة صوفية أوجدت فى تصوفها 
مذهبًا خاصًا كانت له آثاره التى راحت تتفاعل مع الزمن حتى بقى إلى وقتنا لحاضر » وهو 
المذهب القائم على العشق الإلهى » الذى بتناف مع عقيدتنا الإسلامية » ويخالف مخالفة 
رة الكتات والس :وها تكن أعار عرفا ع را هو ما اد غج من عقوا 
تعالى » ثم مخاطبته ا للعزة الإلهية كأنه جل وعلا إنسانْ يجوز لناآن نتعامل معه وفقا 
لقصو راا و مغر : هنا خطا رانعة اذى أوقغت فيه ففسشهاء و قاذ ها لان ترئ ف الله 
سبحانه وتعالى معشوقها وفق المفهوم البشرى › تناجيه بغرام العشاق المشبوب . 


وينتقد سميح الزين ف رابعة بخلاف ذلك موقفها من الحج » والكرامات المنسوبة 
إليها فيه » وتجرأها على مخاطبة الله تعالى » معاتبة بكلمات مثل أكذا يفعل الملوك بعبيدهم 
الضعفاء » وقولها وما ريده هو آن أشاهد وجهك الكريم » وذهاب الكعبة القاء رابعة . 


وقولها عن الكعبة آنها ليست سوى صنم معبود ف الأرض إنكار لكعبة المسلمين التى جعلها 


ت 


الله تعالى قياماً لهم . وتفسير البعض ذلك بأنه تحقيق للخْلة بينها وبين الله سبحانه› 
والخلة هى المىدة » وكذا المحبة » فأما أن يراد بالحب حبة القلب » وبالخلة التخلل » فحاشا 
لله » ورابعة تعاملت مع الله تعالى باعتبار التصوف تخالل نفسها » والصوف إذا بلغ مرتبة 
الخلة بينه وبين الله سبحانه سقطت عنه التكاليف » واستباح لنقسه ما لا يبيحه الله تعالى 
لغيره من الناس . وف حالة الخلة يكون العبد الخليل بنظر الصوفيين بمثابة الله » أو على 
الأقل يستحل لنفسه من آموره ما لا یمکن لغیره آن يستحله » فإذا کان كل شىء ف الدنيا 
ملكا لله . فلخليله الصوف أن يستحل ما يشاء من هذا اللك ... وإن رابعة لتستخدم الخلة 
بمعنى استهلاك وجودها ف وجود الله سبحاته » وف ذلك تقول . « قد تخللت مسلك الروح 
منى » » وتقول عن الله تعالى « إنى جعلتك ف الفؤاد » » وهو الذى لا يحتويه سبحانه مكان 
ولا يحده حد . وإن قولها آنا ذاهبة إلى السماء كى ألقى بالنار ف الجنة وأصب الماء ف 
الجحيم » فلا تبقى هذه ولا تلك » ويظهر المقصود فينظر العباد إلى الله دون رجاء ومن غير 
خوف »ويعبدونه على هذا النحو بلا طمع ف جزاء أو خوف من عقاب ؛ ذلك أنه لو لم يكن ثمة 
رجاء ف الجنة وخوق من الجحيم أفكانوا يعبدونه ويطيعونه _ هذه الرواية تعبر عن 
التخيلات والأوهام التى ملأت عقل رابعة وقلبها حتى تمثلت ف نفسها القدرة على التصرف 
ف الجنة والنار كما تريد . وإيمان رابعة كما تصوره هذه الرواية واعتقادها ف البعث 
والحساب يخالفان الشريعة والسنة . وإن عبادة لا تقوم على الخوف من نار الله والطمع ف 
الجنة » لهى عبادة جوفاء » لأنه ينتهى معها الثواب والعقاب » ويتساوى الناس ف مصيبر 
واحد ف دار الآخرة . والمتتبع لسيرة رابعة يجد آنها ذهبث إلى أبعد من ذلك بكثبر عندما 
اعتبرت شوقها إلى الجنة إنما يشكل خطيئة تقترفها ف قولها « عُرضت على الجنة فملت 
بقلبی فأحسست أن مولاى غار على فعاتبنى » وهذا يعنى آنها صارت تعد الميل بقلبها إلى 
الجنة بمثابة إثم اقترفته . وإن تجرآها على الله تعالى ومعاتبته على خلقه النار لتأديب 
العاصين منتهى الشطط والزلل حيث تقول يا رب ! أما كان لك عقوبة ولا أدب غير النار !؛ 


KKK 


ا 


وف كتاب رابعة العدوية بين الغناء والبكاء للدكتورة سعاد على عبد الرازق : أن 
رابعة تعد بحق علماً من أعلام الحياة الروحية ف الإسلام » ويرتبط اسمها بالنظرية 
الروحانية » ونظرية الحب الإلهى » ونظرية الخْلَّة » ونظرية الحَجَ بالهمَة . وقد تكلم كبار 
الصوفية عن مذاهبها وأيدوا عباراتهاء ومن هؤلاء أبو طالب المكى » والقشبرىء والغزالى › 
والسهروردى » روصورها لنا مؤرخو التصوف تقف موقف المعلْم الروحى لمجموعة من 
أشهر عبّاد الإسلام وفقهائهم ومحدّثيهم » من أمثال عبد الواحد بن زيد » وعُتبة بن أَبّان بن 
صمعة » و رياح القيسى ٠‏ وسفيان الثورى . وعلى هذا النحو وتلك الصورة كان تأثير رابعة 
فى مدارس التصوف من بعد . 


إلى النصوص أن رابعة كانت مغنية قبل أن تسلك طريق الهجرة إلى الله » وأنها كانت تغنى 
على آنغام الناى وقرع الدقوف والطبول » وسنذرى لسان الدين الخطيب عالم الأندلس 


تاا ار نة الوا ىغ ا ا 


وتاک رف ا ا ق ا 
واحدردساوهل درد ائتاواح ردا 
kok ok‏ 


وآلحانه ومواحىده وکشوقه و الهاماته لا تزال على ما رسمته وکما عرت عنه وتذوقته . 


kkk 


0 


رابعة فى كتابات الشرق والغرب 


ا 


فى الغرب 


kkk 


f 


رابعة ف الموسوعة الصوفية لجون فيرجسون : هى شاعرة ومتصوفة توفيت 
غنام ١‏ ۸ح ,وله ترف فشكن مدلادها وغ ادها إ۷ اها كانت كن البسةة : 
وکانت لا تری سوی الله فکل ما عداه باطل » وشکّت مرضا فسرته تفسب ًا غریبًا » فزعمت 
أنها لم تجد له سببًا سسوى آنها عرضت عليها الجنة » فمالت بقلبها إليهاء فأحسب أن 
مولای غار عل فعاتبنى » فله العتبى . واعتذرت عن الزواج لأنه إذا كان الزواج ضروريًا لمن 
له الخيار فإنها ف تنقسها لا خيار لهاءلأنها لربها وف ظل أوامره . وبالنسبة لرابعة قإن 
طرق الوصو ل إلى الله طهر اة : وكات هى التي آدخات فكرة الخن الإلهى ق التضنوف 
الإسلامى » وتعبر عن ذلك ف أبيات قوية تقول فيها : 


أحبلك حبان : حب الهوى 
فأمماالذى هو حن الهوى 
وأمقاالذى أنت أهل له 
فماالحه دل ذا ولاذاك لى 


ove 


وحبّااأالأنك أهللذاكا 
فذكر شغلث به عن سواكا 
فكشفك الحجب حتی اراک ا 
ولكن لك الحمسد ل ذا وذاكا 

There are two ways of love 


My selfish way , and yours ab 
My selfish love is when I find 


| yearn to grasp you in my mind . 


Pure love is when you took 


The veil from my devoted look . 


ÎI can not glory in either phase 
Two ways of love - in both be yours the praise ! 


0 


وكانت رابعة تقول إن حبها لله لم يترك ف قلبها مكاتا لتكره » حتى ولو كان هذا الذى 
ستكرهه هو إبليس . ومن الرؤى التى رآتها شجرة هائلة عليها ثمار ذهبيه رائعة » وقيل لها 
إن الشجرة شجرتها » و إن الثمار هى تسابيحها لله » ولكن بعض الثمار كانت ملقاه على 
الأرض » وسآلت أفما كان الأولى آن تكون بالشجرة ؟ فقيل لها بلى ! كانت بالشجرة ولكنك 
أثناء تسبيحك ف إحدى المرات » وكنت قد عجنت عجينْ للخبز » توقفت لتسألى نقسك ما إذا 
كان العحن ق خر اعات هذه اكمار ن اله الذي ت أن ال القت ربمن الل 
ينبغى أن لا يفكر » ولا أن يسأل عن شىء ف الدنيا ولا ف الآخرة سوى الله . وكانت رابعة 
ف دعائها تشبه إبراهيم بن أدهم . ومن مأثورات هذا الدعاء قولها : إلهى ! إذا كنت أعبدك 
مخافة النار فأحرقنى بنارهاء أو طمعًّا ف الجنة فحرّمها عل ! وإذا كنت لا أعبدك إلا من 
أجلك فلا تحرمنى من مشاهدة وجهك ! 
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وف داثرة المعارف البريطانية . آن رابعة العدوية يرجع لها فضل إدخال عنصر الحب 
ف التصوف الإسلامى » فلم يعد مجرد زهد . وهى امرأة من البصرة » وكانت أول من صاغ 
فكرة الحب لله حًا لا مصلحة فيه للمحب › ولا يصدر عن خوف من النار ولا عن طمع ف 
الجنة . وبعد رابعة تعددت المدارس الصوفية وكثرت ف العالم الإسلامى » ويرجع ذلك 
ا ا ارا ل وار هان ا ل ال ار م 


kkk 


وف كتاب رابعة العحدوية الصوفية وصحابها من الصوفية مرجريت سميث تذكر 
« أنى مارى شميل » ف مقدمة طبعة ۱۹۸١‏ : أن رابعة العدوية كانت فيما يبدو أول من أكد 
على مفهوم الحب الإلهى » بمعنى الحب من أجل الحب » وليس خوفا من النار أو طمعًا فى 
الحا وا هو اا را ا وهار خا آلا م الى اه ل والذن 
صرقها عن كل شىء مخلوق » وهو حجر الزاوية ف التصوف الإسلامى ولذلك صار اسم 
رابعة من الأهمية بمكان ف هذا التصوف . وقد أورد العطار سيرتها بشكل رومانسى › 
بينما ذهب غيره من كتاب السيرة إلى إيراد فصول من حياتها جعلت اسمها مرادقا للمحبة 

ES 


ذاتها . ونسجت القصص حول حياة رابعة ‏ وعيد فيها وزيد» وكتب عنها الفيلسوف 
اللصرى الدكتور عبد الرحمن بدوى > وأطلق عليها اسم شهيدة العشق الإلهى» وأخرجت 
عذها السينما المصرية فيلما كان ناجحا واستمر عرضه لفترة . وكان اسم رابعة العدوية قد 
بدا يتردد ف آوروبا بعد أن تبه إليها أحد المفكرين الفرنسيين ويدعى جوانفيل » وكان من 
مستشارى الملك لويس الرابع عشر» وقد ذكرها من كتاب فرنسا من يدعى كامى سنة 
٠٤ ٤‏ م » وآشاد بذكرها الكاتب النمسوى ماكس ميل » وكان اسمها معروفاً ف بريطانيا 
كما يبدو من قصائد ريتشارد مونكتون التى اعطاها عنوان « أقوال من رابعة » » وراد أن 
يعظمها فأعطاها اسم اينة اdسlaء Daughter of God‏ . 


f 


وتقول مرجريت سميث ف الكتاب: إن رابعة بلاشك أعظم متصوفات الإسلام » وكان 
لها كبر إسهام يمكن أن تشارك به امرأة متصوفة ف التصوف . - وترجع مرجريت سميث 
ولد فا جال إل نة ۹٩‏ اوھ ۹۹ هف : وتقول نها رغم کو نا من اشرق وتات 
البصرة إلا أنها ولدت فقيرة فقرًا مدقغا وأنها تشبه المتصوفات المسيحيات فق نبذهاللزواج » 
وتقفضيلها أن تكون عروس السماء » وقد فعلت ذلك مع الأمراء الذين تقدموا لخطبتها » كما 
فعلته مع اخوانها من الصوفية » فالأمر لديها سواء . وماثت رابعة يقيناسنة ۱۸١‏ ه»ء 
وكان دفنها بالبصرة . 
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۷ات 


رابعة بين الأسطورة والحقيقة 


و کا ای انات عا کر راغا رو ا ت ا 


القن ن و E‏ ا 
ولم يكن هناك خلاف بالمرة حول مذهبها ف التصوف وأقوالها فيه . ونخلص من كل ما قيل 
فيها أن رابعة عربية صميمة » وكانت تتحدث العربية وتفكر بها » ولها أسلوبها الخاص 
والمتميز » ولها ألفاظها التى تتكرر معهاء ومعراجه ا الفكرى متسق وف صعود يتدرج 
ا ول ی اا ها تاهافت الهو وات السار ت 
فى سهولة ويسر أن نؤكد عن يقين أن هذه الأقوال جاءت على لسان رابعة وأن نستبعد أقوالا 


و 


وكانت رابعة العدوية بصرية تأثرت بالثقافة الراسعة التى كانت للبصرة ف زمانهاء 
والبصرة مدينة عربية إسلامية دماً وروحاًء أسسها عتبة بن غزوان عام ٠١‏ ه» أو عام 
۷ه » بأمر من الخليفة عمر » وتقول دائرة المعارف الإسلامية أنه كان ف المكان الذى 
شيدت فيه المدينة معسكر ضرب هناك منذ سنة ٠١‏ ه» وقصدوا من بناء هذه المدينة أن 
تكون مركزا للجيش العربى » - ولذلك اختير مكانها فى بقعة بالقرب من النهر عند أطراف 
السهل والوادى الخصب القريب من المشارب والمراعى » وسميت المدينة بالبصرة أى الحجر 
الأيسض. لأن الأرض التى شيدت عليها من الحجر الأبيض . 


كانت الخ هو ا اة الف من الفرت رة زاكر عرد حاو فان ار 
إليها وتحالفوا فيها مع ربيعة على تميم وقيس » وكان على الولاة دائما أن يحافظوا على 


ا 


النظام فيها . وقد ازدحمت البصرة بالسكان واختلط بالعرب فيها عدد كبير من الموالى » حتى 
لقد قدروا عدد سكانها سنة ٩ ٠‏ ه بنحو تلثمائة ألق نسمة . 


وكانت دسائس الخوارج من الأسباب التى زادت من المنازعات القبلية » وكانت من 
عوامل الإخلال بالأمن بها وكانت ‏ مثلها ف ذلك مثل الكوفة - مرتعاً للحروب الأهلية . 
وميدانًا للفتن » وربما لذلك عانت كثبراً من المجاعات » وتفاوتت أقدار الناس فيها بين الفقر 
المدقع والغنى الفاحش . ولم يكن غريباً أن نجد بين سكانها مثل والد رابعة الذى لم يكن في 
بيته قطرة من زيت يوقد بها السراج » أو يمسح بها على ابتته رابعة عند ميلادها ء ولا قطعه 
القماش التى يدثرها بها ء أو مثل محمد بن سليمان الهاشمى الذى تقدم لخطبة رابعة . 
وكان قد ولى البصرة منذ سنة ٠٤١‏ ه حتى سنة ۱۷۲ ه» وكان من أوسع الناس ثراء» 
حتى بلغت عَلَّة ملكه ثمانين آلف درهم ف اليوم » وقال إنها عما قريب تبلغ مائتى ألف 
درشم . 


وبلغت مدينة البصرة أوج ازدهارها زمن رابعة فقد كانت هى SNL,‏ 
تجارة العرب البحرية التى انتشرت حتى بلغت بلاد الصين » وتفرعت القناتان الكبيرتان 
اللتان تربطان المدينة بالنهر - وهما نهر الأبلة ونهر المعقل -إلى جملة مجار مائية تجرى ف 
شوارع البصرة وحدائقهاء وذلك حقاً هو ما جعل الدكتور بدوى يقول عنها فينسيا 
الق 


وتطور حى المدينة القائم عند الباب الغربى حيث تنيخ القوافل على المربد حتى حى 
الأعمال بالمديتة » ولكم يتشابه وصف الدكتور بدوى ووصف مؤلف دائرة المبارف 
الإسلاة بو الام بقرن إن قهن آلف فة رملا شتا صر عن الحا الوت ال 
كانت عليها الأسراق ف المدينة وقنواتها » وقد ازدهرت الحباة العقلية فيها نتيجة لتقدمها 
الأقته ادى :انك الكباة اناه والماخد اسي ما نتوق اف الأعال فق اك وهر 
فيها وف الكوفة النحو العربى » وكان أحرار الفكر يعقدون اجتماعاتهم فيها وذلك ما جعل 
ماسينيون يقول عنها إن البصرة هى البوتقة الحقيقية التى اتخذت فيها . الثقافة 
الإسلامية شكلها» وبين القرنين الأول والرابع تبلورت الثقافة وأخذت شكله ا العربى 
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الإسلامى » وظهر النحويون والشعراء والمررخون » وأشرق سنا علوم الدين » ووطد الحسن 
البصرى ومريدوه دعائم التصوف . 


ولو كانت رابعة قد عاشت ف مدينة أخرى غير اليصرة فريما ما كانت تبرز كداعية 
صوفية وصاحبة مذهب ف التصوف » فرابعة والبصرة مرتبطان » وثقافة رابعة عربية 
إسلامية قح » وهى وريثة الثقافة العربية الإسلامية المزدهرة ف البصرة» وف مساجدها 
ووسط حلقات الدرس فيها كان تلقيها للغة والدين وأصول التصوف . ولقد كان محيط 
رابعة الثقاف مثاليا فقد اجتمع فيه الكبار من آمثال سفيان الثورى - وهو كما قيل فيه عالم 
الأمة وعابدهاء وعبد الواحد بن زيد الذى يعتبره الإمام ابن تيمية آول الصوفية على 
الحقيقة » ورىاح القىسى وهو المتألة وصاحب المجد والفخر » القانت معه ف السر والجهر 
كما يقول العطار . 


وتلعب الوراثة والبيئة بالإضافة إلى الاستعداد الشخصى دوراً حاسماً ف تشكيل 
شخصية رابعة وفكرها » ويحكى ابن خلكان عن رابعة وكانت بعد طفلة لم تجرب اليتم ولا 
التشرد والأسر » أنها قالت لأبيها : يا أبى ! لست أجعلك ف حل من حرام تطعمينه ! فقال لها 
الأب والذى كان جبرانه يطلقون عليه اسم العابد : أرآيت إن لم أجد إلا حراماً* فأجابت 
رابعة : نصبر ف الدنيا على الجوع خير من أن نصبر ف الاخرة على النار ! - فأى منطق لهذه 
الطفلة فى سنها ! وأية ثقافة يمكن أن تكون لها ! وأية تربية تلقتها منذ نعومة أظفارها ! وما 
هى تلك القيم التى نشأت عليها لتقول مثل مقالهتا ' وكما يقال فالأطراف ف تماس » وهذه 
البنت الصغبرة التى كانت متعبدة منذ طفولتها الباكرة هى نفسها المرأة الناضجة التى 
حكت عنها خادمتها عبدة نها كانت تصلى الليل » فإذا طلع الفجر وثبت فزعة من مرقدها 
تقول : يا نفس ! كم تنامين وإلى كم تقومين وقد أوشكت أن تنامى نومة لا تقومى منها إلا 
بصرخة يوم النشور !! - وكان ذلك دأبها حتى ماتت ٠‏ وكانت تقول لسفيان الثورى : يا 
قا عات ا لا من اوا رما ق2 ىقا لوا هان ن25 فان 
جوابها من العالم الآخر . و إلى أين تذهبين ؟ قالت : إلى العالم الآخر ! وماذا تفعلين فى هذه 
الدتيا ؟ قالت : اكل خبزها وأعمل عمل الآخرة '- وكآنى بها التصوف وقد تجسد ! 


ا 


وما كان من الممكن أن يحكى أحد عن أبيها أو عن حياتها الأولى معه إلا أن يكون على 
صلة وثيقة بها وبآسرتها ف طفولتها ء فإذا كان المؤرخون قد أجمعوا على أنها مولاة ال عتيك 
فما كانت رابعة لن صغرها مولاة أحد» وما كان أبوها كذلك وهو على هذه الدرجة من 
الفقر والتوكل والتبطل » وإنما رابعة كانت حرة حتى قيض لها أن تؤسر وتباع كما يقول 
الحطار بستة دراهم » ومن ؤك يقينًا أنها بيعت لآل عتيك وأطلق عليها من ثم العدوية 
والقيسية » حيث كان بنو عدوة من البطون القيسية التى سكنت البصرة وأسستهاء وما 
كانت صحبتها لرياح القيسى إلا لأنه من هذه القبيلة » فهو بمثابة الأهل والسكن لها . 


وما كان من الممكن أن تكون رابعة من أصول فارسية أو مسيحية كمايقول 
الدكتور بدوى › لأنها لم يحدث أن أشارت ولو مجرد إشارة بكلمة فارسية ٠‏ وكان الأولى 
بالعطار أن يذكر آنها فارسية لو كانت حقا كذلك » فمؤرخو التصوف من الفرس كانوا 
يتيهون بانتساب الصوفية لجنسهم . وقد تحدث الدكتور بدوى عن اللاشعور عند رابعةء 
وأغلب الظن أنه يقصد به اللاشعور الجمعى الذى من رأيه أنه يحيلها إلى مقولات المسيحية 
عند حديتها عن المحبة الإلهية » وأقول إن هذا اللاشعور الجمعى أو الأجناسى الذى يمكن 
أن تستقى منه ثقافة رابعة وتختلف به عن أقرانها القائلين بالمحبة الإلهية كعبد الواحد بن 
زيد » لم يحدث أن ظهر من كلماتها المشبوبة بالعاطفة والمتقدة بالانفعالات أنها مسيحية 
الأصل أو تربت على مسيحيين آو أصدرت ف آفکارها عن تعلیم مسیحی » وما کان من 
الممكن وهذه تنشئة رابعة أن يفلت زمامها بعد عتقها فتغرق ف بحر الشهوات كدعوى 
الدکتور بدوی فیها !! 


ويقول الدكتور بدوى : فنحن نفترض أن رابعة لا أعتقت > اندفعت بقضل الحرية التى 
وهبتها إلى المشاركة ف حياة الدنياء ومثل هذه الفترة من حياتها مثل تلك الفترة التى أمضتها 
القديسة تريزا الآبلية منذ أن غادرت دير التحسد من ا آل س ۱٣٥۵‏ م حیٿ بيدأت 
حياتها الثانية » فانطلقت رابعة تسعى لرزقها فلم تجد غير حرفة العزف عل الناي 
والإطراب » وهذا يجعلنا أن نفترض أنها كانت على حظ من الجمال ولعل هذا ما يفسر لذا ما 
روى من آخبار لعلها أسطورية عن تقدم الكثيرين للاقتران بهاء» ودعاها إلى اتخاذ هذه 
امهنة خاصة أنها كانت ذات مزاج فنى يمتاز بحكم طبيعتها الروحية العالية » فلم تجد ف 

ا 


غير الفن للظهور ف الدنيا والمشاركة ف الحياة . والمشاهد عامة ف حياة النسوة اللائى وهبن 
قدراً من سمو الروح آنهن يحترقن الفن إذا ما قضى عليهن بتلمس آسباب الرزق بوسائلهن 
الخاصة . ويحتمل كذلك أنها إبّان هذه الحياة الفنية بما تقتضيه من ملابسات قد أندفعت 
فى طريق الشهوات إلى مدى بعيد» فهذه المهنة فى ذلك العصر كان من غير الممكن أن تسنقل 


و0 
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بنفسها ولا أن تكون بمنجاة عن ألوان الإغراء بأنواع الأحابيل التى تنصب لثيلاتها ف هذا 
الضمار. ويخيل إلينا أنها قطعت شوطًا طويلاً فى طريق الإثم » وغرقت ف بحر الشهوات › 
واقتاتت بقوت الحواس حتى الثمالة » لأنها تابت من بعد ذلك » فهذه التوبة نفسها هى 
أصدق دليل لدينا على اندفاعها إلى آبعد حد ف طريق الشهوة » والأطراف ف تماس كما 
يقولون » والاعتدال لا يمكن مطلقًا أن يؤدى إلى التحول الحاسم » فهذه الانقلابات الروحية 
الكبرى إنما تقع دائماً نتيجة لعنق وإفراط ومبالغة فى الطرف الأول المنقلب عنه » فعنف 
إيمان القديس بولس كان نتيجة لعنف إنكاره للمسيحية » وعنف الحياة التقية لدى 
القديس أوغسطان كان لازماً طبيعياً لعنف الحياة الشهوانية الحسّية التى حَيّها قبل تحوله 
إلى الإيمان » والاعتدال من شأن الضعفاء والتافهين » أما التطرف فمن شيمة الممتازين الذين 
يبدعون ويخلقون التاريخ » وما كان يمكن لرابعة أن تتطرف ف إيمانها وحبها لله إلا إذا 
كانت قد تطرّفت من قبل فى فجورها وحبها للدنياء ومن أعماق الشهوة العنيفة تنبثق 
الشرارة المقدسة الطهارة » ومن عمائق الإنكار والتجديف تنطلق الموجة التى تنشر الإيمان ف 
الدنيا بأسرها » ولهذا فإنى أدعو إلى التطرف المطلق كل من يريد أن يكون خالقا للقيم . 


هذا هی رأى الدكتور بدوى _ وهو يصدر عن مذهب لف التأريخ للسير يقوم على 
الفروض والاحتمالات » وذلك قد یکون صحیحا إلا آنه بشروطه کما یقول توینبی › فلابد 
أن تأتى الفروض والاحتمالات من مقدمات صحيحة » ولابد أن تكون هناك إرهاصات لا 
سيقدَّمٌ من سلوكيات مستقبلة عند الشخصية المؤرخ لها . 


ولا أرى إلا أن الدكتور بدوى اعتسف الفروض والنتائج » وكان حاله كما قال سارتر 
عن الشيوعيين ف فرنساء آنهم يجبرون الأحداث على الدخول ف فروضهم الفلسفية » فما لا 
يتوافق معها ذهبوا إلى إنقاصه من هنا وهناك . أو الزيادة فيه » ليناسب قوالب فروضهم › 
وتكون النتيجة أن الحدث يشرّه » وذلك نفسه ما اعتقد أن الدكتور بدوى قد فعله مع رابعة 
العدوية ومع كثير من الشخصيات الفلسفية التى تناولها بالتأريخ والتحليل . 


VI 


والدكتور بدوى يصدر ف أحكامه عن آفكار مسبقة » ويختار من الشخصيات ما يظن 
أن مذهبه الفلسفى ينسجم عليها عند التطبيق . وكتاب « رابعة العدوية شهيدة العشق 
الإلهى » لم يكن سوى تطبيق من هذه التطبيقات الفلسفية الكثيرة التي يلجا إليها لإثبات 
صحة مذهبه الفلسفى » ولسوف نطرح هذا المذهب وتطبيقه فى حالة رابعة لذرى إلى أى حد 
قد غالی الدکتور بدوی فيما قصد إليه . 
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الفصل التالث 


( فلسفة الوجود الفردى متحققة 
وق رابعة العدوية بالذات 
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إن فهم كتاب رابعة للدكتور بدوى لن يكون إلا بفهم المذهب الوجودى الذى يعتنقه 
مارتن هایدجر . 


ويميل الدكتور إلى الثقافة الأوروبية بنوع خاص » واهتماماته الفكرية العربية 
والإسلامية يطبعها هذا الميل » وكما يقول عن نقسه فإنه تتلمذ كطالب ف كلية الآداب على 
آورو‌بیین من امٹال لالاند » وباول کرواس . وهو مصریى من مواليد قرية شريباص سنة 
۷ ,۷ وكتاباته يهتم بها كثيراً المستشرقون خاصة » وكان حصوله على الماچستير عن 
مشكلة الموت ق الفلسفة الوجودية › وعلى الدكتوراه برسالة عن الزمان الوجودى » وله 
أكثر من مائة وعشرين كتابًا أغلبها فى موضوعات تدخل ضمن دائرة الاستشراق » رخاصة 
ما يتصل منها بالتصوف . 

ومن رآى الدكتور بدوى : أن الوجود مطلق ومعين » فالمحطلق تصوره أعم وغير قابل 
لأن يحد » ومن ثم فهى غير معروف الماهية . وف الواقع فهو ليس وجوداً على الحقيقة ء 
لآنه إما قد صرف فيه النظر عن كل تعين ولا سبيل للوصول إليه إلا بالتجريد عن الواقع › 
وإما وجود كلى على هيئة الروح المطلقة آو الصورة وهو أيضاً نوع من التجريد . 
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والوجود الحقيقى الذى لا سبيل إلى إنكاره والذى يفرض نفسه فرضاً هو الوجود 
الفردى أو وجود الذات ‏ وهو وجود شاعر بوجوده » والذات تحيل إلى نقفسها وتوغل ف 
الاستبطان الذاتى » وتحقق فيه إمكانياتها عن طريق القعل باستخدام الذوات الأخرى 
کآدوات » وهی تريد ف حرية » وتختار » وكلما زادت حريتها زادت همومها بمسئولية 
اختياراتها » وشعورها بالقلق والتضحية نتيجة ما تدخل من مخاطر » ووجودها لذلك 
وجود منونر مفتوح على إمكانيات لانهائية » وتستشعر فيه الذات بمعنى لانهائى لنفسهاء 
ووجودها الذاتى الممكن . أو ما يسميه الدكتور بدوى الوجودالماهوى » وهو نمط الوجود 
الذى للشخصيات الصرفية النبيلة من أمثال رابعة العدوية وشبيهتها تريزا الآبلية التى 
يذكر لها الدكتور بدوى مقالتها « أنا وحدى مسع الله وحده » » فهى معزولة كاملا مع 
مسئوليتها الهائلة > وشاعرة بماهيتها وحريتها المطلقة . 


ومثل هذا الوجود هو الوجود الأصيل » لأن الذات فيه تملك نفسها ولا يملكها غبرهاء 
على عكس الوجود الموضوعى الذى تكون فيه الذات مملوكة للغير » أو مستعبدة لأشياء . 
والسقوط بالنسبة للذات هو هذا الوجود الموضوعى الذى يتحصل للذات بكثرة اتصالها 
بالذوات الأخرى وبالأشياء » وكلما قل هذا الاتصال وكان استيطان الذات لنقسها كلما 
ارتقت ف سلم الوجود . 

ووجود الذات لابد فيه من الزمانية » والوجود بما هو كذلك لابد أن يكون وجودا ف 
الزمان » آما ما يقال له الوجود فوق الزمان أو العالم الآخر . فإنه طالما ينسبب إلى الوجود 
فهو زمانی » ولا يرى له الدكتور بدوى وجودًا على الحقيقة » فهو وجود موهوم » 
ومصدر القول به محاولة الإنسان القضاء على الجزع من الزمان » وكل إحالة إلى 
وجود غير زمانى إحالة إلى اللاشىء . 

وآما الوجود بما هو كذلك فهو هذا الوجود الحى المنشب أظافره ف الحياة المضطرية 
بالتجارب الحية » وليست التجربة الوجودية إلا معاناة الذات الوجدانية لما عليه الوجود ف 
سيجه الحى من تناقضات . 


والتوتر الوجودى عند الدكتور بدوى هو اسم آخر للديالكتيك » ويعنى أن الذات ف 
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وجودها الماهوى تتردد بين متنافرين » وينساق وجودها ف وحدة تجمع بين النقيضين › 
فالذات تتألم إذ تشعر أن هناك ما يحدها ف وجودها العينى » وهى تريد أن تحقق إمكانياتها 
ف العالم لأن الأصل هو تحقيق الإمكانيات بقدر اللوسع والطاقة » ولكنها تلقى المقاومة من 
الغير » وكلما زادت الإمكانيات التى ترى أن تحققها زاد الألم الناتج تبعاً لزيادة المقاومة التى 
تلقاها. 


والتضحية هی أعلى درجات التألم › وبا يكون أيضاً أعلى تحقق للذات بالسرور » أى 
أنه فيها يلتقى أعلى الألم وأعلى السرور وهو سرور بتحقق الإمكانيات » ومع زيادة إمكانية 
هذا التحقق تكون زيادة السرور » وأعلى درجات السرور هى التى تتحقق عندما تستشعر 
ااا یی اک ریا ق اا 


وف التضحية تكون الذات ف وج إيثارها المجقق لأكثر الإمكانيات الذاتية » مع إغناء 
أكبر قدر من الذوات الغيرية ف نفس الآن . والإيثار يتضمن معنى الحب للغير » ولكن الحب 
بالمعنى الوجودى معناه استغراق الذات للغبر فى نفسها » لتشعر الذات أنها رحدها المرجودة 
حقا» وذلك یعنی نها ستکره کل ما عداها . 


وف التصوف تنتشر الذات لتشمل كل الغيرية » والمحب من الصوفية هو الذى يتسع 
وجوده لينتظم كل الذوات والأشياء ‏ وف الحب تكون الغيرة » والغارة هى اجتماع أعلى حب 
مع أعلى كراهية » فيكن المحب لمحبوبه أشد الحب ويضمر لمن سواه أشد الكراهية . 

و اتفغا فإف ذا كان عل الات أن تخار بن لمات انها تخاطر ن اختارها: 
والمخاطرة هى الفعل الآرل للذات المريدة. وكلما قل اليقين ف الممكنات زاد مقدار الخطر . 
وأيضاً فكلما زادت قيمة الفعل زادت فيه المخاطرة » والأمان هو المقابل للخطر » والخطر 
رالمان الخالضان خان :أن ذلك مشاه لوه الخ ق دن الا وحدة 
الخطر الآمن » كما لم يتبق إلا وحدة الحب الكاره » والتألم السار » وذلك ما يكفل للذات 
أن توجد وتحقق الإمكانيات ف حرية ومسئولية . 

وما کان مذهب الدکتور بدویى يقوم على افتراض أن الذات لكى تكون نفسها لابد أن 
تكون معزولة أو متفصلة » فإن الذات ق سيرها من مخاطرة إلى مخاطرة لا يتم لها ذلك على 
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التواصل » ولكن ف وثبات أو طفرات» وتعنى الطفرة التعالى » لأن تحقيق الإمكانيات فيه 
السمى والارتفاع بالذات وإغناء مضمونها » وليست عملية الوجود إلا محاولة الذات أن تعلو 
على نقسها نحو المستقبل . 

هذا إذن هر مذهب الدكتور بدوى › وقد سبق أن قدمنا تحليله لحياة رابعة » وكما 
ترى فإن التحليل يتفق تماماً مع المذهب » فرابعة من الشخصيات المبدعة التى تعيش ف 
قلق » وحياتها متوترة شديدة التوتر » وقد شدتها إليها من أول الأمر حياة المجون » ثم مالت 
من بعد إلى حياة الزهد » والحياتان قمة التطرف» وهو التطرف الخلاق » ففى المجون هى 
الغارفة وا دة الندعة. وف الرهذ هى الرافةة اة الفكن الرصل الفريك: وتصحة 
الدکتور بدوى لكل من بريد الإبداع أن بتطرف . 

ويفسر الدكتور انحراف رابعة الجنسى بآنها ذات مزاج قنى »فلم تجد ف غير القن 
مجالا للظهور والمشاركة ف الحياة » والفن والجنس مرتبطان » ورابعة كان لها الكأس 
امحل ق الجالن: فهى عازف اة :وهی بنا كما نتر ل ال كر قد قلعت وط طون 
فى طريق الإثم » وغرقت ف بحر الشهوات » واقتاتت بقوت الحواس حتى الثمالة » ودليله على 
ذلك أنها تابت من بعد ذلك » فهذه التوبة هى أصدق دليل على اتدفاعها إلى أبعد حد ف طريق 
الشهوة: 

ويبدو آن المذهب الوجودى الذى يعتنقه الدكتور والذى يقال فيه ما يسميه منطق 
التوتر هو الذى حاد به أن يفترض هذه الفروض ف حياة رابعة » وأن يفسر كلام الحطار 
فيها هذا التفسير » وقد بدا الدكتور كتابه بأن رسم لمدينة البصرة حيث منبت رابعة 
ومنشؤها صورة فيها التناقض والتطرف › فقد جعلها مدينة تجممع بين الحياة اللاهية 
والأشواق الصاخبة والمساجد والربُط والمكتبات » وجعل سكانها أحد اثنين » فهم إما إبن 
آبى عيينه صاحب الشعر الماجن ء وإما رياح بن عمرو القيسى الصوف المولّة البكاءٌ . 
الذى كان يصرخ إلى الله فيفتت صراخه من يسمعوه شفقة عليه ورحمة به . 


وكانت هذه الصورة للبصرة بمثاية التمهيد لما سيكون عليه صورة رابعحة نفسهاء 
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ارتكبت المعاصى ما وسعهاء وبذلك فقد تكون فى تماس . وواضح من مذهب الدكتور ف 
الوجودية أن من تكون المواصفات التى وضعها للوجودى هى سمات شخصيته قإنه لابد 
أن يكون عصابيا » فتلك أعراض العصابية التى يذكرها علماء النفس للمرضى بهاء غير 
آنهم يميزون بين العصابية الممُرضة السلبية وتلك الإيجابية الخلاقة » ومبدا التوتر الذى 
يقيس إليه الدكتور بدوى شخصية رابعة هو فى حالتنا هذه ينطبق على المبدعين ويتحراه 
أصحاب القيم . 


وقد تتسائل عن سبب استهجان الدكتور بدوى لأساطير العطار حول رابعة وخوارقها 
التى تعرف باسم الكرامات» وتعجله لف قبول واقعة أن رابعة امتهنت العزف كسبيل 
لتعيش » وقد يشدنا إلى الإجابة على ذلك أن نعلم أن المذهب الوجودى للدكتور يملى عليه 
ذلك » فهو مذهب إلحادى » وكما يقول الدكتور أنه « لاوجود خارج الزمأن » بمعنى أنه 
ينكر الآخرة . وذلك نفسه ما يطرحه القران عن الملحدين ف قول الله عز وجل : ل إن هى إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوتين 4 . والدكتور من ثم يشكك ف أن رابعة 
فى شدتها وكربها قد طَّمُأنها الله وَحَيّا بهاتف يقول لها « لاتحزنى ! ففى يوم الحساب 
يتطلع المقربون إليك ويحسدونك على ما ستكونين فيه » » وأنه من قبيل الخيال الجامح أن 
ينسب إليها العطار تشعع النور » بحيث يملا البيت ويشاهد ذلك مخدومها فيعتقها ف 
الصباح . ويصف الدكتور أقوال العطار بأنها أسطورية ولا يستطيع المؤرخ إلا أن 
ينعتها بذلك » ويفسر هذه الظواهر أو الكرامات تفسيراً نفسياً فينسب لرابعة والعطار 
ازدواجية نفسبة ويقول ١‏ « إنها أمور لا تتآبى على منهج البحث النفسانى العلمى إذا ما 
فهمت على آنها أحوال من الكلام النفسى الصادر عن ازدواج النفس حينما تلم بها 


والآن ما قول الدكتور ف علم النفس الغيبى أو الباراسيكولوچيا» وهى الميدان ف 
علم النفس الذى يشتغل فيه مئات من العلماء والفلاسقة » وكان منهم سدحويك وجود » 
ووليام چیمس › وهذری برجسون › وجیلبرت مورای » وجاردنر مور › وهولاء 
أسسو! أول جمعية للبحوث الذفسية العصبية ‏ وكان من أهدافها طبقا لما جاء ف بيان 
تآسيسها إثبات وجود الروح » وأن الموت ليس نهاية للحياة » ونه بعد الموت هناك عالم اخر 
وخلود؟ 
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وييدو آنه كانت هتاك حاجة ملحة إلى هذه البحوث مع ظهور الفكر المادى الللحد 
واتحسار القيم الروحية » وقد انتشرت الجمعيات النفسية من هذا القبيل ف بلاد العالم 
المتقدم كقرنسا وانجلترا والسويد وسويسرا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا » وف جمعية 
لندن اشتهر ستانلی هول وچوسيا رويس ومورتون برنس » وكلهم من العلماء الأفاضل 
ف علم النقس والطب النفسى والفلسفة . 


ويذكر تاريخ هذه الحركة النفسية الغيبية أن آول معمل نفسى غيبى أنشىء سنة 
۷ »> وأشرف على تأسيسه عالم النفس الأشهر وليام مكدوجال وعهد برئاسته إلى 
تلمیذه چوزیف بانکس راین ‏ وشغل راین کرسی الباراسیکولوچيا بجامعة ديوك 
الأمريكية من سنة ۱۹۲۳۷ إلى سنة ٠٠٠١‏ » ويصف راين إدراك الظواهر النقسية الغيبية 
بانه ادر اك فو ق حسى 10۸ا extrasensory percep‏ . وا نشر کتابھ بھذا الاسم کانت 


له شهرة ودوی فکری کببر. 


والكرامات مجال من مجالات علم النفس الغيبى » والاعتقاد فيها من بين دراسات هذا 
العلم » والكرامة لا تكون إلا لولى » والمعجزة النبى » وقد شهد للكرامة وللمعجزة قلاسفة 
وعلماء كبار من بين المسلمين والمسيحيين واليهود »وشهاداتهم بالقطع ترجح على تقرير 
الدكتور بدوى . ولنا أن نتساءل : هل من الممكن أن يكون هذا الكون بما عليه من أنظمة 
تستهدف غايات بعينها قد وجد من قبيل الصدفة أو العبث ؟ وهل هناك من يقول بالقطع 
أن هذا الكون لم يكن له مريد وخالق مبدع * ومثلما نقول إن العبقرية والأفكار اللهمة من 
خصائص أهل الفكر الكبار » فكذلك الكرامات من خصائص الأولياء » وكلاهما العبقرية 
والكرامة هبة من الله لمن يشاء من عباده . 


وإذا كان للدكتور أن يشكك ف أقوال العطار عن كرامات رابعة وتأكيدات العطار لهاء 
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على الناى زمناًء ثم تابت بعد ذلك وابتنت لنفسها خلوة انقطعت فيها للعبادة » ؟ ولماذا بقول 
عن هذه الرواية للعطار « أنها وإن كانت لا تتفق مع ما أراد أن يرسمه عن رابعة من صورة 
خيالية مسرفة فإنه - آى الدكتور بدوى - يقطع بصحتها ءلأن العطار أو غيره ما كان يمكن 
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أن يذكرها لو لم تكن صحيحة » لأنها ليست مما يشرف به قدرها؛ وهو وغيره من رواة 
أخبار الصالحين كانوا حريصين كل الحرص على أن يزؤقوا ما استطاعوا ف ترجماتهم 
لحباة أولئك الصالحبن 4 !1 


ويبدو أن الدكتور قد نسى أن العطار نفسه كاتب هذه الترجمة لم يكن يجد إلا الشرف 
كل الشرف للصوف ف العزف على الناى . وقد نبيع لأنفسنا أن نذكر الدكتور بأن مدرسة 
العطار ف التصوف وف الشعر الذى كان ينشده ف حلقات الذكر والحَضرة يقومان على 
الموسيقى » وأخصها الموسيقى التوقيعية بالدفوف » والموسيقى المرسلة بالناى . وكان شعر 
العطار إِمّا رباعيات أى مثنويات » ليسهل توقيعه وتاثيره على السامعين ومصاحبته 
بالحركات الراقصة المعروقة عند الدراويش . ولقد تآثر به المولوية كثيراً. وكان أغلب 
شعره من بحر الهزج وكان شعر رابعة كذلك من بحر الكامل ويسهل إنشاده وتوقيعه 
ومصاحبته إرسالا بموسيقى الناى » ولم يكن من المعقول أن يؤلف العطار تذكرته 
الصوفية ويستشعر أن عزف رابعة على الناى يمكن أن يحرجها تاريخياً ويكتب عنها ذلك 
إصراراً حتى ولو كان امتهانها على الحقيقة . وكان مقصود العطار من تأليفه للتذكرة أن 
تكون لقراءة إخوانه من الصوفية والمريدين » ليكون بها اعتبارهم » وأطلق عليها لذلك اسم 
« تذكرة الأولياء وتبصرة الأصفياء » » فهل كان من المعقول أن يكتب عنها ما يقسد 
علىه هدفه من كتابة التذكرة ؟ 

ومع ذلك فلربما - ولنستخدم منهج الاحتمال مثل الدكتور بدوى -انتحلت هذه الفقرة 
ودست ف التذكرة كما انتحل الكثير من شعر العطار »ومن أحاديث الرسول عليه السلام . 
غير أنى أعتقد أن هذه الفقرة قد كتبها فعا العطار » وما كان بقصد بها تجريحاً أو قدحاً ف 
رابعة » وما كان يعلم أن أستاذا عظيمًا مثل الدكتور بدوى سيستغلها لتشويه سيرة هذه 
الصوفية المتألهة ' 


والعطا ر لا كن ا أن تون قان لرا وهخ الات الضاح أن الصالةن: 
والذى كان قلبه منذ طفولته الباكرة يطفح بحب أهل الله من الصوفية » وقد كتب ف مقدمة 
تذكرته آنه يريد بهذا الكتاب أن ينفعه ف الآخرة» وتكون له به الشفاعة يوم القيامة ء 


A 


ووصف کتابه هذا بآنه لایری ف الدنیا ما هو أحسن منه من تاليف بشر » وآنه به ستبقی 


ذكراه ف الدثيا فيدعو له من بقرأه . 


فهل من الممكن بعد ذلك آن يكون قصد العطار من إيراد مهنة رابعة أن يستخلص 
منها الدكتور بدوى آنها كانت من بنات الهوى ؟ ولم أجد ف الحقيقة ذريعة تذهب بالدكتور 
هذا المذهب ف التخريج إلا أن يكون ذلك ما يمليه على الدكتور مذهبه الوجودى » ولقد تبينت 
تآثر الدكتور بدوى الشديد بكتاب لسيمون دى بوقوار رفيقة سارتر على الدرب. 
واقتباسه منه . هذا الكتاب هو الجنس الثائى ×5 مء 0u×!‏ عا . حيث تقول 
سيمون مقاله الدكتور بدوى تفسها ضمن باب « البغايا والمحظيات » : فقد كانت هناك 
دائماً صلة غامضة بين البغاء والفن بحكم هذا الارتباط الغاممض بين الجمال والملذات 
الجنسية . وتقول سيمون ف باب « الصوفيات » : إن الحب كان رسالة المرأة وتخصصها 
الأسمى . وعند ما توجهه مباشرة نحو رجل من الرجال فإنها ف الحقيقة تبحث فيه عن الله ء 
فإذا لم تواتها الظروف وحيل بينها وبين أن تحب إنسانًا على السوية » أو إذا فشلت ف 
حبهاء فقد تختار أن تتوجه بحبها مباشرة لله » ويستغرقها حبها له عن كل الدنيا . ومن 
الرجال من اكتوى أيضا بحبه لله » غير أن المحبين لله قلة لى قيسوا عددًا بالحبات لله . 
وتجربة النساء ف ذلك لها طبيعة عاطفية خاصة » فالمرأة - كامرأة ف طبيعتها أن تركم إذا 
أحبت » بينما الرجل يحب وقد زانه حبه وكأنه اللجد يكلله » والمرآة والرجل ف حبهما 
يتواصلان مع الحضرة الإلهية بالرموز » والرجل يستفتى قلبه ف حبه » والمرأة تتسامى 
بحبها الأرضى وترتفع به إلى السماء . وهى ف حبها تبدو كالممسوسة الوالهة بالحب 
erotomaniaj ue‏ . فما أشىھھا بالمرضى الذين يشكون هوس الحب . وتختلط على 
الصوفيات الصورة الإنسية للذكر بالصور الإلهية حتى لتخاطب الواحدة الله وكأنها 
تتوجه بخطابها لرجل . 


وتقول سيمو ن . إن علماء النفس متفقون اليوم على أن هوى الحب يمكن أن يظهر ف 
شكل أفلاطونى » كما يكون أيضا له شكل جنسى صريح » ولذلك فإن المرأة المتصوفة قد لا 


As 


وتقتبس سيمون من مأثورات القديسة تريزا قولها : إن قلبها ينزف لأن الله قد اختار 
أن ينفذ إلى داخلها ويشعله بالمحبة له » وإنها لتتألم لذلك أشد الألم . 


وتقول سيمون : ولربما تضطر المرأة المتصوفة عجرا منها عن التعبير إلا بلغة 
أرضية - أن تستخدم مصطلحات المحبين » وتتحدث كما لو كانت تهب نفسها إلى رجل من 
آهل الأرض وليس إلى الله » وقد يتسبب ذلك ف الكثير من النقد للغة التصوق عند الحديث 
عن هذه اللغة نى مجال المحبة الإلهية » فمثلا تشكو القديسة أنجيلا الفولينية أنها قد هزلت 
وشحب وجهها وصار قلبها رهيفا لا يحتمل » وأنها صارت تريق مدرار الدموع . وتلك 
أعراض نعرفها لبعض المحبين الوامقين ولا يمكن أن نصفها بالروحانية » إلا آنها فعا كذلك 
وإن كان الوصف بما نعرف من الكلمات المرتبطة بالشهوات الحسية . ولقد كانت القديسة 
قريزا تتهالك وتسقط على الأرض وكانت تنبطح باكية ومتشنجة » ولو لم تكن هى الصوفية 
التى نعرف عنها استواء الطبع لقلنا إنها مريضة بنوع من أنواع الهيستيريا. 


ذلك إذن رآى سيمون دى بوفوار الوجودية » ومدرستها قريبة من مدرسة الدكتور 
بدوی › قماذا يقول الدكتور بما يشبه ذلك أو يتطابق معه ؟ يقول : لابد لتفسرر الانقلاب 
الروحى عند رابعة أن تكون قد عانت تجربة يائسة من دنيا الناس » ولابد أن نفترض هنا 
خصوصا تجربة حب مخفق يستشرف إلى سراب زواج أو ما إليه . ويفسر الدكتور بدوى 
بذلك استخدامها لألفاظ المحبين ف مجال الحب الإلهى من مثل قولها إلهى ! آنارت النجوء 
ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه ! - وقولها ٠‏ فليت شعرى أقبلت 
منى فأهناً ! - وإنشادها للشعر الذى تقول فه : 
یاسروری ومنیتی وعمادی وانیسی وعدتی ومرادی 
آنت روح الفؤاد » آنت رجبائى ‏ أنت لى مؤنس وشوقك زادی 


أنت لولاك يا حياتسى وأنسى ماتشتت ل فسيح الدلاد 
كه‌ بدت منةلكعئندى من عطاء ونعمة وأسادى 
حبل الآن بغيتى ونعيمسى وجلاء لعن قليبى الصادى 
ليس لى عنك ماحييت براح انت منى ممكن ف السواد 
إن تكن راضياعلَ فإنى يامنى القلب قد بداإسعادى 


ATS 


ويقول الدكتور بدوى . « والطابع الحسى ظاهر بجلاء ف هذه الأبيات »ويلوح منها أن 
الأمر كان لايزال مختلطًا عليها » لآن الخطاب یصلح هتا آن یتجه إلى شخص حسی كما 
يصلح بصعوبة أن يتجه إلى الله » بل هى ف هذا الشعر قد تناست أو نسيت آنها تخاطب 
الله . فتحدثت عن حبيب لها يلوح أنه كان متنقلاً» فاضطرت هى تحت ستار الترخل 
لكسب العيش بالعزف كما هى الحال بالنسبة للموسيقيين عامة ف تجوالهم لإحياء 
حفلات ف مختلف البلدان - أن تلاحقه ف الأماكن التى كان يتنقل بينها » ولهذا اضطرت إلى 
التشتت ف فسيح البلاد » لعل ذكرى هذا لحبيب الذى يمكن افتراض أنه كان العلَّة ف إحداث 
خيبة الأمل عندها ف الحياة والناس » قد اختلطت ف ذهنها آأنذاك فعيرت بهذه الكلمات 
المشبوبة الحسية عن تجربتها معه وإن كان الخطاب موجهاً إلى الله » ذلك آنها لن تستطيع 
أن تتحدث عن حبها له إلا إذا صدر ذلك عن تجربة حية عانتها» وتلك كانت تجربتها العنيفة 
الحية » قحدثت هنا ظاهرة القلب للموضوع مما يحدث داتماً ف أمڈال هذه الأحوال إذا كانت 
العبارة مخلصة وليست مجرد صياغة لفظية خالية من كل حياة . 


وينصعح الدكتور كل مؤرخ إذا صادف إخلاصا ف التعبير عند الصوف أن بفترض 
وجود تجارب حية صسدر عنها » فَقلّب موضوعها من المحسوس الإنسانى إلى الكائن الأعلى 
الإلهى . وواضح من هذا الكلام استماتة الدكتور أن يطابق بأى شكل بين حياة رابعة 
العدوية وبين ما يذهب إليه من مقولات وجودية » ويفترض لذلك أن كل ما يقوله الصوف 
الخلص من باب المحبة الإلهية لابد أن يكون له أصل ف تجاربه الحسية » وعلى ذلك فإن كل 
طائفة المحبين من الصوفية لابد قد كانت لهم تجارب فى الحب يائسة صرقتهم عن الحس 
الإنسى إلى الحب الإلهى » وكأن هؤلاء لم يكن فيهم الذى كان يجد سعادة نقسه ف الوقوف 
على حقائق الأشياء وماهيتها وصلاح الحال فيها . ويبصر الموجودات ف ذاتها وخالص 
جوهرها ؛ ويعلم عن المبدع الأول وبثرفه ما هو عليه من الفضل والعزة والعلو والكمال ء 
ويعرفه ويتحصل له بمعرفته السرور والفناء ف حبه » ويعالج أخلاقه ليكون شبيهًا بالخير 
الحض » ويصرف عن نفسه شواغل الجسم » ويترقى ف معراج المحبة والشوق إلى ذلك 
الكمال الذى هو الله » قييصر من نذوره ؛ ويقع ف لذة المشاهدة وقهر العشق » وتلك حالة 
عرفها الفلاسفة المتآلهون » وعاناها الصوفية العارفون » وطريقتهم تزكية النفس بالجسد 
ف احتمال العبادات » وملازمة الأذكار » والسلوك بأسرار الحروف . 


IE 


وإننالنجد نقس الأفكار عند الدكتور بدوى وعند سيمون دى بوفوار » فتقسول 
سيمون : إن المرأة الصوفية ف محبتها لله لا يمكن إلا أن تكون قد عانت ف أول أمرها من 
رغبات عشق تتحول بها إلى معشوق من الرجال » ثم تتجرد عندها عند الإحباط » وتكون 
محبتها لله خلاص لها من كل محبة أرضية تلحق بها المذلة أو العار » وإن القديسة تريزا 
لتجهد لكى تتوحد بالله وأن تعيش هذه الوحدة فى جسدها . 


والدكتور بدوى يضرب المثل صراحة بالقديسة تريزا ويشبه بها رابعة وينقل عنها 
أيضا قولها ٠‏ « من ناحية كان الله يدعونى » ومن نأحية أخرى كنت أشارك ف الدنيا» وكنت 
أجد ف الأمور الإلهية نعيماً كبيراًء بيد أن قيود الدنيا كانت لاتزال تأخذ بمخنقى حتى ليبدو 
لى آتنى كنت قد آأردت أن أحالف بين هذين الضدين برغم ما بينهما من عداوة ٠‏ الحياة 
الروحية بنعماتها وحياة الحواس بشهواتها » . 


وهذه المقارنة بين الصوفية المسلمة والأخرى المسيحدة هى التى تجعل الدكتور 
يصوغ حياة رابعة على منوال تريزا ويشابه بين حياتيهما . وذلك التحليل لسيمون دى 
بووار لحياة تريزا هو الذى يستلهم منه الدكتور تحليله لحياة مزعومة لرابعة يفترضها 
افتراضاً وينشئها إنشاءَ ليناسب بين مقولته الوجودية وبين هذه الصوفية المسلمة . وخطابه 
الذى يتوجه به ف الكتاب هو خطاب موجة للمستشرقين أكثر منه للمسلمين والعرب . 
ومقارناته قد تقنع المستشرقين إذ بحيل فيها لأمثال تريزا وبولس وأوغسطين » ولكنها لا 
تقنعنا يقيتا » وذلك أننا لا نجد مشابهة بين حياة رابعة وحياة تريزا . وقد نعذر الدكتور إذ 
يجعلهما متشابهتين قسرًا » ويقارن بينهما من بعد ذلك » ولكننا لا نعذره ف مقارنته 
للانقلاب الروحى عند بولس ورابعة » أو عند أوغسطين ورابعة » قبولس كان قبل اعتناق 
السيحية مؤمنًا شديد التعصب لليهودية ‏ ولم يكن منحلا داعراً أو فاسقاً شهوانياء وعلى 
ذلك لا نسمى انصرافه عن اليهودية إلى المسيحية انقلاباً روحيا » ولكنه تحول عقدى وليس 
روحانيا . وكذلك فعل أوغسطنن» فقد كانت حياته السابقة على اعتناقه المسيحية متمشية 
مع وثنيته » فكان ف الوثنية المفكر المجلى » فلما تحول إلى المسيحية نبغ فيها نبوغه ف 
الوثنية » وصار علماً من أعلامها . والخلط الذى يتردى فيه الدكتور ويجعله يشبّه رابعة 
بتريزا أن هذه وتلك كانتا من المحبات لله » والمحية لله لل الإسلام تختلف عنها ف 
المسبحدة . وذلك ماسنتناوله ف الباب القادم إن شاء الله . 


Ao 


الفصل الرایع 


محبة الله فق الإسلام وق المسيحية 
kx‏ 


المحبة ل اللغة العربية أصدق اشتقاقا منها ف اللغات الأوروبية » واسم المحبة أو 
الحب سواء كان مره[ أو 1ه ف الإنجليزية » أو ١011۲‏ ف الفرنسية » أو 40101۴ ف 
الإيطالية أو ٣‏ 0ه ف اللاتيتيةء أو ۴ ط11 ف الألمانية » فإنه لا أصل له يتسب إليه › بينما ف 
ا و وا ی 
الاستا ن خت اتان العا تا و الا الط الشدة عل فا كات اة 
فهى غليان القلب واهتياجه عند العطش إلى لقاء المحبوب . وحباب الماء معظمه » وسميت 
المحبة به لأنها غاية معظم ما ف القلب المحب . ويقال أحب البعير بمعنى يبرك فلا يقوم › 
وهكذا المحب المقيم على حبه . وقيل الحب ف اللغة هو القرط للزومه الأذن » وحَبُة القلب ما به 
قوامه » ومثلما الحبة لباب النبات فكذلك الخُب لباب القلوب والحياة . 


Kk Kk xk 


والح غت الشات إقار الحرية أن الله سحا عل كل ما عاة و اة ف 
المنشهد والغيبة » ومحو الصفقات الإنسية للمحب الصوف » وإثبات المحبوب أى الله بذاته ء 
وق ذلك يقول الجنيد فيلسوف لصوفية والذى قام بتعريف مصطلحات التصوف إن 
اة لله هي كول الات اة عل البذل ن صفات الف الفترق ٠ة‏ اهار لك 
إلى استيلاء ذكر الله المحبوب على قلب المحب الصوف » حتى ليكو ن الغالب على قلبه ذكر 
صفاته تعالى متغافلا بالكلية عن صقات نفسه والإحساس بها . 


x xk x 
AV 


ولا يصبر عنه» ویؤثر رضاه» ویهتاج إلیه » ویستانس بذکره له ف قلبه . 


ومحبة الحق سبحاده للعيد إرادته لإنعام مخصوص عله كما أن رحمته له ارادة 
الإتعام »ءفالرحمة أخص من الإرادة › والمحية أخص من الرحمة » وإرادة الله تعالی ن 
yk xk xk‏ 


والحب أو المحبة التى يقول بها الصوفية تحدثوا فيها على طريقة الفلاسفة فصنفوها 
أصناقا وجعلوها مراتب وعرَفها فقالوا إنها الموافقة » ثم الميل » ثم المودة » فيكون الهوى › 
فتكون الخلة » ثم المحبة » فالشغف » فالتيم » فالوَلّة » ثم العشق . فالمرتبة قد تسلم للتى 
بعحدهاء وقد يستمر الترقى حتى يتحقق العشق وهو تمام المحبة ومنتهاها . ورابعة 
العدوية كانت لها هذه المرتبة فهى المتعشقة لله تعالى . 

ولقد أخطاً سميح الزين ف كتابه عن رابعة حيث قال : إن الحب الإلهى كمااعتقده 
الصوفية لايعدو كونه وجها من الوجوه المغلوطة عن حقيقة حب الله » لأنه خرج عن مفهوم 
التقديس والخشوع والذل لاإله الواحد الأحد»ء وهذا ما قاد أصحابه إلى الزلل والخطا 
ومخالفة أوامر الله وتواهيه وبالتال إلى الابتعاد بالكلية عن العقيدة الإسلامية » وذلك لأن 
وقوف مخلوق مع الخالق واتخاذه محبوباً وعشيقاً له على نفس الأسس التى يحب ويعشق 
بها مخلوقاً مثله » إنما هى خلع لطاعة الله »ومخالفة للعقيدة » وخروج على أبسط قواعد 
المحبة الربانية الصادقة التى هدانا إليها القرآن الكريم .. ولم يكن ف الدعوة ( الإسلامية ) 
أى آساس لحب بين عاشق ومعحشوق كما ف دنيا الأرض تمرغ بوحل عشق الجسد وترابه . 


وواضح آن مشكلة قهم الحب الإلهى أو المحبة الصوفية ف الإسلام عند هذا الكاتب هى 
مشكلة اللغة والتعبير بها عن المشاعر الإنسانية لله سبحانه » ولقد سبق أن ظهرت مشكلة 
اللغة ف الدين عموما ف الخلاف بين أهل الظاهر وأهل الباطن » وتفسبر الآيات التى وردت 


AA 


بها صفات تشبيهية عن الله تعالى » من مثل أن یکون له يد» وأن ياتى » وأن يجلس » وأن 
یتکلم » ویحب »ءویرید إلخ . ومشكلة التعامل مع لغة الصوفية هى قضية هذا العلم الأول . 
وهى قضية كل اللغة ف مجال الميتافيزيةا أو الإلاهيات » وإلا قكيف نقسر الآية الكريمة : 
فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ‏ › والحديث الشريف : « من أحب لقاء الت 
أحب الته لقاءه » . والحديث القدسى : « ولا بزال عبدى بتقرب إل بالنوافل حتى أحبه› 
ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً » * فكيف لعبد محب لله تعالى إلا آن 
يقول مثل ذلك ف محاولة لإدخال المعنى اللغة التى يعرفها والثتى مؤداها تجاربه الحبة 
اليزمة :د وانخة عة الفا سا الخاليين حال ريف هة مها الى سات تفار 
عن المحبة له » والحق سبحانه وصف تفسه بأنه يحب العبد » ووصف العبد بآنه يحبه 
ما وال هة ال اع هن اة قل ها مح الد لةه ستخانة كال 
يجدها من قلبه » وتلطف عن العبارة . 


yk ok Kk 
ولقد قسّم الصوفية المسلمون المحبة أقساما؛ فجعلوا خمسة منها مقامات للمحبين‎ 
السالكين » أولها الألفة » ثم الهوى › قالخلة› ثم الشقف › فالوحد . وجعلوا الخمسة‎ 


RE E a 


ورابعة كانت متوجدة وفانية ف الله » فكانت شهيدة عشقها» ومن ثم كان اشتهارها 
باسم شهيدة العشق الإلهى الذى أوردها به الدكتور بدوى . وسبقه إلى ذلك مؤرخو 
سيرتها . والصوفية عندما يتحدتون عن كل ما سبق من المدارج أو المراتب أو الصنوف 
يسلكونها جميعاً ضمن المحبة » باعتبار المحبة شاملة لها » ويقولون إن المحب إما أن 
تسمل امح أو قيتع ال ٠‏ فان افا ركان ا كهت و اتان من محا 
على الإصطلاح ٠‏ وإن استعملته المحبة فلا يكون له فيها كسب ولا اختيار ولا نظر لنفسه 
فهو العاشق . 


ورابعة کانت العاشقة لله لذاته سبحانه » وحبها له سبحانه ما کان لخوفها من عذابه ء 
۹ 


أو لرجائها ف ثوابه » ولكنها تسامت بمشاعر العشق حتى كانت ف حبها أو عشقها المعلمة 
والمربية » فكان الصوفية يسعون إلى مجالسها ويدقون بابها » ليسمعوا لها ويأخذوا عنها 
وتدعو لهم بالخير . 


وكانت رابعة صادقة لا تدعى المحبة » وعشقها لله أذواها وأدوًأها واستهلكها » كانت 
أول شهداء العشق الإلهى ف الإسلام » واستحقت مرتبة الشهادة»ء وأن يقرن اسمها 
بالحب والمحبة ‏ فلقد كانت جميلة فى سمتها ونقفسها وسلوكها » والله تعالى جميل يحب 
الجمال » والمحبة هى ميل الجميل إلى الجميل » والشىء ينجذب إلى أصله وجنسه كما 
يقولون » وينزع إلى أنسه ووصله » وليس انجذاب المحب إلى جمال المحبوب إلا أنه وجد فيه 
صنو الجمال » ووجود الجميل دليل وجود الجمال المطلق الذى نقيسه إليه » وليس الجميل 
المطلق إلا الله تعالى » والجمال الحقيقى صفة أزلية » شاهده الحق سبحانه ف ذاته أو 
مشاهدة علمية » فأراد أن يراه ف صنعه مشاهدة عينية » فخلق العالم كالمرآة هى عبن ذاته . 
والحب الإلهى وراء حب العقلاء ‏ وحب العقلاء قائم بهم فيحبونه بحبه تعالى لهم » وذلك 
معنی قوله تعال . بط یاتی بقوم يحبهم ویحبونه 4 . 


والحب الإلهى ف التصوف الإسلامى هو بمثابة الروح » والتصوف هو فلسفة الإإسلام 
الروحية » والتصوف النظری والسیکولوچى هما مصدر الدهشة للمستشرقين » ولهذا يقول 
الدكتور بدوى أنه من الواجب البحث ف أصول الحب الإلهى ف التصوف الإسلامى . 
وف آقوال رابعة بالذات » حيث أنها كانت ضمن الجيل الأول من الصوفية المسلمين 
الحقيقيين الذين أشاعوا ف التصوف نفغمة الحب الإلهى فكانت بمثابة الروح الجديدة كل 
الجدة على التطور العام للحياة الروحية ف الإسلام . ويقول الدكتور إنه يجب اليحث 
خصوصا ف التأثير السيحى . 

ونحن نرى أن الجواب على هذا الاقتراح مرفوض من أساسه » وذلك للاختلاف 
الجذرى بين المحبة إلهية ف الإسلام وبين هذه المحبة ف المسيحية » لسبب جوهرى هو 
اختلاف طبيعة المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى ف الحالين » واختلاف هذه الطبيعة i‏ 
عليه اختلاف الحب المتوجه منه تعالى أو إليه . 

والإسلام دين نوحيد » بمعنى أن المسلم يشهد أن الله واحد لا تنقسم ذاته » والتوحيد 
یعنی ذفی التشبیه عن حقه وصفاته سبحانه » ونفی الشريك معه ف آفعاله ومصنوعاته 


ا 


والمسيحية تقول بالتثليث. أى الإله الراحد ف ثالوث هى الأقانيم : الآب والإبن والروح 
القدس » فالآب هو الله أصل الوجود » والإبن هو الكلمة ويمثل العقل » وروح القدس هى 
الحياة» لأن الروح هى الحياة ‏ فإذا لم يتصف الله بالعقل والحياة فلن يكون موجوداً . 


ويقول القديس بولس إن يسوع المسيح هو الرب الواحد » ابن الله الوحيد» مولود 
ولکنه غير مخلوق » وهو إله حق من إله حق . 


ف ا ا ف ا ا ت 
السابقة عليها ء وخاصة اليهودية » حيث أن التوراة تقضى ف أكثر من خمسين موضعاً فيها 
االله وا كد ارىك له وا مل و هااا لذن افك الس مو نة 
الإلهى » » ويعنى أن اللامتناهى والمتناهى يمكن أن يجتمعا فى شخص راحد وهو ف 
TEE‏ 

وبينما نجد لذلك أن محبة الصوف المسلم لله هى نار تحرقه وتفنيه عن نفسه وتبقيه 
بالله » فإن المحبة السيحية تعنى إمكان الاتحاد بالله. 


والصوف المسلم لن يجد خلاصه إلا إذا كف عن الوجود واستغرقته الحقيقة الإلهية › 
والفناء الصوف ف التصوف الإسلامى هو تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية فيما 
ةا ادات و كلها ارتفغت بالجاهدة صقا برب عن الضوق حلت مخلها صفة إلهبة : 
وبذلك وحده يتحقق معنى الحديث القدسى فيكون الحق هوسمعه وبصره . 

وف حالة رابعة العدوية نجدها قد فذيت عن أهوائهاء وتركت التكالب والتعلق 
ا اقم روه اهار کال کان فة فة ف رخ ای كما لو انها قد 
تحولت طفلاً رضيعاً ف المهد » وف ذلك يقول السرى السقطى : إن الصوف الفانى لو ضرب 
وجهه بالسيف وهو ف حاله لما أحس بأاله » . وقد ذكروا أن رابعة كانت ف الصلاة فسچدت 
على البوارى » فدخلت قطعة قصب ف عينها فلم تشعر بها حتى انصرفت من الصلاة ء 
وكأن معنى الفناء أن يستحيل الصوف إلى روح خالص » ولذلك قد سموا طائفة الصوفية 
باسم الروحانية »ومعناه أنهم الفئة التى يبلغوا فى تعبدهم لله وتركهم للدنيا أن تضمر 


ا 


اجسادهم » وتشف أرواحهم » فإذا أدركهم الموت كانوا الأرواح الهاثمة المتعلقة بعرش الله 
سىحانه . 


وقد ضف الضدو ةة اموت اصتافا؛ قمنه موت أحمر یکون به فذاء النفس عن شهوات 
الجسد» وموت أبيض به يتنور الباطن بالجوع فيبيض وجه القلب » وموت أخضر تكون 
به القناعة فيخضر عيش الصوف » وموت أسود يكون به احتمال أذى الخلق والفناء ف الله 
اها و ال ق و 

وأما ف المسيحية فإن الموت لم يعد نهاية أو خاتمة بل أصبح مجرد عرض أو حادثة » 
وأصبح موت الذات بمثابة حياة جديدة تبداً هنا والأن » وتنتشر إشعاعاتها فتعم كل الدنيا . 
وليست الحياة ف الدنيا زمانية وإنما الحياة الخالدة هى هنا والùî hic et hunc‏ « 
مادامت الكلمة الإلهية قد تجسدت وأآقامت بيننا » وبذلك فقد تم الصلح بين السماء 
والأرض » والروح والجسد» وبانتصار المسيح بقيامته على الموت ققد عاد من القبر ليدعو إلى 
دياتة الحب وينادى بالمحبة » ومن ثم كان طابع المحبة المسيحية هو الإحسان » كالنور 
الإلهى الذى يقيض من الحق على الأبرار والأشرار على السواء . 

ولا تعنى المحبة المسيحية الفناء عن الإنسى للبقاء بالإلهى كما ف الإسلام » ولكنها 
زواج المسيح والكنيسة . وف حالة القديسة تريزا فقد تزوجت صراحة الكنيسة » أو تزوجت 
المسيح ونذرت نفسهاله على الحقيقة » بينما رابعة شبيهتها ف تقدير الدكتور بدوى - لم 
تتزوج الله » وکان اعتسافاً من الدکتور بدوی أن يتحدث عن رابعة حدیث تريزا عن زواجها 
بالمسيح أو بالكنيسة » حيث يقول : إن رابعة نذرت نفسها لله » فإذا كان الزواج الحق هو 
زواج الحب » وحبيبها الوحيد هو الله » فإنه ما كان لها أن تقترن بغير الله ؟ ! 

وهكذا لايبنى الدكتور نظريته ف رابعة على وعى سليم بالفروق بين التصوق المسيحى 
والتصوف لإسلامى » وإنه لخْرَّق آى حرق أن يحاول أحدهم رد التصوف الإسلامى ف 
أصوله إلى المسيحية » أو يربط بين رابعة التى توفيت سنة ۸٠١‏ م وتريزا التى توفيت 
سنه ۱0۸۲ ىم !! 

فما هى حكاية تريزا ورابعة ؛ وهل هما کما قال الدکتور بدوی مؤکداً « ما آقوى 
الشيه بين هذه الصوفة المسلمة وبين تلك الصوفة المسىحدة » ؟ 

سترى ذلك ف الفصل القادم . 

ا 


القصل ااخامس 


تريزا الأفيلية ورابعة العدوية 
yk Kk Kk‏ 


إن مقارنة رابعة بتريزا الآبلية كما يقول الدكتور بدوى تجلو المشابهات بينهماء ولا 
أدرى بدءأ لماذا أطلق الدكتور بدوى على تريزا اسم الآبلية ‏ وذلك أن صحيح الإسم هو 
الأشيلية > نسبة إلى القرية التی ولدت بها وهی آثیلا ۸۷118 فاش تهرت من ثم فى 
غير بلدها أسبانيا بآنها ۷113 ۲16١٤٤٥ 0'A‏ ون بلدها بأنها تريزا اليسوعية 
Teresa de Jesus‏ . 


ولا أدرى صل لماذا المطابقة بين رابعة وتريزا حيث أن كلا منهما كانت ف واد » ومع 
آنهعا نخدا ق الح إلا أن خدنتهها عنها كان مخفا تماسا: 


وكانت حياة راأبعة وحياة تريزا مختلفتين » وكذلك شخصتتاهما . 


ورابعة بالإجماع لها حس وجدانى عال جداء ولغتها هى الفنصحى . وآقوالها تتميز 
بالطلاقة والوضوح » وكلامها منساب »وأفكارها متصلة » وتريزا وإن كانت مؤلفة كتب إلا 
أن أسلوبها فيه ا هو أسلوب الحديث العادى » ولغتها هى اللغة الدارجة السائدة» ولم 
تحاول أن تكتب بالوعى والطلاقة اللذين كانت عليهما كتابات القديس أوغسطين مثلا ورغم 
أن كتاب السبرة الذاتية الذى ألفته تريزا هى من طراز كتاب الاعترافات للقديس 
أوغسطن إلا ته لايرقى إليه أسلوباً وموضوعاً. 


ولا تحاول تريزا أن يكون لها تكنيك معين ف الكتابة » وتعتمد على السرد المرسل » 
وأفكارها متقطعة » وكما نقول تكتب بالبركة ما يعن لها من خواطر ١‏ وعلى أيام متفرقة » وقد 
تتذكر واقعة فتكتب عنها » ثم تسقطها من حسابها لتعود إليها بدون مناسبة فى صفحات 
تالية > ربما كانت ف وسط الكتاب » أو نهايته » دون مبرر لذلك . 

۹۳ 


ولو قارنا بين تريزا ورابعة فلسوف نجد من ناحية أن تريزا راهبة علّمت نقسها من 
الكتب » وجعلت حياتها ف الكتاب المقدس » وكانت تخطىء ف فهم الكثير من أجزائثه » وتكره 
أن ين بها الجهل فتخجل أن تسأل عما يعن لهاء ولكنها برعت ف التأمل أو ما تسميه 
الصلاة العقلية » والتأمل هى طريقها ف الاستنباط » وف التوجه إلى الله» والاتحاد بهء 
وهو محور حياتها الروحية » وهو خصوصيتها ف التصوف ءوكان التأمل قوتها ف الشدائد 
والمحن ومعاركها ضد الشيطان . ورابعة أيضأً كانت كثبرة الصلاة » وکانت إذا صلت 
انخرطت ف صلاتها بالكلية فاستغرقتها › وكانت تنصح مريديها بآن يتوبوا إلى الله 
ويطيعوه ويصلحوا مطعمهم وأن يكون ذلك بدافع المحبة له لا خوف العقاب ولا طمعاً فى 
الثواب. 

إلا أننا أمام تريزا نجد نسقاً تعليمياً واضحاء فهى ابنة الكنيسة بلا ريب » ولقد تزوجت 
من الكنيسة أو من المسيح » ونذرت نفسهالخدمتها » وتفرغت ف أواخر آيامها لإنشاء 
الأديرة وتعليم البنات الدين » وكانت المعلمة والمربية . 


ورابعة لها معراج روحى انتهى بها إلى التجرد والتجريد . ولم نكن كذلك تريزا» وهى 
تقول إنها ما كانت تقوى على التفكير المجرد ؛ وأنه ليس من طبعها أن تجرد الأمور » أو أن 
تتفلسف عليها » وعلى ذلك فلم يحدث أن كانت لتريزا شطحات صوفية كما لرابعة . 


وتریزا من عائلة کبيرة اسما ورسماً » فأبو‌ها کان من الآعیان » و إخوتها کانوا كثرا من 
الجنسين . وتعليمها كان ف الدير منذ طفولتها الباكرة » وكان نموذجها ف التعبد أمها 
والعذراء » ولا ماتت أمها توجهت بكليتها إلى صورة العذراء وهى بعد ف الثالثة عشر من 
عمرها» وشكت إليها يتمها » وتوسلت إليها والدموع تنهمر من عينيها أن تكون لها أما 
وهاديًا ومعيتا . وف السابعة فكرت وأخوها أن يهربا إلى المغرب العربى ليستشهدا من أجل 
اللسيح ؛ ويقتلهما المسلمون ؛ ولا اكتشف عمهما الأمر واقشل خطتهما جمعت آترابها 
ا ر و و و 
تالعادة . 


ك 


وقد ندمت على ذلك . وطبيعى أن تدفعها تلك القراءات إلى طريق تتمنى فيه أن تحب » ولقد 
استشعرت ف كثير من أوقات حياتها أنها ترغب أن تحب وأن تكون محبوبة » فكانت تسمح 
لنفسها أن تحادث بعض الشبان من أقاربها أو الشخصيات التى تعرفت بها وهى راهبةء 
وبالنسبة لراهبة مثل تريزا صارت رثيسًا لدير » ونشرت لها المؤلفات الدينية ‏ فإن ذلك كان 
رة کہ کر ا ها مسترت عدا راء وكث راما توسلت أن ففرا الل يا 


ولم يكن كتاب تريزا فى السبرة» أو كتابها طريق الكمال » أو كتابها الخواطر ق محبة 
الله ارا اد ارقا خاتا ‏ و ردا قرا الك وت ار رها اج 
بعض النقاد يفسرون هذا الاتجاه عندها بآنها ربما قد عرفت الإثم وتوغلت فيه » وساعد على 
ذلك وصفها لنفسها بأنها حقيرة » وأنها من أسوأ النساء » لا تستحق أن تكون ف معية الله 
والمسيح وإنما فى صحبة الشيطان » ومنافقة خدعت مَنْ حولها فيها ء وأن الله كان يستر 
مساوئها ويظهر فضائها . 


وقد قوى عند النقاد ميلهم إلى اعتبارها من الخاطئات التائبات أنها ف كتابها السيرة 
نوهت باعترافات القديس أوغسطان التى يقول فيها آنه غرق فى شهواته الجسدية » وكان 
که ااه ال اا 5 رک و ل ر ار 
لن أو ل قير تلت دة کان س ر هانتة :و قرات آنه کان فن فل اطا وکت ادد 
لحر الك ف اة فن القن الذي تارا مت أن ردروا ف الخطة وأخس أحدة 
هذه القراءة مساعدة کبرى لى » وأخال أن الرب كما غفر لهم سیغفر لى أيضاً» وما کان 
يضايقنى سوى آمر واحد› وهو أن الرب قد دعا هؤلاء مرة واحدة فاستجابواله ولم 
يعودوا إلى السقوط » وأما أنا فقد دعانى مرات كذبرة » وكنت اأستجيب وأعود إلى الخطيدة 
وهڏا هو ما کان یکدرنی › وکلما سقطت تذکرت حب الله لى فأستعيد شجاعتى وأتوب › 
ویاطا لما ارتبت ف نقسى كل الارتياب » ولكنى ما يئست أبدا من رحمة الله » . 


وتقول تریزا عن اعترافات القديس أوغسطان « منذ بدأت أطالع الاعترافات رأيت 


E E 


نفسی فیها فشرعت من فورى استشفع هذا القديس » وحين بلغت الفقرات التى يحكى فيها 
عن ارتداده » وطالعت كيف سمع ذلك الصوت ف الحديقة › خلتنى أسمع هذا الصوت 
بقلبی » وأن الرب أسمعنى إياه » فبكيت بشدة » وغرقت ف دموعى وشعوریى بالندم . 


والمثير ف كتابها السبرة الذاتية أن الفقرة الأولى منه بمثابة دعوة حارة للقارىء أن 
يواصل القراءة ٠‏ وخاصة إذا كان يعانى من مشاعر الذنب » وأنت يا عزيزى القارىء لن 
تملك نفسك وأنت تقراً تريزا تقول « لقد تلقيت الأمر الإلهى أن أعرض طريقتى ف التصوف 
التی تقوم على التآمل وشرح الأنعام التی خصنی الله بها » وإنی لأود آن آروی عن خطایای 
الكثيرة » وأقص عن حياتى بالتفصيل والوضوح » وإذن لكان ف ذلك كل العزاء الروحى 
لنقسى المعذبة . وإنى لأرجى من يطالع قصة حیاتی هذه أن یتذكر جيداً أن حياتى كانت من 
السوء بحيث أنى لم يكن يكفينى لأعدل عنها أن أقراً أخطاء القديسين وتوبتهم » » إلا أن 
تعجب لها ومنها وتصدق حكاية ولوغها ق الإنم . 


تلك وغيرها كانت الفقرات التى آثارت النقاد ‏ ويبدو أن الدكتور بدوى كان مثهه 
فاعتبرها من الخاطئات » ووجد فيها نموذجا يطبق عليه فلسفته ف التطرف والتوتر 
المتطرف » إلا أن تریزا ف اعترافاتها كانت تؤّكد باستمرار آنها « كانت تحذر اقتراف خطئة 
مميتة » وأنها لم تكن « ترضى أن تقترف خطا جسيماً ضد الله مهما كلفنى الأمر » . 

وتروی تريزا قصة الكاهن الذى كانت تعترف له » فلقد أذهلته أنها وهى الفتاة ف ميعة 
الصبالم تكن تسمح لنفسها أبدأً بالتردى ف الخطيئة › فأثر هو آمام فضيلتها أن يعترف 
لها وتقول تریزا « لقد مضی عليه سبع سنوات تقریباً وهو یعانی بشكل حاد من معاشرة 
امرأة ف القرية كان مولعاً بها ومع ذلك كان يقيم القداس » وكان الأمر مشهوراً حتى فقد 
کرامته وصیته » وحاولت أن اعرف عنه وآزید معلوماتی عن حالته من آهل بیته » وازداد 
علمى بضياعه » ولكنى علمت أن تلك المرأة الشقية كانت تسحر لهء ورغم أنى لا أعتقد 
بصحة مايروونه عن الرقَىّ إلا أنى أروى ما عرفت » ليحذر الرجال النساء اللاتى يسعين أن 
يكونوالهن عشاقا» ولتعلم هؤلاء النسوة أنهن إذ يفقدن الحياء أمام الله لا يعدن أهلا لأية 
ثقة من آى نوع » وأمثال هؤلاء النسوة اللاتى لا يلتزمن الاحتشام لا يتورعن عن شىء من 


ا 


أجل إشباع رغباتهن والهوى الذى يلزمهن كالمرض لأنه من فعل الشيطان . « أما أنا وإن 
كنت يائسة فلم أسقط ف هفوة كهذه ولا نويت أن أفعل السوء قط » ولا أريد -حتى لو 
الأمور » . 


ویبدی آن الدکتور بدوی لم يقرا هذه الفقرات وآثر أن يقتبس من الكتاب فقرات آخرى 
تناسب مقولة التوتر المتطرف ف مذهبه الوجودى حيث تقول تريزا ف اعترافاتها : 

« كانت حیاتی رهقاً شدیدًا لأنی ف التأمل كنت أعی أخطائی بوضوح أكبر » فقد 
كان الله يدعونى من جهة » وكنت من جهة أخرى أتبع العالم » وكانت كل أمور الله 
تسرنی سروراً عظیماء لکن أمور العالم كانت تقیدنی كانى كذت أريد التوفيق بين 
هذين الضدين › والعداوة ضارية بين الواحد والآضر » بان الحياة الروحية 
وتعزياتها » وملذات الحياة الحسية ولهوها» . 


وهذه الفقرة هى التى يستشهد بها الدكتور البدوى ويترجمها عنها فيقول « من 
ناحية كان الله يدعونى » ومن ناحية أخرى كنت أشارك فق الدنيا. أجل ! لقد كنت 
أجد ف الأمور الإلهية نعيماً كبيراً بيد أن قيود الدنيا لاتزال تاخذ بمخنقى حتى ليبدو 
لى أنى قد أردت أن أحالف بين هذين الضدين برغم مابينهما من عداوة : الحياة 
الروحيةبنعماتهاء وحياة الحواس بشهواتها » . 


وهذه الفقرة نفسها هى التى ألهمت الدكتور بدوى أن يكتب عن رابعة : « نستطيع أن 
نفترض أنها إبان انتهابها اللذات كانت بين الحبن والحبن تخلو بنفسها وتتذكر تلك 
السرسالة التى الهمتهاء فكان يطوف بها إذن الفذية والفنية طائف من التأذيب 
والتذكير بالطريق السوى » وهذه الفينات خصوصاً هى تلك التى تشعر فيها إما 
باليأس من عاطفة اندفعت فيها نحو شخص ثم خاب رجاؤها فيه » وإما بأنها قد 
اندفعت ف طردق الاثم إلى حد بالغ الإفراط » فلاشك ف أن هذه التنبيهات المتوالية قد 
أثّرت ف منطقة اللاشعور لديها ء لكذنا لا نستطيع أن نقول إنها كانت كافية لإحداث 
الإنقلاب الروحى › وقصارى أمرها أن تكون حالها تلك التى وصفتها القديسة تريزا 

۹۷ 


الآبلية إبان محنة صراع الدنيا والدين ف داخل نفسها فقالت .. » ثم يذكر الدكتور 
وع الق الا : 


وكما نرى فان الدكتور بدوى يعتسف الكلمات اعتسافاً ويطبق على رابعة حالة تريزاء 
مع أن حالتيهما لاتتطابقان إلا ف نواح إنسانية عامة هى عند الناس جميعاً ف أمثال هذه 
المواقف . 


وقصة الصراع بين الدين والدنيا» وبين الروح والجسد» معروفة » وهى موضوع من 
موضوعات الأدب والدراما » إلا أن كل شخصية لها نسيجها الحى من التجارب التى تجعل 
من الشخصية نسيج وحدها » وأغلب ظنى أن قراءة الدكتور بدوى لقصة تريزا مشوهة هى 
التى ألهمته أن يكتب قصة رابعة على نفس المنوال » وأن ينسج لها أحداثا ووقائع كالتى ظن 
آنھا حدثت لثریزا ق رأى بعض نقادها . 


ومشكلة تريزا لم تكن الجنس كما يظن الدكتور بدوى » ولكنها كانت الشك ومنازعات 
الدنيا ونزغ الشيطان » وتريزا تقول إنها قضت ف عذابات الشك وتأنيب الضمير 
لخالفاتها النفسية - وآكرر النفسية وليست الجنسية - لله قرابة عشرين سنة « أسقط 
تارة وأنهض آأخرى على السواء » ولأنى كنت أعود إلى السقوط فحياتى على درك متدن من 
التقص » ويمكننى القول أنها كانت حياة من أكثر الحدوات مشقة ف تصورهاء فما كنت 
أنعم بالله ولا كنت أغتبط بالعالم » فحين كانت مسرات العالم تغمرنى وأتذكر واجباتى نحو 
الله كان الأسى ينتابنى » وحين أكون مع الله كانت أهواء العحالم تسلبثى السكينة » وتلك 
كانت حرا شاقة لا آدرى كيف استطعت احتمالها شهراً» فما بالكم بالسنوات العديدة » . 


وتستطرد تريزا « ومع هذا كنت أرى رحمة الله الكبرى التى غمرنى بهاء فرغم 
علاقاتى الدنيوية بقيت لى نعمة أن أتجراً وأمارس التأمل › وآقول أتجراً لأنى لا عرف ف 
هذه الدنيا جرأة أكير من خيانة الإنسان لربه وإصراره على أن يستمر ف البقاء ف حضرته 
رغم معرفته بأن الله يحيط بأمره » ولئن كان الناس جميعا ف حضرة الله إلا أن الذين 
يمارسون التآمل شأنهم مختلف » لأنهم يعرفون أن الله يراهم ٠‏ وأما الآخرون ققد تتقضى 
أيامهم فلا يتذكر ون إلا لماما أن الله يراهم » . 


ا 


ثم تقول تريزا إنها قضت صدر شبابها ف « هذا الصراع بين مصاحبتى العالم 
ومعاشرتى الله » وكآنى بتريزا إذ تعتبر مصاحبة الدنيا هى الخطيئة ‏ تستغقر لنفسها 
وتبدى التوبة بعد التوبة . ولم يكن استغقارها إذن من خطايا مميتة » وقد أخطا الدكتور إذ 
ظنها قد أوغلت ف شبابها فى الخطيئة » وأخطأً إذ يظن التوبة ودوام الاستغفار « أصدق دليل 
على اندفاعها ( أى رابعة وبالمثل تريزا ) إلى بعد حد فى طريق الشهوة » . 


وللتونة معت حاص ف التضوف: لأن الخامة توبتهم من آالدنرب: راما الضوفة 
فتوبتهم من الغقلة › أو كما قال رويم . أن تتوب من التوبة » وهو المعنى الذى قصدت إليه 
راأبعة ف قولها ٠‏ استغفر الله من صدقى ف قولى استغفر الله ! وهى قمة التوبة › وتوبتها 
إذن عن كل شىء سوى الله » وذلك هى الفرق بين توبتها وتوبة تريزا» فتريزا كما رآينا من 
الفقرات السابقة توبتها من خواطر المعصية التى هى التعلق بالدنيا ومصاحبة آهلها. 
ورابعة توبتها هى توبة آهل مقام الصديقية » لأنها تتوب من أن يبخطر غير الله على 
بالها. فمقام رابعة ف التوبة أكبر من مقام تريزا. 


ومع ذلك لم يحاول الدكتور بدوى أن يفهم ذلك وحَسبً توبة رابعة وتريزا من توبة 
العوام آى من المعاصى والذنذوب ‏ واعتبر التوبة دليل صدق على فسوقهما . فاعتبرهما من 
غا الاي و وا ا ا ا ا ا 

ويقول أبو دقاق التوبة تلاثة أقسام » الأول التوبة » والثانى الإنابة » والثالث الأوبة ء 
فمن يتوب لخوف العقاب فهو صاحب توبة » ومن يتوب بطمع الثواب فهو صاحب إنابة ء 
ومن يتوب بمحض مراعاة آمر الله من غير خوف العقاب ولا طمم الثواب فهو صاحب 
ا 

وکما ترى عزيزى القارىء أن التوبة التى يقصد إليها الدكتور بدوى توبة عامة 
المؤمئين التى خاطبهم بها المولى عز وجل فقال : م توبوا إلى الله جميغا أيها المؤمنون ‏ 
وآما الإنابة فهى صفة العقلاء المقربين حيث قال تعالى : لإ وجاءوا بقلب مثيب 4 » وأما 
الآوبة فهى صفة الأولياء والمرسلين فقال تعالى : بإ نعم العبد إنه أواب . 

ت 


وتريزا كانت تتوب وتصلى لفوائد التوبة والصلاة - تقول . كثيرون من الصالحين 
كتبوا ف الفوائد التى يجنيها المؤمن الذى يمارس التأمل أى الصلاة بعقله » وأا أستطيع أن 
أاتحدث فيما أعرفه بالتجربة » وهو أن من بدأ يمارس التأمل فلا ينقطعن عنه مهما فعل من 
زلآت » لأنه الوسيلة التى تساعده على معالجة أموره » وبدون التأمل ( أى الصلاة العقلية ) 
سيشق على المؤمن أن يتوب » ولا ينبغى أن يترك الشيطان يجربه كما جرّبنى فيترك 
التأمل » وليثق بالله فهو لا يخلف وعده إذا تبنا توبة نصوحة وعزمنا على أن لا نعود إلى 
الزلل » فإنه تعالى لا يقطع إنعامه عنا بل » وسيظل ينفحنا بنعمه » بل وسيكثرها أحياناً إذا 


ومع ذلك فقد کانت تریزا ف أواخر آیامها لا ترجو من الله سوی أن يجعل ف طاقتها أن 
تحبه وأن تذوب بكليتها فى محبته » وقالت إنها تشاهد الله بقلبها ف تأملاتها . واستخدمت 
مصطلحا جديدا هواللاهوت الصوق ارم g1a‏ اها وتعنى به الحالة الروحية التى 
يكون عليها الصوف ف حضور الله » والتى يستشعر فيها أن الله تعالى حاضر قيه 
ويستغرقه تماما » فالله يغمر النفس كما تقول تريزا فيستشعر الصوف أنه آقوی من ذى 
قبل » والقوة التى تأتيه مصدرها الآخر أى الله الحالّ فيه ء وتريزا تسمى هذا الحلول قراناً 


چ 


وأما رابعة فلم تقل بالحلول ولا الاتحاد أبدّا» ولا خطرت على بالها مسألة القران 
الروحى» وكان اعتسافا وأى اعتساف أن يفسر الدكتور بدوى قول حبونة لرابعة : 
« فومى ! قد جاء عرس المهتدين . يامن زين عرائس الليل بنور التهجد » بأنه نص على أكر 
درجة من الخطورة « لأنه يتحسدث عن وجود فكرة الزواج من الله والاقتران به لدى 
الصوضات المسلمات حتى منذ القرن التانى الهجرى أى الثامن الميلادى » وهى الفكرة 
التى لعبت دورًا خطيرًا ق التصوف المسيحى ابتداء من القديسة تريزا الآبلية التى عاشت 
ف القرن السادس عشر الميلادى » أى بعد أولئك الصوفيات المسلمات بثمانية قرون » وإذا 
کنا لا نستطیع أن نتحدٿ عن تأثیر مباشر لهؤلاء الصوفيات المسلمات ق القديسة تريزا 
فإننا نترك هذه المسالة مفتوحة أمام الباحثين . 


وأقول إن ذلك الذی یذکره الدکتور بدویى اعتساف وأى اعتساف » فهو يعرف أن الذى 


ا 


أذكى فكرة القران الروحى ف المسيحية تعبّد الملسيحيين للمسيح » وتصورهم له ف لوحاتهم 
وتماثيلهم شاباً غاية ف الجمال » وأن المسيح هو اين الله عندهم صراحة ولا لبس ف ذلك » 
وهو « إله وابن إله » على الحقيقة » ولقد عاش المسيح عزباًء وما كان يمكن للصوفية 
الملسيحيين أن يتزوجوا الكنيسة والدنياء أو أن يخدموا سيدين فتكون لهم الزوجة 
ويخلصوا ف محبتهم لله » وف ذلك يقول القديس أوغسطين ف الاعترافات « إن من يريد الله 
فعليه أن ينصرف عن كل اتصال بالنساء » وأن يسعى فقط إلى أن يكون عبداً مخلصاً لله 
لأن المتزوج همومه دنيوية وسعيه لأن يرضى زوجته وليس الله » . 


والشطط الذى يقع فيه الدكتور بدوى أن يجعل القران الروحى الذى قالت به 
اترات الحا م افر الخرقات الات و فة را اد ا 
مجىء رابعة قبل تريزا تاريخياً » ومن ثم يكون التأثير من رابعة على تريزا هذه المرة » وقد 
كان فى مسالة المحبة الإلهية من تأثير المسيحية عموماً على رابعة !! وذلك اضطراب فكرى 
نحسبه لايجوز ممن هى على درجة عالية من المعرفة كالدكتور بدوى » وقد تمرس طويل 
بتدريس المنطق » ولو كانت هذه الفكرة مسلمة لتطورت مع الصوفيات المسلمات تطور كل 
المفاهيم الصوفية الأخرى » مع ملاحظة آن رابعة من صوفية القرن الشانى الهجرى ء أى 
أنها كانت ف بداية حركة التصوف . والمقالة التى أوردها الدكتور بدوى والتى يذكرها 
الؤرخون تنسب لحيونة ولم تنسب لراہعه » ومع ذلك فلو كان لرابعه مثل خواطر حيونة › 
ولو كانت تعتبر نقسها عروساً فقد زينها الله بنور التهجد » وأن الإقبال عليه ف الصلاة 
بمتابة الإقبال على عريس هو عريس المهتدين فإن ذلك لم يتعد بلاغة المقال التى تناسب علو 
الحال » وحتى ورابعة تشكى حبها لله وتبثه عذابها فيه وتصفه بآنه روح الفؤاد والمؤنس 
من أمثال « نت روح الفؤاد أنت رجائى » أنت لى مرّنس وشوقك زادى » إلى أاخر ذلك من 
مخاطبات » إنما كان يقتضيها الخطاب . ولغة رابعة أو حيونة ف ذلك هى قضية التعبير ف 
التضرف عن أخوال لا يمك التعنر غنها إلا فة هى ضلا المقاتل اافخسؤسات :يحت 
الصوفية من الرجال ف الإسلام والمسيحية على السواء لم يجدوا ف تعبيرهم عن محبة الله 
ار موا من الان 


ولسوف نتناول ف الفصل القادم بإذن الله لغة التصوف ف المحبة عند الصوفية › 
وعند رابعة وتريزا والفروق بينهما. 


ا 


الفصل السادس 


وعند رابعة وثریزا خصوصا 
kkk‏ 


يقول ابن خلدون عن التصوف والصوفية ٠‏ هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة ف 
الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلق الأمة وكيبارها من الصحاية 
والتابعين » ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة » والانقطاع إلى 
الله تعالى » والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال وجاه » والانفراد ف الخلوة للعبادة » وكان ذلك عاماً ف الصحابة والسلف » فلما فشا 
الإقبال على الدنيا ف القرن الثانى وما بعده » وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص 
المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة . 


وهذا إذن هو الأصل ف حركة التصوف : آنه عزوف عن الدنيا وزخارفها وزينتهاء 
والزهد ف اللذة والمحسوسات . والجنيد يقول عن التصوف والمتصوقة ٠‏ « من لم يحفظ 
القران ويكتب الحديث لايقتدى به ف هذا الأمر » لأن عملنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » . 
وقال « الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول بلا » واتبع سنته» 
ولزم طريقه » . ويقول سهل التسترى : « أصول طريقتنا سبعة » التمسك بالكتاب ء 
والاقتداء بالسنة . وأكل الحلال » وكف الأذى » وتجنب المعاصى » ولزوم التوبة ءوأداء 
الحقوق » . 


وآى تفسير لأقوال الصوفية ينبغى أن يؤّخذ فيه ذلك الأصل » وكان الإنكار على 
الصوفية دائما بسبب اللغة التى استخدموها ف التعبير عن الوجدانيات بلغة هى أنسب 


® 


على مايصب فيه وجدانياته من كلمات » أو يجسد مجرداته من المعانى » ولكن المشكلة هى 
مشكلة المتلقى عن الصوق » وهما اثنان : إما صوف مثله » وذلك تبلغه من أخيه ف الله 
الرسالة توا ويطرق قلبه المعنى فوراء فيشيجيه أو يذهله » أو يجذبه ويتخطفه حتى لقد 
يغشى عليه » فالاتصال بين الصوف والصوف قائم غير منقطع » ومباشر ف الحال . وإما أن 
المتلقى من العامة فكأن الصوف يتحدث بلغة غير اللغة المعروفة ولا المتداولة . وقد يكون 
المتلقى فقيهاً فهو مثل العامى » لأن التصوف علم أحوال ومن ذاق عرف » ومن لم يذق لم 
يعرف . وما لم يتهيا المتلقى بالاستعداد لفهم حقيقة ما يقوله الصوف فإنه لحرى به أن 
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عبارته ستدق عليه وهى التى ترمز إلى المعانى الرفيعة » والتى لايمكن بحال آن تخرج عن 
التوحيد والتنزبه المطلقن . ولو أن المنكر على الصوف قلأ أخذ نقسه يما أخذ به الصوف نقسه 
من النظر والسلوك » لما أنكر عليه ما أنكره » ول ما رماه بما يرميه به . وقد قيل إن الصوفق 
ترق مداركه » ومن هذه الرقة كان الطعن عليه ف علومه وأحواله » لأن النفس البشرية تسرع 
لإتكار ما لا يتقدم لها علمه . 


ورابعة لم تكن من المبطلين ف الدعاوى » والطالبين لأغراض الدنيا بالديانة » حتى 
نتأول كلامها ولو بحجة خوف الإضلال للعامة . والتأويل والتخريج لأقوال الصوفية من 
شح النفوس » وقد سئل يوماً أبو على الجوزجانى عن البسطامى تعبيراته ف المحبة لله 
فقال « يسلم له حاله ‏ ولعله تكلم بها على حد غلبة أو سكر» ومن أراد أن يرتقى إلى مقام 
آبی یزید ( البسطامی ) فلیجاھد نفسھ کما جاھهدھا آبو یزید › فھناك یفھم کلام آبی 
یرید ». 

والصوّل ف التصوف هو الاستطالة باللسان » والصوف المحب لله لا يمكن أن يخون 
الله فى نقسه » وهو عندما يصول فإنه يصول بالله . وكان النبى عليه الصلاة والسلام 


بقول ف دعائه ۰ « اللهم بك أصول وبك حول » . وكان إبراهيم الخواص بقول 1 وأصول 
بالله » . وكانت رابعة تصول » وصولها كان لله وبالله » وکكانت لها مواقف صححت قيها 


SE 


الرجال » فكانت كما قيل تصحح للحسن البصرى » وعبد الواحد بن زيد» وسفيان 
الثورى» وغيرهم الكثيرين . 


E A N OTST 
المناجاة» والمناجاة بلغة الصوفية مرموزة » وقالوا فيها إنها لغة إشارة » وقد ذكر أيو‎ 


تشر نها فتها | EO TO‏ 
ونشهدها وتشهدنا سرورا له لق كل حارحة إثارة 


ترى الأقوال ق الأحوال آسرى كأسر العارفان ذوى الجسارة 


ولغة التصوف لطائف وإشارات إلى القلب ف دقائق الحال ء تلوح ف الفهم وتلمع ف 
الذهن . وللصوفية آداب ومن ذلك أنهم يقَرّبون المعانى للخَلّق بما يفهمونه من عبارات 
وإشارات . وما بقوله الصوف هو الظاهر » غير أن لكل ظاهر باطناء وما تقوله رابعة 
العدوية ف المحبة الإلهية قد نفهمه على الظاهر . وقد ندرك منه الباطن وقد ذكر عالم النقفس 
يونج في تصانيفه فى مجال الشخصية أن من الناس من يفهم الحسوس والظاهر » ومنهم 
من يكون له من نمط الشخصية آنه يغوض إلى المعانى ويطلب الباطن ويتنكب الظاهر 
ويميل إلى المجرد» وكلام رابعة قد نفسره ظاهرياً ومن ثم قد يكون مجافياً لا عهدناه 
وللمآلوف والمعتبر » وقد يقبله غيرنا لأنه فهم مراميه وعرف مراده وأحاط ببواطنه » وكما 
قلنا إن من ذاق عرف » ولغة التصوف لغه ذوق . وقد قيل : 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحسبّ لن يحب مطيع 


والدكتور بدوى لم يحب الصوفية ولم يفهم لذلك رابعة » ولو كان محباً على الصدق 
للصوفية ولرابعة لطاوعها فيما قصدت إليه وفهم منها الإشارة والرمز ء فهل إذا قال أبن 
غ ا ل د الك و عل ا ا ا اه اك ها ل اکور 
بدوى إذ يقسر أبيات رابعة التى تقول فيها إن الله هو الحبيب وروح الفؤاد والحياة 


ا٥‎ 


ااسروری ومثیتی وعمادی 
أنت روح الفسسؤاد» آنت رجائى 
أنت لولاك باحياتى وأنسى 
كه بدت منة لك عندى 
حبل الآن بغخبتى ونعيمى 
ليس لى عدك مساحريت براح 


إن تكن راضد اعلن فإشى 


وأندسی وعدتیى ومرادى 
أنت لى مؤنس وشوقك زادى 
ماتشتت ل فسبح اللاد 
من عطاء ونعمة وأسادى 
وجلاء لعن قليبى الصادى 
أنت منى ممكن ف الس واد 


يامنى القلب قد بداإسعادى 


بأن الطابع الحسى ظاهر ف هذه الأبيات » ويرجع الدكتور ذلك إلى أن الأمر مع رابعة كان 
لايزال مختلطاً عليها من آول أمرها ف التصوف » فالخطاب ف هذه الأبياث يصلح تفسبره 
بأنه يتجه إلى شخص حسى كما يصلح بصعوبة أن يتجه إلى الله » بل إنها ف هذا الشعر قد 
تناست أو نسيت آنها تخاطب الله فتحدثت عن حبيب لها يلوح ف أنه كان متنقلاء 
فاضطرت هى تحت ستار الترحل لكسب العيش بالعزف كالحال مع عامة الموسيقيين ف 
تجوالهم لإحياء الحفلات ف البلاد المختلفة » أن تلاحقه مما اضطرها إلى التشتت ف البلاد 
("' ) وهذا أغرب ما يمكن أن يذهب إليه مفسر لهذه الأبيات » وأحسب أن الدكتور بعد كثيرًا 
ف تفسیره حتی لأقول إن الذى تشتت هو الدكتور نفسه حيث يذكر أن ذكرى هذا الحبيب 
قد اختلطت ف ذهنها فعبرت بهذه الكلمات المشبوبة الحسية عن تجربتها معه وإن كان 
الخطاب موجها إلى الله . 


ومن رأى الدكتور أنها ما كانت تستطيع أن تحكى عن حبها لله بهذه الصورة إلا إذا 
كانت قد عانت تجربتها بدقائقها فعلا ء ثم جعلت من هذه التجربة لها إطاراً تعرض فيه 
حبها لله . ودليل الدكتور الذى بسوقه على صدق دعواه أن رابعة فيما قالت ف حبها لله لها 
هذه المناجيات التى تقول فيها « إلهى ' أنارت النجوم » ونامت العيون » وغلقت الملوك 
آبوابها » وخلا كل حبيب بحبيبه » وهذا مقامى بين يديك » و « إلهى ' هذا الليل قد أدبر ء 


والنهار قد أسفر » فليت شعرى أقبلت منى ليلتى فأهناًء أم رددتها علي فأعزى ؛ فوعزتك 
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هذا دأبى ما أحييتنى وأعنتنى ! وعزتك لو طردتنى عن بابك ما برحت عنه لما وقع ف قلبی 
, من محبتك ! » . فالإطار لكلامها فى محبة الله إطار غرامى » فيه هدوء الليل وضياء النجوم 
ونوم العيون » وهو ما قد عرفته عيانا فى قصة أو قصص غرامياتها السابقة قبل التوبة ء 

ووعيها بهذه التفاصيل دليل على أنها قد خرجت توا من التجربة » وأآنها لاتزال ف أعماق 
نفسها تحن إلى هذا الحب » ولعلها تذكرت لياليها الحمُر بين مخارف النخيل على ضفاف 
نهر الأبلة . وقد غفلت عيون الرقباء من الناس ومن الشرطة خاصة كما تبين من عبارتها 
ذات الدلالة الكبيرة « وغاّقت الملوك آبوابها » وتقصد بها أن الحاكم والشرطة والتابعين له له 
يعد لهم سلطان على مجلسهاء وف وسعها أن تختلى بحبيبها تساقيه ما تود من اللذات 
الحرمة (!) . 

ويطلب الدكتور بدوى من القارىء أن يتأمل خصوصا الشوق المتحسر ف قولها 
« وخلا كل حبيب بحبيبه » » ففيه قشعريرة قلب طالما تم هذه اللحظات العالية ! 

ويتسائل الدكتور : أتراها نادمة ف قولها هذا؛ نادمة على تركها طريقتها السابقة 
وانصرافها عن الحب الإنسى إلى الحب الإلهى . كلا بل هى قلقة لاتزال موزعة الأهواء بين 
الدنيا والآخرة » وحبيبها الجديد ( يقصد الله تعالى ) لايزال بمنأى عنها لأن الطريق إليه 
شاق طويل » وها هى ذا تتضرع إليه فتقول « وهذا مقامى بين يديك ٠»!‏ فأية لوعة ف هذه 
العبارة النارية ' وآية صورة فاتنة تستثيرها ف الخيال ' 

ولقد بدآت رابعة تستشعر الحب لله » وإنه لينمو وتواكبه مشاعر مختلفة » لعل من 
بينها ومن أقواها الشعور بأنها نذرت تفسها لهذا لمحب الأسمى » وعما قليل ستعلن 
خطبتها إليه » ولعل ذلك آن يفضى ف النهاية إلى الزواج الروحى بينها وبين الله '' 

والله هذا أغرب كلام يمكن أن يقال لى تفسبر هذه الأبيات ! ولست أجد ما أقوله ف ذلك 
إلا أن الدكتور يريد بهذا التفسير أن يصادق على دعواه ف الوجودية » وهو يعاند كل ما قيل 
عن لغة التصوف ويأبى إلا أن يذهب ف تفسير المذهب الذى يخدم فلسفته » وقد تناقض إذ 
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قلبى من محبتك » » وقول صوف آخر هو الحلآج : « يا أهل الإسلام أغيثونى ! فليس الله 
یترکنی ونفسی فانس بها » ولیس يأخذنى من نفسى فأستريح منهاء وهذا دلال لا 
أطيقه ! » » ويعلق على ذلك بأن الدلال ف نص الحلاج أن نفسه تتدلل على الله » وأما ف نص 
رابعة فالله هو الذى يتدلل عليهاء ويفسر ضراعة رابعة بآنها منتهى الحب لأنه يرى أن 
الحب الوجودى هو آن يحب المحب بلا آمل ومن طرف وأحد فيتألم فى حبه » وذلك وأمثاله 
من الآراء ف الحب يطرحه الدكتور ف كتابه الزمان الوحودى . 


غير أنى أرى أن آقوال رابعة | ذا أضفناها إلى أقوال غيرها من المسلمات اللاتى تصوفن 
تشكل ما يمكن أن نسميه « الأدب الصو النسائى » . وما يُحكّى عن معاذة العدوية » 
ورابعة العدوية » وماجدة القرشية » وعائشة بنت جعفر الصادق › وامسرأة رياح 
القيسى » وفاطمة الذيسابورية » ورابعة بنت اسماعيل الشامية » وآم هارون › وعمرة 
امرأة حبيب › وأمة الجلدل › وعبيدة بنت أبى كلاب » وحفيرة العابدة » وشعوانة 
وأمنة الرملية » ومنفوسة بنت زيد بن أبى الفوارس » والسيدة نفيسة ابنة الحسن بن 
زيد بن الحسن بن آبى طالب » وريحانة » وحيونة » وسلمونة » وميمونة › مما يمكن 
إدخاله ف باب هذا الأدب » بل إن بعض الأقوال المنسوبة إلى هذه أو تلك لتتشابه ف المعانى 
والألفاظ وجميعها تتسم بسمات خاصة تميزها عن أدب الرجال ف مجال المحبة » وفيها 
الفاظ أليق بالنساء حتى لنقرأها فندرك فورا أن قائلها لايد أن يكون امرأة » وتلك طريقتهن 
ف التعبير عن المحبة حتى لو كانت محبة الله . 
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التعبير » وأشهر النساء فى مجال المحبة الإلهية كن شاعرات » وكانت رابعة متميزة بالشعر › 

وكذلك الشامية » وريحانة » وحيونة » وميمونة » والشعر النسائى الصولف فيه التوتر 

والوجد المرير والحب الواله والعشق الغالب . ولغة الحب هى اللغة الأرف ف الشعر لأن 
الشعر لغة القلوب » والحب قوت القلوب » فالحب من الشعر عصبه . 


وف أخبار الصوفية عموما يعتريهم الجذب عند السماع لشعر الغزل» لأن طاقتهه 
الشهوية يصرفونها إلى الحب الإلهى » ولقد أؤلوا رموز الغزل البشرى إلى معان إلهية› 
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والقرق بين شعر الغزل الحقيقى والغزل الصوق أن الرمز ف الأول مقصود لمعناه 
الشهوى » وهو ف الثانى يحيل إلى حالات وجدانية ومعان سيكولوچية . والغموض لف شعر 
الغزل تمويه من الشاعر لكى يفيض على شعره المشروعية فلا يناف الآداب » وهو ف الشعر 
الصوف يتعمده الشاعر .ورابعة الشابة الحلوة ذات الصوت الشجى والمحيا اللاقت وهى 
تنشد الشعر قد يظنه السامع منها للإطراب » و لما صار أمرها إليها وغلبتها أحوالها 
الصوفية عبرت فى شعرها عن الأنس والخوف والرجاء والمحبة والتوبة والرضاء 
اعدف ى ذلك ل الح اغارف علا وؤ ذلك من فشان الكت ر الكرة: نى عا 
الصوقية لم يجدوا وسيلة أقوم ولا أجدر من شعر الغزل للتعبير عن مواجيدهم » فما بالك 
إذا كان الشاعر امراة . 


وقد نقبل الشعر الغزلى الصولف من رجل كابن الفارض ولا نتقول عليه ف جياته 
الجنسية » ولكن ها قد ثبت أنه حتى الدكتور بدوى _ الفيلسوف الذى لاشك ف مكانته 
وقدّره وعلمه ‏ يشكك ف المرأة إذا قالت الغزل فى مجال التصوف » والشاعر الصوف إذ 
يفيض بالمعانى فإنه ينسجها شعرًا يحكى عن الجمال والحق والخير . والمحبة أصل كل 
المعانى العظيمة والنبيلة » وشعراء الصوفية تغنوا بالمحبة مما جعل باب الشعر ف المحبة من 
أبواب عبقرية اللغة العربية » ومما أضفى على الأدب العربى من أسرار عظمة المصطلحات 
الصوفية ما استلفت انتباه المستشرقين قراحوا يترجمون منه وينقلون معانيه ويعجبون 
مما فيه أشد العجب. 


وإن المرأليقرأً شعر رابعة » وأشعار فريد الدين العطار » وجلال الدين الرومى » وعبد 
الرحمن جامى » وابن القفارض › وأبن عربى » ويستشعر فيها الإعجاز المذهل . ولم تكن 
رابعة تقصد أن تتفلسف ف شعرهاء ولم يقصد إلى ذلك أى من الصوفية المحبين » ولكن 
الشاعر الملهم منهم ‏ والفنان صاحب المشاعر الجياشة والوجدان الرهيف » كان يترك لقلبه 
آن يفيض بمشاعر الحب ويرتقى بها حتى يتجاوز بمحبته كل حدود البشرية ويتسامق إلى 
A ESS ay EE E a a a‏ 
فلا يجد مايعبر عن لوعته إلا اللغة التى يكون بها التعبير عن محبة المحبين . 
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والشاعر الصوف يرى الله أصل الوجود » والله هو المحبة » وقدرته وكماله وجلاله 
وعلمه وإبداعه يتخلل الوجود فيضا عن فيض كنوره الذى أضاء بأسمائه العلية فاستبانت 
به الموىجودات من العدم قكانت بعد أن لم تكن . ولم يكن من الممكن أن تأتى الشاعر الصوف 
هذه الأرؤى لولا آنه يحب الله ويشهده ف أفعاله وصفاته » وإذ يشاهد فيه الكمال والجلال 
والجمال ليتمنى أن يكون شهوده متصلا ودائماً» ويصوره باعتباره المطلق المعشوق ف كل 
جمیل › والمتجلی ف کل صور الجمال کی يعشق . 


والحب طريق للوصول إلى الله . والنفس ف توهمها أنها موجودة بخلاف الله وقد 
حجبت عنه لاتزال تشتاق للاتصال به والرجوع إليه » لأنها مجلى من مجاليه » وليس 
السبيل لعودتها إلا بالشوق الذى تعانى به الجذب والوجد وبالحب الذى يفنيها عن ذاتها 
ويتجاوز بها التفكير » لأنه ف التفكير تكون الإثنينية » وإما ف الحب فليس إلا الواحدية 
فتنمحی الأنا والأنت . 


وليس عند شعراء الصوفية إلا ديانة واحدة هى ديانة المحبة » فالقلب سر كل تدين > 
والقلب عندما يحب الله فإنه يقبل كل صور الجمال فيكون مرعى لغزلان وديراً لرهبان ؛ 
ويكون الكعبة والمعبد والكنيسة » ويكون التوراة والإنجيل والقرآن . وبمقدار ما يحب 
الشاعر الصوف الله بمقدار ما يعلم عنه ومنه وبه » فينجلى بصره ويعرف الخير والشر . وإذ 
تتحد إرادة المحب والمحبوب لايكون هناك جبر ولا اختيار » والمجبور على الحب لا حب لهء 
والحب الذى هو غاية المقرب إلى الله لا جبر فيه . وأوزان الشعر الصوف تعكس كل ذلك 
وتساعد على التعبير عن الوجد وانتقاله عبر الأحوال » ويزداد أثرها ف السامع بإتشادها. 
ولأنه شعر ينبع من القلب فالقلب مقصوده » وإنشاده ف حلقات الذكر عندما تفيض 
المشاعر » وتتمايل الأجساد ‏ وتحن الأعضاء إلى بعضها » وتهفو النفوس إلى بارئها فتشرقب 
إلى.عليين » كآنها ف سموقها النخلات البازغات تطاول السماء وتتشعمع إلى مواطنها . 


وشعر رابعة فيه كل ذلك ولو لم تقل سوى هذه الأبيات : 


BE 


أحبلك حبين : حب الهوى - وحبالأنك أهل ال ذاكا 
فأقماالذى هو حب ‌الهوى ‏ فذكرشغلتٌبەعنسواكا 
وأاالذى أنت أهل لنه ٠‏ فكشفُلك الحُجب حتی اراا 
فما الحمد ل ذا ولاذاك لى ولكن لك الحمد لف ذا وذاكس 
ولخد اسمها بين العاشقين والشعراء الموهوبين . ولقد سبوا إليها هذه الأيبات الراثعة . 

وقد جعلتك ل الفؤاد محدثى وأبحت جسمی من اراد جلوسی 
فالجسم منذى للجليس مؤانس ‏ وحبيب قلبى ل الفؤاد أنيسى 


Ss 4‏ 
وزادی قلیل ما راه مبلقی أللزاد أبكى أم لول مسافتى ! 
أتحرقشى بالنار باغاية المنى فأين رجمائى فيك آين مخافتى ! 


وكان لرابعه بعض النثر ق حكايات وأمثال وأدعيات » ونثرها يتحدث عن حبها الإلهى 
فة ها فة فعا بء أن لحت امراة ولا بل الن ر سام كما ي الكفر وة 
يستدعى التفكير أكثر مما يستدعى الوجد » ويميل إلى المعرفة التى أساسها الإقرار 
بالىحدانية . والمعرفة طريقة للوصول وغايتها أن يتعلم العقل فيستنير القلب . والعارف 
بالله یفنی عن نفسه ویعرف آنه لا يقوم بذاته وإنما قيامه بالله » فهو يتحرك وینطق عنه › 
وينظر بنوره » ومعرفة الصوفية بالله هى توحيدهم » والتوحيد سر من الأسرار لا يكشف 
الله عن معناه إلا لمن يحبه ويطلب معرفته » والفرق بين المحب لله والعارف به أن المحب 
یقنی ف محبته تعالی عن نفسه » والعارف یفنی عن نفسه ف توحيده » وهكذا كانت رابدحة 


ومن الظلم البيّن للقارىء ولنفسه أن يقول الدكتور بدوى مقالته تلك عن رابعة 


ات 


وشعرها ونثرهاء ومن العجب العجاب قوله ف نثرهاء وهو فيه أشد اعتسافاً وأكثر 
إجحافاًء وعهدى به أنه العالم الجليل والفيلسوف الكبير . 


وآما تريزا الأقيلية فلم تكن تقرض الشعر ولا تعزف آلة موسيقية . وهذا العرق الفنى 
ف رابعة ليس عند تريزا بالمرة . ومن الظلم أن نقارن بينهما ف هذا المجال . ولم يذكر 
المؤرخون لها إلا قصيدة يتيمة من بضعة آبيات تنصح فيها المريدات من جنسها أن لا 
ينزعجن ولا يثيرهن شىء » فالكل إلى زوال » والله وحده هو الباقى » والصبر ينيل المبتغى › 
وكل من يجعل الله معه لايحتاج لشىء بعده » فالله وحده فيه الكفاية » وحتى هذه القصيدة 
لم تنشرها ولم يعرفها عنها المتصلون بها إلا بعد وفاتها . 


وقد سبق آن نبهنا إلى الاختلاف الجذرى بين التصوف الإسلامى والتصوف المسيحى 
نتيجة الاختلاف بين الديانتين بحسب ماهية الإله فيهما» وتريزا تخاطب الله فى سبرتها 
وتقول صراحة ي اعريسى » وتحكى عن طريقتها ف التأمل بأنها كانت تستفرغ طاقتها ف 
التفكير فى يسوع المسيح › ولقد بلغ من تعلقها بيسوع المسيح أنهم أطلقوا عليه ا تريزا 
اليسوعية » وكانت كما تقول تحضره فيها» وتتأمل مشاهد صلبه » ومراحل تألمه » وتتمله 
ف باطنهاء ولم تكن تستحضر لاهوت الرب وإنما تمثلها كان لذا سوته . 


وأهمية الأدب التيريزى أن التجارب التى تقدمها تريزا ف كتبها لها طابع إنسانى » ولم 
تلجاإلى التخيل كثيرًا» ولم تعتمد على التصوير » وقصدت إلى أفكارها مباشرة بشفاقية غير 
مبتذلة . وكتابها السبرة مثلا _ كما قيل فيه - شهادة شخصية نابعة من أعماق ذاتها 
وليس من التعاليم التى تلقتها ء ولا من دائرة الثقافة المسيحية التى نشأت فيهاء وهو تعبير 
عن حياة قد التزمت تماما بكل كلمة ذكرتها وكل حادثة روت عنذها . 

وكتابات تريزا عبارة عن محاورات مع نفسها ومع الله على صعيد الإيمان . وتجارب 
تريزادروس للمبتدئات من المسيحيات . ومعظم الوصف الذى تقدمه إما مناجاة لله أو 
وصف لحالات التجلى والمشاهدة ‏ كأن تقول : فجأة كان يعترينى شعور بحضور الله فلا 


آشك آنه داخلی ؛ آو آنه یستغرقنی ن حضوره › ولم یکن الآمر مجرد رؤیا بل کون کأن 


ال 


سی ملف بو انیا ارچ ذا کی کرک واا کر گنی اله الق فل 


وتعتمد تريزا فى تقريب المجرد باستخدام الأمثلة » كطريقة المسيح ف الأناجيل » وتشبّه 
مثلا حياة التأمل « باستصلاح بستان ف أرض جدباء يكثر فيها العشب الردىء » وعندما 
تعزم نفس على ممارسة التأمل وتشرع ف انتهاج هذا السبيل » فإنها تكون كمن يقتلم 
العشب الردىء ليغرس مكاته النباتات الصالح » وعلينا أن نجهد بمعونة الله على أن تكون 
بستانيين مهرة » فننمى النذبات ونعنى بريها لئلا يصيبها الجفاف » ولكى يخرج منها الزهر 
فواحاً يبهج ربنا » فيقصد هذا البستان ليتنعم به ويستريح فيه » . 


وطريقة تريرا الأاستبطانية لم تكن تعرفها رابعة » فرابعة كانت تصلى صلاة حقيقية 
إسلامية وتكثر من الصلاة التعبدية هذه » فكانت كما قيل تصلى ألف ركعة ف اليوم . وتريزا 
صلاتها عقلية أآى تأملية » وكانت تخلو إلى نفسها ى مصلاتها وتوحى إلى نفسها وتتقمص 
شخصية المسيح » والتقمص وسيلة من وسائل استبطان ذات الآخر » وإيزنشتاين - أبو 
مخرجى المسرح ومعلم التمثيل ف كتابه عن فن الممثل - ينصح بالتقمص » وهو أن يتعين 
الممثل بالدور الذى بلعبه ويرى نفسه فيه اليوم كله » بل مدة تمثيله للدور على المسرح ولو 
استغرق ذلك منه الشهور . وكانت تريزا تفعل ذلك حتى قيل فيها إن المسيح استغرقها 
تماما وأنه حل فيها على الحقيقة » وحالها ف ذلك كحال الحلاج عندما رد على أحد ساثليه 
ا ا الل وھک ا کات راف مامت حسما وتا و ا ستحالك رخا 
هى المسيح » تفكر به » وتشعر وتعيش هذا الدور معظم اليوم . وكانت تأتيها الرؤى تلقائية 
وتشاهد المسيح ويتحدث إليها . وتقول تريزا عن موضوع تأملاتها . لنتأمل سرا من أسرار 
الآلام -يسوع مربوطا على العمود مثلً فالعقل يمضى باحثاً عن دوافع هذا التعذيب » وعن 
الالام والحزن الذى عاناه جل جلاله ف تلك الوحدة وآمور آخرى كثيرة يمكن أن يستخرجها 
الحقل من هذا المشهد إذا كان يعمل وكان مثقفا . هذه هى طربقة التأمل التى يجب أن بيدا 
بها الجميع ويتابعوها وينتبهوا إليها» وهى طريق مأآمونة وممتازة إلى أن يقودهم الرب إلى 


ا 


أحوال أخرى أقضل . وقد يستفيد البعض من تصورهم أنفسهم ف جهذم ويحزنهم ذلك 
أو يتصورون الموت . وقد يكره البعض أن يخوضوا ف ذلك ويلجأون للتآمل ف قوة الله 
وعظمته ف الخلائق » وف الحب الذى يحبنا به والذى عليه كل مخلوقاته . 


ومن رآی تريزا آنه لابد للمبتدىء من معلم خبير » فإن لم يكن المعلم خبيرًا فإنه يرتكب 
أخظاء كخ وا دف القن الى عا كا اها غ كه غ و 
ومن تم تلجاآً إلى الكثير من الشرح . وف مناجاتها تحتاج إلى المزيد من الكلمات لتعبر عن 
نفسهاء تقول . يا ربى ! ياخيرى العميم ! ما أن أنطق باسمك أناديك حتى تفيض دموعى 
وأشعر بمسرة كبرى تعم نفسى . أنت يا رب تقول إن نعيمك مع بنى البشر وتريد أن تقيم 
معفاء و إذالم نات ذنبا دمتعا تحشر و شیر آنت ريي بحشرفاء وكلما سمغت دة الاه 
کی اک ا 


وتعرب تريزا عن تنعمها بحالة تأمل السكينة وهى أرفع حالات التأمل » وترغب 
كالقديس بطرس آن يكون مقامه ا الدائم فى تأمل السكينة » وتصف أحوالها فى هذا المقاء 
بآنه شرارة صغيرة من حب الله الحقيقى يبدأ الرب بإشعالها ف النفوس » ويريد منها أن 
تقهم تدريجيا طبيعة هذا الحب الذى فيه الألم والسرور معاًء وتقول إن التأمل عمل من 
أعمال الإرادة توظف فيه العقل » والإرادة توقظ الحب وتزكيه لتحقيق فعل المحبة . وف 
التآمل تكون راحة النفس أثناء السكون » ويتنحى العقل بعلومه ويبادر إلى شكر الله 
بعبارات مختارة » إلا أن الإرادة ف هدوئها تقوم بواجب الشكر أكثر مما يستطيم العقل . 
نعم إن الإيمان عمل من أعمال الإرادة وليس العقل . وف مرحلة من التأمل تَسْبْتٌ كل القوى 
ولكنها لاتتعطل تماما » وتكون هناك المسرة والمتعة والعذوبة بما يفوق الوصف » وهى حالة 
ليست ف نظرها سوى موت عن كل أشياء العالم واستمتاع بالله . وتقول إنها لا تجد 
عبارات تقصح بها عن حالتها » ولا طريقة تبينها بها فالنفس ذاتها لاتدرى عنهاء ولا 
تدری اتتکلم أو تصمت » وهل تضحلك أو تبکی » وإنه لهذیان مجید وجنون سماوی تتعله 
فيه الحكمة الحقيقية وإنها لطريقة تستمع فيها النفس أيما استمتاع » وتكون قوى النقس 
مؤهلة فيها كليا للانشغال بالله » ولا تجرؤ على إتيان حركة . وتود النفس أن تجاهر 


E 


بالتسبيح لله ولكنها لاتتمالك ذاتها » ويسيطر عليها اضطراب عذب » فكان الله ف عونى ! 
كيف تكون نقفسى وهذه حالها ؟ لكم تود نفسى لو تكون كلها ألسنة تلهج بذكر الله ! 


وتقول تريزا عن هذه الحالة إنها تلهم قول الشعر » وتعرف من كان يقوله فيها رغم أنه 
لم يكن شاعرا» ولكن النفس تنظم الشعر والعقل ليس له دور فيه » وتحكى أبيات الشعر 
عن الألم السار » وتشكو إلى الله هذا الألم العذب ء وكم يود الشاعر لى يتمزق نفساً وجسداً 
ليبين كم هو سعيد ويستمتع بهذا الألم العذب ! 


وتريزا تبدو ف هذه السطور وكأنها التجسيد لقولات الدكتور بدوى ف الديالكتيك 
الىجودى الذى يجمع طرف التوتر ى وحدة . وتشخص تريزا حالتها هذه بأنها جنون أو 
هوس دینى » وتحث أتباعها بأن يصابوا بمثل ما هى مصابة به » وتسأل الله أن يصيب 
الناس جميعاً بهذا الجنون ء وتقول : لنكن كلنا مجانين حباً ف الله ولنستسلم كلياً بين 
ذراعی الله » فإن آراد ن يذهب بنفوسنا إلى السماء فليذهب » وإذا إراد أن يمضى بها إلى 
الجحيم فلا ألم ينل بها إن مضت مع خيرها الأعظم ' 


رفا اكاد الى تك عة تير هر الان اله رالرها مخكتة وما شات هة 
المقادير » وحتى لو أراد أن ينزع منا الحياة أو نعيش ألف سنة رضينا بالأمر » والمحب لله 
ينبغى أن تكون إرادته هى إرادة الله ! 


وف أعلى المقامات مقام الإتحاد بالله » وتعرّفه تريزا فتقول هو أن يصبر الاثنان 
واحداً . وتشرح هذه الحال بعبارات قوية فتقول : وفيها النفس تبحث عن الله وتشعر فى 
غمرة من المتعة عذبة » وكأن بها جميعا خوراً ويصيبها بعض الإغماء » وتخونها قواها 
البدنية فتعجن عن تحريك اليدين لو أرادت إلا بجهد جهيد » وتغمُض العينان من غير أن 
تريد إغماضهماء و إذا بقيتا مفتوحتين فلا ترى شيئاًء وإن قرأت فلا تحسن التلفظ 
بحرف » وحتى لا تعرفه » فترى الحرف غير أن العقل لا يسعفها بالمعرفة » فلا تحسن 
القراءة ولو آرادت ذلك » وتسمع ولكنها لا تعى ما تسمع » وتتلاشى كل قوى البدن لتقوى 
النفس وتستطيم أنتستمتع أفضل استمتاع بمجدها الذى هى قيه باتحادها بالله» ويتم 


۱۱ ٥- 


ذلك بسرعة بحيث أن هذه العلامات » وتعطل الحواس » لا يلحظان كفاية » لسرعة حدوت 
الظاهرة » إلا أن المحب لله يدرك من فيض ما فيه من إنعام أن سطوع الشمس ف النفس كان 
شدددا لأنها أُذایت الئقس ا “( . 


وما تحكيه تري زا أحسب أنه لأول مرة يحكى أحد الصوفية عن هذه التجربة ويقرّبها 
هكذاللأفهام . وتتوغل تريزا أكثر فتقول إنها تعجز عن الوصف لأنها لا تكون نفسها 
وتترك ذلك لله نفسه . وتقول إن الرب هو الذى كلمها وشرح لها بكلماته فقال ‏ « إنها تذوب 
بالكلية _أى النفس -لتندمج بالأكثر » فلا تعود هى التى تحياء بل أناء وبما أنها لا 
تستطيع أن تستوعب ما تفهم فإنها وهى تفهم ... لا تفهم » . وهى أبلغ عبارة فيما أعرف 
ر الاکنان. 


وتزيد تريزا الشرح فتقول إن الله أكثر من ذلك حاضر حضوراً حقيقياً ف الأشياء . 
وتميز تريزا بين الانجذاب أو الانخطاف والاتحاد » « ففى الانخطاف تبدى النفس كأنها لا 
تبعث الحياة ف الجسد فتقل حرارته ويتخلله البرد بعذوبة ولذة بالغتين » وآما ف الاتحاد 
فنكون ف طبيعتنا ونقاوم بعض المقاومة » وأما ف الاتخطاف فكأن نسراً يتخطفك فيحماك 
على جناحيه وترى نفسك محمولا ولا تعرف إلى أين » ولئن شعرنا بلذة إلا أن ضعف 
طبيعتنا تجعلنا خائفين ف البدء » فيلزم أن تكون النفس مقدامة وجريثة وعازمة لتخاطر 
بكل شىء » وليحدث ما يحدث » ولتستسلم بين يدى الله » ولتترهب بطيبة خاطر إلى حيث 
تحمل » لأنك تحمل رغماً عنك . وكان ذلك عندما يحدث لى أقاومه بعض المقاومة مخافة أن 
أكون مخدوعة وتحت تأثیر الشیطان » فکنت من فرط مقاومتی تخور قوای وكأنى أصارع 
جبارأ» وكانت المقاومة مستحيلة أحياناً » لأن العصف كان يشمل نقسى ثم رأسى غالباً ف 
أثر ذلك فلا أتمكن من أن أسيطر على الموقف » وأحياناً كان يحمل جسمى كله فيدقعه عن 


الأرض ° 


وتريزا كما نرى تخوض تجارب صوفية حقيقية وتغوص ف التجربة وتصفها كعاله 
نفس » وإن تكن لغتها غير علمية . وحال الانخطاف هذه هى نفسها التى يشرحها الصوفدة 
السلمون ويطلقون عليها الانجذاب» أو الاستلاب ؛ أو الذهاب » ويفسرها السراج الطوسى 


ات 


بأنها أن يُخالط قلب العبد من عظمة الله فيذهب عقله أو قليه عن حس المحسوسات 
بمشاهدة ما شاهد » تم يذهب عن ذهابه . وما يقوله السراج ويحتاج إلى المزيد من الشرح 
تقوله تريزا ببساطة ووضوح » وهذا هو الفرق بينها وبين رابعة » فرابعة لا تتعمد أن تشرح 
أحوالا » ولا تكتب تجاربها لتغوص فيها وتستبطن ذاتها ‏ ومن هذا الوجه فإن تريزا تفضل 
رابعة» ومن ناحية أخرى فإن رابعة كانت وجدانية » وكانت أحوالها تلهمها الرفيع من 
ال ود ی و رووا کر رکف حن ا وآ عا کو که 
يقول الشعر طواعية حتى وإن لم يكن شاعرا. 


ويصدق على تريزا ورابعة قول تري زا « إن آقوالى ف حياتى الخاصة من عندى › 
وآقوالى فيما لا يخصنى من حياتى تتناول حياة الله ف » وحياة الصوفية أرقع من كل 

وتذكر تريزا آنها لما حرمت القراءة باللغات لجهلها خاطبها الله ٠‏ لا تحزنى فإنى 
سأعطيك كثابا حيا . وحياة رابعة وتريزا هى هذا الكتاب الحى » فلقد غمرهما الله بحبه 
کلها. 

وتختتم تريزا بهذا القول الرائع ٠‏ تبارك هذا الكتاب الذى يطبع فينا ما يجب أن نقراً 
ونفعل فلا يصيبنا النسيان . 

ومن فيض ذلك الکتاب کان شعر رابعة وکتابات تریزاء ولم تكن أى منهما بغيَاً أغلت ف 
الائ وت ابت وا مرت غلالاستفان: فجتل هذه الكلعاة ال فخا بها كت الق وف 
تاريخه وقام كعلم من علوم الشريعة . 

ولست أرى إلا أن الدكتور بدوى قد تجنى على رابعة وتريزا وأرادهما نمطين من 
أنماط فلسفته » فراح يفسر على هواه أقوالهما وتجاربهما » حتى أنى لأظن أنه لم يقرا تريزاء 
ولكنه قرأ رأى النقاد فيها غالبا وتفسبراتهم » فنصب من هذه الأقوال نموذجا لرابعة » وذلك 
ظلم وأى ظلم من الدكتور العالم والفيلسوف الكبير ' 


-۱۱۷- 


والآن ما هو رى العلم فى توبة البعض » وهل من الممكن آن تتوب بائعة الهوى أو الزانية 
الواغلة ف الإثم والمعصية » وأن تكون أيضا صوفية مترهبة صاحبة مدرسة ومبادىءء 
وصانعة قيم » ومعلمة » ومربية لأرفع أخلاق يمكن أن يتخلق بها إنسان » وهى الأخلاق 
الصوفقة؟ 


أقرل هل من الممكن ذلك ؛؟ 


XxxXKk xX 


- ۱A 


القصل السابع 


رأى العلم ق إمكان توبة الآثمة الوالغة 
ق الإثم وأن تكون من أولياء الله 
x xk xk‏ 


الإثم الذى ينسبه الدكتور بدوى لرابعة العدوية يرجعه إلى عدة عوامل ويشخصه 
بشکل لا لبس فيه فهو یقول « إنها اندفعت ف طريق الشهوات إلى مدى بعيد » وغرقت ف 
فة ف ر ل ال خد ا ا ورخ ا کور ملعاال 
الح الى دوادلا ا 


E RLF‏ ا اکان م لگن 
أن تكکون بمنحاة عن ألوان الإغراء فيها بأنواع الأحابيل التى تنصب لثيلاتها ف هذا 
الضمار. 


. تجربة حب مخفق استشرق إلى سراب زواج أو ما إليه‎ - ٤ 
. تجربة يائسة من دنيا الناس‎  ه‎ 


غير أنه يؤكد على تجربة الحب المخفق أكثر من أى من الأسباب الأخرى حيث أنها 
تتحدث ف قصدد تها التى مطلعها « ياسرورى ومنيتى » عن هذا الحبيب الذى يبدو أنه 
<BEAN SELA aE‏ 
ف الأماکن التی کان ينتقل بینها فاضطرت إلى التشتت ف فسيح البلاد » . 


۹ 


أنت لولاك نا حداتى وأدسى مسا تشتت يل فسبح البدسسلاد 


وكذلك فإنه يرجم الصور الشعرية ف مناجاتها لربها « إلهى ! آنارت التجوم ونامت 
العيون وغْلقت الملوك أبوابها. وخلا كل حبيب بحبيبه ‏ وهذا مقامى بين يديك » إلى أيام 
غرامها الآثم مع هذا الحبيب حيث كانت لها معه « لياليها الحمر بين مخارف النخيل على 
E a E a Oa E E a‏ 
ذات الدلالة الكببرة « وغلقت الملوك أبوابها » أى اختفى سلطان الحاكم وأصبح ف وسعها أن 
تخل تخنمها اة ها د اللات الوه :وتال هه ا الوق التح رن 
قولها وخلا كل حبيب بحبيبه - ففيه قشعريرة قلب طالما نعم بهذه اللحظات العالية » . 


وهذا التشخيص لاتحراف رابعة المزعوم يعده علماء النقس والطب النفسى من الحالات 
الرضية التى لاشك فيهاء ويرجعه كينزى ف كتابه « السلوك الجنسى عند الأنثى » إلى 
أسباب عدة تؤهل المرآة لأن تندقع فى طريق الإثم وتوغل فيه وتصر عليه » ومن ذلك تدنى 
البيئة الاجتماعية التى تعيش فيها المرآة والتى تربّت عليها وينبه عالم أخر مثل ريتشارد 
سيمون ف كتابه الجامع « فهم السلوك الإنسانى ق الصحة والمرض » إلى تأثير الجيتو 
على انحراف اليثنات بخاصة . 


والملاحظ أن الدكتور بدوى قدم لكتاب رابعة بما يفيد نها كانت من أبوين فقيرين فقراً 
مدقعاً؛ وأنه من المحتمل أنهما كانا من أصول أجنبية ‏ والموالى فى البصرة كانوا يسكنون 
أحياء خاصة مهملة بشدة وغير صالحة . وذلك حقيقى ومستمر حتى الآن ويسمونها هناك 
« العشيش ». لأنها تتكون من مجموعة من العشش والأكواخ » وتفرخ فيها الجريمة 
والاتحراف ويعانى منها الأبناء سوء التوافق ف حياتهم المستقبلة » ويتعلمون منها الحقد 
الاجتماعى » وتمتلىء قلوبهم بالحزل » وتفرغ البنات طاقاتهن العدوانية فى الجنس توقعن 
فيه الرجال خصوصا من الطبقة العالية . 


ے۱۲۹ 


ومن رآی فیلیب سولومون وقبرنون باتشی ف موسوعتهما ف « الطب النفسى » 
آنه لابد كذلك أن تكون هناك مؤثرات بيولوچية تسبب الانحراف » وسوء وظيفة الغ 
الجا العضب الر كر ى والفرزارزات الهرو هة 


وهناك إجماع بين علماء الطب النفسى على أن الإناث عموماً أقل إتياناً للإنحراف وأكثر 
ميلا إلى العفة » وأن الانحرافات التى يأتيها الذكور أكثر تنوعاً» فاللواط » والتشبّه ؛ 
والفيتيشية » والتطلع » وغواية الأولاد » والدقر » والتخنث » كل ذلك وغيره يكاد أن يقتصر 
على الذكور دون الإناث » وأن الغواية والحض على الانحراف السبب فيهما دائماً من ناحة 
الذكور. 


وتلعب الأسباب النفسية دوراً حاسماً ف رآى علماء التحليل النقسى » ومن ذلك آن 
البنات ف مثل حالة رابعة كما يشخصها الدكتور بدوى ء لابد أن يعانين من صراعات حادة 
تظهر آثارها اضطراباً فى السلوك والتفكير » وعدم نضج الشخصية وقصورها 
الاجتماعى . وغالباً ما يكون سبب انحراف البنت - كالاتحراف المزعوم لرابعة -هو 
اضطرابات عصبية تصاب بها وتستفحل معها مع استمرارها ف حياة الانحراف لمدة 
طويلة » وتميل إلى أن تصاب من جرّائها بالفصام . والكثير من البنات اللاتى يمارسن 
الفجور مصابات بالشخصية الفصامية » وأغلبهن يعاتين من تدنّى مستوى الذكاء 
وضحالة العواطف واضطرابها وعدم تضجها . 


فهل كانت رابعة كذلك ؟ وهل هناك ل حباتها مايدل على مثل ما أشرنا إلبه ؟ 


ولنقترض أن حالة رابعة هى إحدى الحالات التى تعرض على طبيب نفساتى أو عالم 
نفس آو محلل نفسانى » فالإجراء معها هو أن يبحث ف تاريخ الحالة ويستمم إلى آقوال 
المحيطين بها وما يمكن أن يشكو منه أفراد عائلتهاء ويستعرض أقوالها واعترافاتها 
وشروحها وتعليقاتها على مختلف المواقف . 

ولقد جمعْت ف القصل الثانى كل ما استطعت أن أجمعه عن رابعة من كلام المررخين 
العارفين » والإجماع على أن رابعة كانت ولية من أولياء الله » وكانت عابدة خاشعة » وأظهرت 


ا 


التدين ف طفولتها الباكرة كما فى حكاية العطار عنها مع أبيها» وكانت شديدة التدين ف 
المراهقة ويظهر ذلك من حكاياتها التى يرويها العطار أيضاً مع عابر السبيل الذى نظرها فى 
الطريق » وصلاتها » والنور الذى كان يحيط بها والذى بسببه أطلق مخدومها سراحهاء ثم 
ف شبابها طلجّها للزواج عبد الواحد بن زيد الصوف الورع الزاهد المتبتل » وخطبها محمد 
بن سليمان الهاشمى أمير البصرة وكان معروفاً بالتقوى والصلاح » ولم يتقدم لخطبتها إلا 
بعد أن استشار أهل المشورة من الصالحين فأشاروا عليه برابعة » فهل كان من المعقول أن 
يكون خاطبوها على هذا القدر والتقوى والسلطة والجاه وأن تكون رابعة من الذساء 
ذوات الحاضى الشائن ؟ ! 


ثم إن آقوال رابعة ومحاوراتها لرجال القكر والدين والدنيا تدل على ذكاء عال جداًء 
ووعى وحس دينيين » وشخصية متميزة من كافة النواحى . ولم تمرف عن رابعة أية 
شائنة . لا ق سلوكها ء ولا ف آقوالهاء ولا فى محيطها من النساء والرجال » ولم نعثر على 
تنص واحد بدیتھا إلا حكايتين إحداهما عند اليافعى والأخرى عند لسان الدين الخطيب > 
والحكايتان ليس قيهما من قريب أو بعيد أن رابعة متهمة ف شرقها أو والغة ف الإثم » أو أنها 
كانت تقتات قوت الجواس » وإذا كانت تعزف على الناى وتغنى » ومع الشهادات السابقة لها 
من كل من آرّخوا لسيرتها من الأئمة والمشاهير فإنها لابد أن تكون من المنشدات المتدينات . 


ومنذ وعت البشرية تاريخها فإن الإنسان كان عازفاً لآلة موسيقية » وقد يستخدمها ف 
مجال التعبد » كما, قد يستخدمها ف مجال اللهو » ومجال رابعة هو مجال التعبد بالإجماع ء 
وعزفها على الناى وإنشادها يحسّب لها ولا يحسّب عليها . ومن بداية التاريخ البشرى كان 
العزف مصحوباً بالكلام » ولم تعرف البشرية اموسيقى الخالصة إلا فى القرن الخامس عشر 
الميلادى مع اكتشاف الهارمونى » فبدأت كتابة الموسيقى لتعزف على الآلات » و تطور ذلك 
الفن ف أوروبا خاصة منذ ذلك الحين . وقبل ذلك كنا نحن العرب والأوروبيين سواء؛ 
بصرف النظر عن روحتا الشرقية أو روحهم الغربية على عكس ما يقول الدكتور بدوى . 
وكان عصر الباروك هو العصر الذهبى للموسيقى الخالصة » والموسيقى لأية آلة وف أى 
زمان ومكان تعزق للمتعة » سواء كانت متعة حسية أو روحية . والحب هو موضوع 


دا ات 


الموسيقى المصاحَبة بالغناء أو الخالصة . وحتى أعمال باخ » والدوافع لهاء وما يحكمها من 
روابط وما تقوم عليه من تراكيب » قوامها الحب . وباخ» نقسه هو الذى يقول عن آلات 
النفخ آنها تسره أكثر من غيرها » وحلاوتها تذكره بتجربته مع الحب . وكل الموسيقات 
العظيمة كانت مشبوبة بالعاطفة » ورابعة إذ تقرض الشعر وتعزف الناى - وهو آلة نفخ - 
وتنشد » إنما يضعها ذلك ف مرتبة عالية من التحضر ويميزها بروح فنية متسامية . 


ومن تصانيف علم النفس ف الشخصية ما يقال له النمط الدينى أو الميتافيزيقى . 
ومنه نوعان : نوع عقلانی ويمكن أن ندرج فيه مثلا القديس أوغسطاين وتريزا الأفيلية 
وبولس الرسول › ونوع وجدانى ومنه رابعة العدوية والبسطامى والحلاج . والتعبير 
بلغة الحب كان عن الأشواق الدينية منذ بداية البشرية » فالأواتل كانوا يتعب دون للذَرّج 
وللقضيب » ورسوماتهم الديذية والدراما الدينية فيهما من ذلك الكثير » وقد ترقت العواطف 
البشرية بتأثير الدين وبما قرضه من أوجه التحاريم أو التابى » غير أن اللاشعور كان يجد 
غر اقا خت ق اسم الاقف ا كانت اقرا إل اسما :وال الأتضعال 
O ENGL O e‏ 


والتجربة الدينية الممتعة التى تدخلها الشخصية الدينية باستمرار وتطلبها فى اتصالها 
بالنساس وبالكون بخلاف التجربة التى تدخلها الشخصية من النمط الحسى الشهوانى 
والذى يطلب المتعة الجنسية الشبقة ف كل ما يتصل به من أمور الحياة . وينطبق النمط 
الحسى الشهوانى على البغايا والمخالطات أو امشاعيات وضحيات الغواية . وناك 
سيكولوجية خاصة بالغواية من ناحية الرجل الغاوى والمراة المغواة آى الضحية » وكلاهما 
سعى للآخر بالجاذبية » وما كان يمكن أن تكون المرأة ضحية إلا لأن لها دورها الإيجابى 
ف الغواية أيضاً بحكم ملامحها وطريقتها ف الكلام وتكوينها الجسمى وملابسها 
الفاضحة . ولم تكن رابعة بها أى من هذه الأمور لتكون ضحية غواية من حبيب 
أصابها من حبها له أن فقدت التفكير السليم » ويباعت دينها وشرفها وماضبها 
المعروف بالصلاح عن أبيها وأمها » ولقد كانت شهرة أبيها أنه العابد » وکانت له رى 
E SS SSE LES‏ 


ا 


وف علم النفس الدينى أن التجربة الديتية لابد لها من استعدادات شخصية ذهنية 
ونفسية » وتوجهات واهتمامات واتجاهات وميول مسبقة . ولابد أن تكون للشخصية 
الدينية نوازع وأشواق تهفو بها إلى التفكير ف الكون وخالقه وتستشعر عظمة الله فيه › 
ويسمى فرويد ذلك بالحس الكونى ع٥5۵۸5 )08٨11٥‏ » ويسميه أخرون بالحس 
الميتافيزيقى . وذلك الحس الغالب هو الذى يجعل الشخصبة تضفى التفسيرات الصوفية 
على التجارب الحياتية وتخلص منها بمعان ومشاعر تتسامى بالشخصية فترهف بها الذات 
ویکون لها مزاج روحی يرفعها باستمرار ویوجدها آمام الله . 


والطفلة رابعة التى تحذر أباها من الحرام » ثم المراهقة رابعة التى تشكو حالها 
لربها كعادة المراهقات ف الشكوى » تبلغ شأواً بعيداً ف النضج الفكرى والدينى عندما 
تخاطب الله بما يعنى آنها لا يهمها كل ما يعرض لها من مشاكل وسوء معاملة طالما أتها 
تستشعر أنه راض عنھا › آی راض عن ردود فعلھا علی کل ذلك › فھی لا تتصرف بدا بما 


ويقول علماء النفس : إن الشخصية المتدينة تتميز بأنا أعلى متطور » وآن تطوره 
أسرع من كل أجزاء الجهاز النقسى » والأنا الأعلى الأخلاقی أو الدينى يكون أصلا فى 
الشخضة اتف أكار من ما فة الأ شان غر التددن :وه أقدر عل التو 
والامتثال للتربية الدينية والأخلاقية عند الشخصية المتدينة منه عند غبرها من 
الشخصبات . 


والبغى أو المخالطة أو الفاجرة تتوب بالعلاج النفسى أو بالمعاناة الصادمة » ولكن 
توبتها لا تكون سوى امتناع عن الفعل الشسائن » إلا أنها لا تكون مؤهلة لكى تكون صوفية 
ئها آقوال ومذ هت واد ىء ومذرسا و الض راغات ال قد اها الفاجرة لن تاها أضلا 
إلا إذا كانت تحت تأثيرات من شخصية تحبها فتنحرف عن طريق الفجور إلى طريق 
الصلاح » ومع ذلك تظل التاثبة مهددة بالعودة إلى طريق الفجور لو عانت ضغوطا تعود بها 
القهقرى وتنكص بها إلى سيرتها القديمة . 


E 


ومن أشق الأمور ف الطب النقسى أن تتوب الفاجرة» وتحتاج للتوبة أن تكون 
مستبصرة بحالتها وراغبة ف التوبة » وأن يوجد إلى جوارها المرشد عالى الهمة » وأاسع 
الثقافة » شديد الإيمان برسالته كما تقول تريزا » الذى يساعدها على التوبة » ويقوى من 
أناها» ويصلح ما به من شروخ » ويسد ما أصابه من فجوات » ويدعمه » ويحتاج ذلك إلى 
سثنوات . ولقد احتاج القدىس أوغسطان إلى عشر سترات من القراءة المتواصلة ف 
الأفلاطونية المحدثة والاستماع إلى القديس أمبروز والمحاورات مع أساطين الملسيحية » لكى 
يقتنع بالسيحية ويعتنقها » ويتنكب الطريق القديم » ويترك جشيقته » ويترهب » ويعتزل 
الحياة الجنسية . وقبل كل ذلك كان للقديس أوغسطين شخصية قوية » وذهن وقاد ء 
وقلسقة يصدر عنها ف سلوكه » ونفس مشرئبة إلى المعالى وتهفىو باستمران التعالى 
والاتصال بالمتعالى الذى هو الله . وهو يحكى عن تجربته الدينية حديثه الشيق ف 
اعترافاته » فنفهم أنه فى كل ما كان يفعل قبل التدين والرهبنة كان ينشد المطلق والمتعالى 
يشتاق للدخول ف تجربة مع اللامتناهى » فالاستعداد هو الأساس دائماً فى التصوف . 
ولم يتصوف الفضيل بن عياض قاطع الطريق لمجرد آنه استمع إلى الآية : ل الم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » فلو لم يكن يعرف ربه قبل سماع الآية » بل 


ويغرف الآية معرفته لأولاده بل اشد» لا قال قولته « يا رب قد أن » . 


ويحدثنا علم التفس عن الانحراف بالصدفة والانحراف بالفطرة » وانحراف الفضدل 
قبل التصوف كان بتأثير البيئة » ولكن فطرته الإيمانية هى التى غلبت تأثيرات البيثة » وما 
كان ينقصه سوى أن يسمع هذا الهاتف يدعوه فيترك كل شىء ويمضى ف الإيمان . 
وفطرته هذه هى التى بها يقول « إنى لأعصى الله فأعرف ذلك ف خْلق حمارى وخادمى » . 
ومع ذلك فالفضيل بن عياض لم يكن ف التصوف مثل رابعة › ولا ارتقى إلى ما ارتقت إليه ء 
ولا عرف ما عرفته وذاق ما ذاقته ‏ قالقضدل التائب بخلاف رابعة » شهيدة العشق الإلهى » 
والٰحبّة الصوفية » وشتان بين مكانة رابعة ومكانة الفضيل » وقد دخل الفضيل باب 
الشهرة من طريق التوبة » وإنما دخلت رابعة مجال الشهرة من أوسع أبوابها وهى المحبة › 
وأخصها باب العشق ولقد سألوها ٠‏ آترین من تعبدين ؟ قالت ' لو كنت لا أراه لما عبدته » › 
فهى تراه بقلبها » وتسمى هذا العلم المتحصل من ذلك بالعلم الروحى › وتقول عنه ٠‏ إن 


۲۵ا 


ورابعة روحانية قد غلب حب الله على قلبها وأهوائها وإرادتها» ووقعت عليها الخلة من 
الله » فأين ذلك من الفضيل بن عياض ! فلابد إذن أن رابعة كانت بقطرتها واستعدادها 
وتربيتها ؛ والقدوة التى كانت لها ف أبيها وأمها» ومجاهداتها مع أقرانها أمثال الحسن 
البصرى » وعبد الواحد بن زيد» ورياح القيسى » وسفيان الثورى ‏ كانت مؤهلة تماماً 
لكى تكون رابعة التى دخل اسمها التاريخ ونعرفها ويشهد لها القاصی والدانی ٠‏ حتى أن 
ابن تدمية قد شهد لها وكذبٌ ما قيل عنها من أساسه. 

وإِذن » فلا یمن علمیاً آن تكون رابعة فاجرة کما یدعی الدکتور بدوی . ولعمری كيف 
تسذى له آن يقذفها بما قذفها به والله تعالى يقول ف كتابه . ( والذين برمون المحصنات 
تم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة بدا » وأولئك 
هم الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الته غفور رحيم ) . 

( سورة النور الآيات ١-٤‏ ) . 

والمحصنة هى العفيفة » والبيان ف الآيتين عن القاذف للمحصنة » فإذا لم يأت بأربعة 
شهود فیجلد ثمانین جلدة » ولا تقبل له شهادة › ویقضی فيه بالفسق » آی لا یکوین عدلا 
عند الله ولا عند الناس إلا أن يتوب ويصلح . 


ويقول الله تعالى : م[ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل 
هو خير لکم لکل » امریء منهم ما اکتسب من الإثم » والذی تول کیره منهم له عذاب 


عظيم 4 . 
( سورة الثور . الآية ٠١‏ ) . 


وکان نزول شده الآية ف السيدة عائشة حبن رماها آهل اللاقك والبهتان من المنافقين 
بما قالوه من الكذب البحت » ومعنى أنهم عصبة أى جماعة تتجاوز الواحد أو الاثنين» وقد 


E 


تقدمهم كبيرهم رأس المنافقين عبد الله بن أبى سلول » الذى كان يجمعهم ويستوشيهم › 
حتى دخل ذلك ف أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجؤّزه آخرون إلى أن نزل القرآن 


ويقول الله تعالى ٠‏ مإ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خر 
وقالوا هذا إفك مبين » لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » فإذا لم يتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكذأبون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته ف الدنيا والآخرة لمسكم ف ما 
أفضتم فيه عذاب عظيم › إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفوهكم ما ليس لكم به علم » 
وتحسبونه هيناً وهو عند اله عظيم . يعظكم الل أن تعودوا لمثله أبداإن كسنته 
مؤمذين » وبين الته لكم الآيات وادته عليم حكيم .إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
ق الذين أمنوا لهم عذاب أليم لف الدنيا والآخرة » والث بعلم وأنته لاتعلمون 4 . 


( سورة النور . الآیات من ۱١۹-۱۳‏ ) 


والمعنى أنه كان الأحرى بالمؤمنين أن يحسنوا الظن بأآنفسهم ولا يصدقوا ما سمعوه 
من افتراءات على الأعراض » طالما أنها لم تثبت ولم يقم عليها الدليل الدامغ » وقد مالأتم 
الخائضين بآن خضتم معهم ورويتم عن بعضكم البعض وقلتم بالسنتكم ما ليس لكم به 
علم » وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم . وكان الواجب أن تقولوا لاينبغى أن نذكر ما 
سمعناه لأحد لأنه البهتان » والله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مرمنين » ويحذركم من 
الذين يحبون أن يلطخوا سمعة المؤمنين » وأن يقال عن مجتمعاتهم أنها مجتمعات تشيع 
فيها الفاحشة وف الحذيث الشريف . إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما 
ل وو ا ار اد مانن العا وارك وو الكو ا و دو غا 
الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم » فإته من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى 
يفضحه فق بیته » . وهو ما کان بنبغی على الدکتور بدو ی آن یتوخاه » فليس ما ذکره عن 
رابعة من التفلسف ف شىء . وكان الأحرى بغبره من المفكرين أن يصوبوه وقت ظهور 
كتابه ٠‏ والحق أن كثبرين قد كتبوا ناقدين للكتاب مثل الدكتورة سعساد عبد الرازق > 
والأستاذ طه عبد الباقى سرور › غير أنهم لم ينبهوا إلى حكم الشريعة فيما أتاه الدكتور . 


۷ 


وخطورة هذه الاتهامات التى ساقها أن آخرين وقد اعتبروه من الثقات قد شايعوه عليها 
واعتبروها حقائق » فكتبت سذية قراعة كتابها عروس الزهد رابعة العدوية › واخترعت 
لحياتهاإقصة ملفقة مضمونها افتراءات الدكتور وأقامت منها مغنية ف حانة »> ومحظية عذد 
أحد التجار يتنازعها منافسوه ويكيدون لبعضهم بسببها . واستحسن القصة أحد المنتجين 
فصاغوها فيلما جعلوا عليه ممثلة لم يكن لها من الحضور والشخصية ما يتوافق وعظمة 
رابعة » وظنوا أنهم لو أشركوا ف الفيلم سيدة الغناء العربى أم كلثوم لتقوم بدور رابعة 
كمغنية فإن ذلك سيحقق لهم النجاح » وقد نسوا أن غناء أم كلثوم لابد أن تتهايأ معه 
الممثلة ‏ وأن يأتى تمثيلها على نفس القدر من امتياز الغناء ‏ ولولا أم كلثوم وشعر طاهر أبو 
فاشا لافتقد الفيلم كل المقومات التى كان ينبغى أن تتوافر لعمل كبير كهذا. 


ولقد كان طاهر أبو فاشا صوفياً ف القصائد الست التى قدمهاء وأحسب أنه عاش 
حياة رابعة الحقيقية حتى أننا لنقرأ قصيدته عرفت الهوى فكأن رابعة هى التى صاغتها؛ 
وكأن الزيادة التى أضافها على أبياتها الأربعة المشهورة هى من نسج رابعة نقسها. وكم 
كانت رائعة آم كلثوم وهى تصور بصوتها المتعبد وعواطفها الجياشة الألحان التى وضعت 
لهذه الأشعار الإلهية » وكان الجميع : آم كلثوم » وأبو فاشاء ورياض السنباطى » وكمال 
الطويل ٠‏ ومحمد الموجى » جوقة من العباقرة تلبستهم روح رابعة » وحلت بهم كراماتها 
وبرکاتها » فجاءت الأغانی الست من آيات الإبداع . 


يقول آبو فاشا على لسان رابعة . 
عرفت الهوى مذعرفت هواك وأغلقت قلبى عمن ع داكا 
وقمت أناديك يامَنترى خفاياالقوب ولسنانراكا 
أحبلكل حبين حب الهوى ‏ - وحبألأنك أهل ل اى 
فأماالذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأمساالسنذى أنت أهل له ٠‏ فكشفك للحُجب حتی ارا 
فلاالحمسدل ذاولاذاك لى ولكن لك الحمدل ذا وذاے 
Kkkok‏ 
A‏ 


أحبل حبان دب الهوى 
وأشتاق شوقن : شوق النوى 
فأماالذى هو شوق النوى 
وأما اشتياقى لقرب الجمى 
فلاالحمدد لق ذا ولا ذاك لى 


وحباأاألأنك أهللذاكا 
وشوقاأ لقسرب الخطى مِن حماكا 
قمَسرى الدموع لطول نواكا 
فار حيباةفنت لق ضيباكسا 
ولكن لك الحمدل ذا وذاكسا 


yk Kk sk 
: وقول‎ 
غريب على باب الرجاء طريح بيناديك موصول الجوى وينضوح‎ 
يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح‎ 
وليس الذى يشكو الصبابة عاشقاً وماكل باك ف الغفرام قريح‎ 
ولى ق طريق الشوق والليل هائمٌ معالم تخقىتارة وتلسوح‎ 
ولى ل مقام الوجد حال ولوعة ودم أدارى ق الهوى ويبوح‎ 
وآنت وجودى قل شهودى وغيبتى  - وسرك نور النور أو هو روح‎ 
وداعى الهوى بالوالهنن يصيح‎ ٠ ومسا دخلت إلا إلبك مواجدى‎ 
بسر الهوى يغفدو وفي هيروح غريب على باب الرجاء طريح‎ 
yk ok ok 


سالت عن الحب أهل الهوى 
فق الوا حنائك من د شحوهہ 
ومن كدر الليل أو صفسسوه 


سقاة الدموع ندامی الحجوى 
ومن < ١ه‏ بك أو لهوه 
سلى الطر إن شئت عن شذوه 


ور رح الحذين وشرٌخ الجوى 


Kk x 
YT 


ورحت إل الطير أشكو الجوى 
فقال حنانك من جمره 


وأس اا هه سل ذاك الجوى 
ومن صحو ساقيسه أو سکره 


وسن نهيه فيسك أو أمسره 


kxkxxk 


سل الليسل إن ششست عن سره 


ففى الليسل ببْقث أهل الهوى 


وفى الليل يكمن سر الجوى 


Kk xk xk 


وا طgğوانى‏ الدجى والجوى 
7[ تا ل النجيمات سمازه 


لقت الهوى وءرفت ألهوى 
وتحت خدام الدجى ارہ 


وي كل شىء لوح الهوى ‏ ولكن لن ذاق طع م الهوى 
Kk‏ 

ویقول : 

لخارك مامددت ددا وغارك لايشض .دا 
ولس يضيق بابك بى فكيفتردمن قصدا 
وركنك لم نززل صه دا فكيف ت ذود من وردا 
ولطفك ا خفى اللطف إن ابق اران عى 
على قلبی وضه ت دا ونحوك قدمددت بدا 


ی دن 
وأطوى البدد طاودة 


ولا أدری لآی دى 


ويرعانى الجوى أبدا 
کانی ف الفضهاء صّدى 


د 


نهاری والهجر اظ سى 
ف واكبدى إذ أضحى 
ولیس سواك لی سذ د 


ويقول ' 

هواك وبعدمابينى 
على عیدی »على رو سی 
ومن طول النلوى 
صدا من شج_وہ کأسی 
وکیفک أف ر من نفسى 
ومن طول اللسوى 
وو جه الصفح يخجلنى 
وايسامى تقاضينى 
ومن طول النسسوى 
خل-وت إلبك اربى 
فاب اال اری ذنبی 


ولیلی والظا لام ردی 


وإن أمسى فواكبسدى 
فقدت الأهل والسذ دا 


على روحکی جنت روحسیى 
وبينك سر تإبریحی 
فواغوتادمبداغوتاه 
واه اه آه 
وقدنمم الخاليونا 
إذا همام المحد وئ ا 
فياويلاه ياويلاه 


ت 2 


واه اه آه 
وداعى الشوق لدنينى 
وبقتلى ويحررئ ى 
على ماكنأنن وأسفاه 
واه َه 3 
وقلت عس الك تقبلضى 
وأ امى تطاردنى 


مددت دى فتذدنسدى إليك ومنك ارد اه 

ومن طgول‏ الذ gğوى‏ واه اه أ 
xk xk‏ 

رحم الله طاهر أبو فاشا وأم كلثوم ! 


ا ٣ات‏ 


الفصل التاصن 


رابعة ق ضوء التحليل النفسى 
KKK‏ 


إن مفتاح شخصية رابعة يكمن ف أحوالها وطوارقها النفسية » فى خوفها وأنسهاء 
وشوقها وحبها وطمانينتها ورجائها» وقبضها وبسطها » وتهيبها وتواجدها ؛ وقنائها 
وبقائهاء» وغيبتها وحضورها» وصحوها وسكرها» وذوقها وشربها » ومكاشفاتها 
ومشاهداتها . وأعماق نفسيتها يفسرها أنها صوفية » وللتصوف سيكولوجية لا يحسن 
تدك يال ادرف اتفه ررك غاد الل التي و لوف مر الخاس 
افا غ و اة اا س ۷ كان ديد ارف انقت: 


والأحوال ف التصوف معان ترد على القلب وتحل فيه » فیإن كانت كالبروق وزالت ف 
وقتها فهى الطوارق » وإن استقرت فيه ودامت فهى الأحوال قد تمكنت وطبعت الصوف . 
والصوف إنسان عايد 0ئ10ع1آا٥!‏ م۳٥0ط‏ . وهو ف معراج الترقى ف القمة » فالصوف 
يتسامى بغراثزه وحاجاته ويتحول بطاقته الشهوية إلى تربية ذاته » فإن ترقى عن ذلك فإنه 
يتحول بها إلى الله فتشغله محبته لله عن نفسه . والمعاملة إذا صارت إلى المحبة تستريح 
الجوارح بها » ويبتحصل للصوف اليقين » وتتحقق له الطمأنينة . 


ورابعة راعت سرها من خواطر نفسها ومشغوليات الأسرة وعوارض الجسم المذمومة . 
وتمكنت رابعة من المجاهدة حتى صارت لها بمثابة الوطن تجد فيها لذة قلبها وتتذوق لها 
حلاوة . ويروى عن رابعة أنها كانت تصلى ف اليوم آلف ركعة » وكانت تستغفر وتبكى حتى 
ليكون دمعها مثل المستنقع تحتها . وكانت تستلذ بالصلاة وترتاح لها نفسهاء وتتوسل إلى 
الله وتناجيه وتعاتبه ف رجاء » وتآنس به عن الأهل والولد . والألم الصوف نتيجة المجاهدات 
الطويلة والمنهكة قد يتحمله البعض وقد يتخفف منه اخرون » ولكن رابعة وهی الأنثى كانت 


ا 


تستعذب الألم » والإناث عموماً بهن ماسوشية ظاهرة » بمعنى أنهن بالفطرة قادرات على 
احتمال الآلم » ولولا ذلك ما تطلب الأنثى الحمل المرة بعد المرة رغم ما فيه من مشقة وغسر 
تعانيهما وتجد لهما حلاوة ف قلبها . وف الألم الصوف يقول محمد بن واسع : كابدت الليل 
عشرين سنة فتنعمت به عشرين سنة » . وسألوا رياحاً القيسى ف حضرة رابعة . هل طالت 
بك الليالى والأيام بالشوق إلى لقاء الله ؟ فسكت ولكن رابعة أسرعت بالجواب : ما آنا 
فنعم! » . فكانت رايعة تكابد الشوق لله » وتتعذب ف شوقها . وكانت راضية بعذاباتها فى 
حبها لله » قلما قال سفيان الثورى عندها يوما : اللهم ارض عنى ؟ قالت له . أما تستحى 
أن تطلب رضا من لست عنه براض ؟ !- فهى راضية دائماً وحالها ف الرضا أنها تسرها 
مته تعالى المصيبة كما تسرها النعمة . سئلت : متى يكين العبد راضيًا ؟ فقالت ٠‏ إذا سرته 
المصيبة كما سرته النعمة ! - وأحوالها فى محبة الله حتى لينسيها هذا الحب تفسهاء فهى 
تفنى ف آحوال أنسها بالله عن ذاتها حتى لتدخل شظية ف عینها وهی تسجد فما تدرى بها 
ولا تتوجع ‏ وکات ]ذا ذكر اسم الله ف احوال أنسها تشوجد وتبكن وتصرح حت ليش 
عليها . وهى تتوجد إذا عصفت الرياح واضطربت الأمواج وأشرقت الشمس بنورها واظلمت 
الدنيا فظهرت النجوم بلألأئها . وقد تبكى وتتوقد حاستها الشعرية فتسبع لعظمة الله . 
تقول . سيدى ' بك تقرّب المتقربون ف الخلوات » ولعظمتك سبحت الحيتان ف البحار 
الزاخرات » ولجلال قدسك تصافقت الأمواج المتلاطمات ' أنت اللذى سجد لك سواد الليل 
وضوء النهار » والقلك الدّوار » والبحر الزخار » والقمر النوّار » والنجم الزْهّار » وكل شىء 
عندك بمقدار » لأنك الله العلى القهار ! 


وف البيتين اللتين تقول فيهما . 
من ذاق حبك لاي زل متيما فرح الفؤاد متيماً بَلبسال 
من ذاق حبك لايرى متبسما من طول حزن ف الحشاإشعال 


وتلخص رابعة أحوالها بين البسط والقبض » أو الفرح والاكتثاب اللسذين يتراوحانها . 


۳ 


ال هد ا الات الي نه ان رها کال ها رک 
ا 


وف حكاية لأحد الزْهّاد قيل إنه الحسن البصرى » أنهما بقيا يوماً وليلة يتحدثان عن 
الطريق الروحى وأسرار الحق بحرارة بلغت حداأً نسيا معه أنهما رجل وامرأة ‏ فلما انتهيا 
من النقاش » يقول الحسن البصرى : شعرت أننى لم أكن إلا فقياً بينما هى غذية 
بالإخلاص ! 


والإاخلاص سمة رابعة المميزة لشخصيتها . وهى مخلصة عندما كانت طفلة وطلبت 
من آبيها أن لا يُرّكلها إلا بالحلال » ومخلصة أن ترضى بكل عذاب طالما أنها تستشعر رضا 
الله عنهاء ومخلصة ف توبتها عن تفسها والدنيا وتفرًغها لربها وتجردها ؛ فلم تتزوج ولم 
تنجب » ولم تشغّل بشىء عن عبادتها . ويصفها العطار فيحسن الوصف إذ يقول « 
عشقها لله كان متأصلاً ف أعماق قلبها » . ولربما يصح أن نقول عن محبة رابعة لله آنه 
عشق بينما تعلق سمنون بالله أنه محبة . وخصوصية محبة أو عشق رابعة لله تعالى أن 
رابعة أنثى » والمحبة شغل الأنثى . لأنها عندما تحب فبكيانها كله . 


ولعله لهذا تقرل ف حبها لله هذه الأبيات المشهورة عنها . 


أحيدسك حبان : حب الهوى وحناالأنك أهسل ل ذاك ا 
فأماالذى هو حب الهوى فذكر شغلت بسه عن سواكا 
وأماالذى أذت أهل له فكشفك الحجب حتى أراك ا 


فماالحه دد ل ذا ولاداك لى ولكن لك الحسد ل ذاوذاك ا 


فحبها لله فيه معنى المحبة الإنسية التى يعرف عنها البشر » وفيه كذلك تلك المحبة التى 

تفوق ذلك وتتجاوز كل وصف » لأنها من أسرار مقام المشاهدة » وفيها تقول رابعة . إلهى ! 

لها تقول ٠‏ إلهى أغرقتنى ف حبك حتى لا يشغلنى شىء عنك ! » - وهی من قرط تمنيها أن 
۳ 


لا يشغلها شىء عن ربها تطلب منه « الفقر الروحى » وتفسره منسوب ا لله تعالى بأنه » 
عاطفة وف شن غبت لله مهاه ف ر رقا ور اة ن راوخها الخوف من النه 
والمحبة لله. 


ولعله أن يكون مقصود الصوفية من قولهم « الله فينا» ليس هو الحلول بالمعنى 
المتداول » ولكنه الأنا الأعلى الذى يمثل الله ف الإنسان » ولأنه الأنا الآمر فالإنسان يخشاهء 
ولأنه متعال فهو يحبه . ورابعة ف قبضها تقول : إلهى ! أتحرق بالنار ةلبا يحبك ؟» ‏ 
وکانت كلما سمعت النار تصيح وتسقط › وسمعها مالك بن دیذار تقول ۰ یا رب ! أما کان 
لك عقوبة ولا أدب غير التار ؟ » - وف بسطها تطلب أن تشاهد وجهه وتسأله تعالى أن يريها 
درجة السعادة التى يصل إليه ا العاشقون لله . وتباهى بحبها فيسآلونها : أى رابعة ! 
أتحبين الله تعالى ؟ فتصرخ : أجل أحبه ' أحبه حقا حبًا يمنعنى من الاشتغال بكراهية ما 
سواه ! » - وترى ف المنام الرسول بَا يسألها ٠‏ يا رابعة ' أتحبيننى ؟ فتقول : يا رسول الله 
ب ! وهل ثمت من لا يحبك ؟ ولکن حبی لله تعالى قد ملا قلبى إلى حد لم يجعل ثمت مكاناً 
لمحبة غيره أو كراهيته '» 


ورسالة الحب هى رسالة المرآة » وليس بالمستغرب أن تكون المحبة هى حال رابعة » 
وإنما محبة رابعة ف الذرّى » وعامة الناس محبتهن للدنيا ء والقلوب مجبولة كما يقول 
رسول لله بد على حب من يحسن إليها وبغض من يسىء إليها. ولكن محبة رابعهة 
متناسبة مع ترقى رابعة ف مدراج العبادة وارتفاع قامتها ف الإنسانية » وحبها لله لذلك هو 
حب الصادقين والمتحققين . ودراسة رابعة نقسياً» أو سیكولوچية رابعة » مجالها لهذا 
السبب ف علم النفس التكاملى » والإنسان الكامل هو العابد الذى عرف ربه فأحبه » وذاق 
من محبته تعالی لخلقه فأحبهم لحبه » ومّلىء قلبه فطار بالله طرباً وهام إليه اشتياقاً كما 
يقول الخراز . وكان الرسول ب يقول : « إنه ليغان على قلبى حتى استغفر الله تعالى ف 
اليوم سبعين مرة » . فكان بلطا ف الترقى من أحواله » فإذا ارتقى من حالة إلى حالة أعلى مما 
کان فیها یلاحظ ما ارتقی عنه ویعده غیناً» کما يعد ما ارتقی إلیه » فکانت أحواله ف تزاید . 


ورابعة تقول . يا إلهى ! إذا كنت أعبدك خوف النار فأحرقنى بنارها » أو طمعاً ف الجذة 
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فحرّمها عل ! وإذا كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمنى من مشاهدة وجهك! » . وسبيلها 
ذاك أو معراجها الروحى تقول فيه إنه الطريق الذى اكتشفته » وهو السبيل السوى . وهى 
لم تعرف غير الله ف حياتها» وكانت معه بقلبها وجسمها وروحها ونفسها . وما كانت 
تعرف النوم » وكان يمر بها الأسبوع ولم تتناول طعاماً ولم توقد سراجاً» وإنما هى ف 
شغل دائم مولعة بالصوم والصلاة . وهى تقول على لسان محبوبها « يا رابعة ! إن شئت أن 
تکونی دائمًا مولعة بى فعليك أن تتخذى من ترك الدنيا صناعتك الدائمة » ولن تنالى الوّله 
حتى يكون لك ترك الدنيا » فالوله من أجل الله ليس مجاناً » . ومن أجل الله تشتتت ف البلاد 
> وهاجرت ف أرض الله الواسعة » وكانت راحتها فى خلوتها فى حضرة الله الذى لم تجد عن 
هواه عوضاً » وهواه هو عظمتها. وهو أيضا كما تقول محنتهاء وأقصى آمنياتها أن يجود 
الله بالوصل . 


وتعبيرات رابعة نسائية خالصة » فلم يكن تصوفها استرجال أو تعويضاً عن النقص 
الذى تستشعره ف نفسها كأنثى كما يقول عالم النفس أدلر » ولكنه كمال تطلبه لنفسها . 
وشخصية رابعة من هذا النمط الذى من دأبه التجرّد » ويختار المعنوى على الحسى » فإذا 
سألوها عن شوقها للجنة قالت : الجار قبل الدار !» . وهى ملامتية : لا تحب أن يظهر 
عملها» وتقول ۰ ما ظهر من عملی فلا أعده شيتًا» . ومن فرط أنوٹتها كان خطابها لمن 
تاتنس بإيمانه « حبیبی »» وقد نادت به اللص الذى دخل بيتها سارقاً بعد آن تاب على 
یدیها وسمعته یبکی ف صلاته » ولم يعتبر عبد الرحمن الجامى أنوٹتها نقصاً فيهاء ولم يعد 
طريقتها استرجال » فقال عنها : العارفة الواصلة إلى مراتب الرجال » ٠‏ وهى شهادة رجل 
تضاف إلى شهادات كثيرة من أهل الرأى وشيوخ الطريقة » فقد قال فيها سفيان الثورى : 
المؤدبة التى ما آرتاح مجلس أحد مثلما ارتاح لمجلسها» . 


ورابعة المرأة والصوفية قيل فيها أنها« لق المحبة رائعة » وقد شربت من كأسها 
قالت هذه الأيبات المنسوبة لها ' 


۷ 


كأسسى وخمرى والنديم ثلاتثة 
كأس المسرة والنعيه يسدي رها 
فإذا لسرت فللا أرى إلالسهه 
ياعالى ! إنى أحب جمالسه 
کم بت من شرقی وفرط تعلقی 
لاعبرتى ترقأولاوصلى له 


وأناالمشوقة ف المحبسة : رابعه 
ساقى المدام على المدى متتابعه 
وإذا حضرت فلا أرى إلا معه 
تاالله ماأذنى لذلك سامعه 
اخرع غتو تا ف عون الاه 
يبقى ولا عينى القريحة هاجعه 


وقد وصف الغزالى حال رابعة فقال: إن حبها لرب الدار » ى الدنيا شغلها عن الدار 
وزينتهاء بل عن كل شىء سواه » حتى عن نفسها » ومثلها مثل العاشق المس-تهتر 
يحس يما يصيبه ل بدنه » ويعير عن هذه الحالة بأنه فتى عن نفسه » . وهذاالمعنى عند 
الغزالى يرفع عن رابعة أن تكون معاناتها من المرض النفسى الذى يطلق عليه فقدان 
الشخصبة 10۸ا Depersona11z2‏ » وفقدان الراقم a11za10۸ء0e۲‏ . وبقول الغزالی : 


بالله ٠‏ ولم يبق منها متسع لغبره أو لنفسها ؛ وهذه الحالة هى التى توصل إلى قرة عبن لا 


يتصور أن تخطر ف هذا العالم على قلب بشر » . 


Kkkxk 


۳A 


الفصل النتاسے 


قضية زواج رابعة› وا لمح 
والخلة عندهاء والشطح المتهمة به 
yk ok vk‏ 


لم يختلف الأقدمون ف آمر زواج رابعة » ويبدو إن المحدثين وحدهم هم الذين أثاروا 
القضية وجعلوا من زواجها مشكلة ‏ وكان الدكتور بدوى آيضاً هو المشكك ف الأخبار التى 
افترضت زواجها » وأعتمد ف ذلك على خلط المؤرخين بينها وبين رابعة الشامية » وأن رابعة 
كما أورد المررخون عنها قد خطبت لأكثر من واحد» وف كل مرة كانت ترفض فكرة الزواج 
من أصلها . 


وتؤكد الدكتورة سعاد عبد الرازق على خلاف الدكتور بدوى أن رابعة تزوجت ولم 
تخطب إلا بعد أن مات زوجها » وتفترض أن زوجها كان رياحا القيسى > وټقول إن رياحاً 
قد توف بین عام ۱۷۷ وعام ۱۷۹ ه»آی ف تاريخ سابق على وفاة رايعة بحوالى عشرة أو 
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ومعنى ذلك أن عبد الواحد بن زيد ومحمد بن سليمان الهاشمى لم يتقدما لخطبتها إلا وهى 
ف سن السبعين آو الخامسة والسبعين بعد أن توق زوجها وذلك ما لا يقبله عقل ويمجه 
الذوق' 

وطا لما أن هذه المسأالة من المسائل التى ينبغى أن يتوفر لها مؤرخ فأرى أن نتركها 
لنتناول بالشرح ما هو أهم » وهو رأى رابعة ف الزواج » أو ما أطلق عليه الدكتور بدوى 
نظرية رابعة ق الزواج . وعنده إذا صحت الأخبار التى تروى عن الحسن البصرى ومالك 
بن دينار » والتى تؤكد عدم زواجهما عن مبدأً فإن الدعوة إلى التجرید آى عدم الزواج تكون 


E 


قد وجدت لف عصر سابق على رابعة . وقد دعا بهذه الدعوة الصوفية الذين اعتقدوها لا رأوه 
من عدم توافق الجمع بين التأهل وبين ممارسة حياة الزهد . ولم يعدموا ف القران أيات 
بمكن تأويلها بحيث تؤيد وجهة نظرهم . غير آن رابعة هی التى ضربت بسهم وافر ف سبيل 
تقذين عدم الزواج عند الصوفية » وكان لها أثرها الحاسم ف هذا التوجه » لآنه صار بها 
بمثابة القاعدة التى كان من الصعب على الصوفية من بعد الخروج عنهاء وذلك لأن رابعة 
امرآة » وغاية المرأة ق الحياة هى الزواج » وهو عندها أهم مما هو عند الرجل فإذا كانت وهى 
المرآة حزيصة على عدم الزواج » فما أبلغها من قدوة عند الصوفية . وكانت لمسئلة خطبتها 
مرتين دلالتها على قوة نفسها ف هذا الباب »وكان جوابها على عبد الواحد بن زيد - بعد آن 
حچبته أياماً ولم تش أن تراه بعد أن سمعت منه هذا المنكر ف نظرها ونظر كل صوف 
حقیقی وهو طلبها للزواج مته « یا شهوانى ! أطلبٌ شهوانية مثلك ! آی شیء ریت ف من 
آلة الشهوة ؟ » . كما كان جوابها على أمبر البصرة محمد بن سليمان الهاشمى وقد خطبها 
على صداق مقداره مائة آلف . « إن الزهد ف الدنيا راحة البدن » والرغبة فيها تورث الهم 
والحزن » فهىء لمزادك » وقدم لعادك » وكن وصيًا لنفسك » ولا تجعل الرجال أوصياءك 
فيقسموا تركتك » وص الدهر واجعل فطرّك الموت . وأما آنا فلو حَوّلنى الله أمثال ما حزت 
وأضعافه لم يسرّنى أن أشتغل عن الله طرفة عين  »!‏ وف رواية أخرى « ما سرّنى آنك لى 
عبد وآن كل مالك لى » وأنك شغلتنى عن الله طرفة عين » . فرابعة إذن نذرت نفسها للهء وإذا 
كان الزواج الحق هى زواج الحب ء وحبيبها الوحيد هو الله فإذا كان لها أن تقترن بأحد- 
والكلام هنا للدكتور بدوى -أفبغير الله تستطيع الاقتران ؟ هنا تأتى نظريتها ف الحب 
فتؤيد نظريتها ف الزواج » وهذا هو الجديد حقاً ف مذهب رابعة ف التجرّد والعزوبة (!) . 
ونظرية رابعة ف الحب يدخل فيها معنى الخلَّة » ويقسر تطور نظرية الحَجَ إلى حد إسقاطه . 
إذ يمكن أن يُفسّر على أنه كان على وجه الخلة بينها وبين الله » . 

واستخلاص رأى رابعة ف الزواج ينبغى أن يكون ف إطار المذهب الصول والتراث 
الإسلامى » والأصل ف الإسلام أن الزواج فرض مع الحاجة » وسنة على الكفاية › 
والأحاديث تترى تحض على الزواج مثل « من ترك الثزويج مخافة العيلة فليس منا» , 
و « إذا أتاكم من حَرْضون دينه وأمانته فانكحوه » ألا تفعلوا تكن فتنة ف الأرض وفساد 
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كبير » » وف الخبر من نكح لله وأنكح لله استحق ولايته . - وهذا أدنى حال ثُنال به الولاية 


وقد رأى كثير من الصوفية آن التزويج له شروط لا تتوافر فيهم » واتهم الفقهاء بشر 
ابن الحارث بترك السنة » ويعنون بها الزواج » فدافع عن نفسه بأنه مشغول بالفرض عن 
السنة » وقال . ما منعنى من ذلك إلا الآية فى كتاب الله التى تقول ل ولهن مثل الذى 
عليهن ‏ وعلمى آنى لن أقوم بذلك ». وقال ف مجال المقارنة بينه وبين الإمام أحمد بن 
حتبل آنه » أى الإمام » يفضله بثلاث « بطلب الحلال لنقسه ولغيره » وأنا أطلب الحلال 
لنفسى » واتساعه للنكاح وضيقى عنه » وقد جعل إماما للعامة وأنا أطلب الوحدة لنقسى » . 


وكان أبو طالب المكى يقول : الأفضل للمريد ترك الثزويج إذا أمن الفتنة › واعتاد 
العصمة » ولم تنازعه نفسه إلى معصية » ولم تترادف خواطر النساء على قلبه فيتشتت بها 
همه » وتقطعه عن حسن الإقبال على الخدمة » وما لم يجمح بصره إلى محظور » وتخالطه 
الشهوة وتستولى عليه . ومتى وقعت هذه المعانى فإنها تغير القلب عن الخشوع » وتدخل 
عليه النقصان . ومتى لم يبتل العبد بها فإن الخلوة أفضل المعانى » وفيها يجد لذة الوجود 
وحلاوة المعاملة » ويقبل على نفسه ويشتغل بحاله ولا يهتم بحال غيره » فيحمل حاله على 
حال غیره فیقصر » آو یقوم بحکم آخر فیعجز» ویعالج شیطاناً آخر مع شیطانه » 


وتنضم نفس أخرى إلى نفسه » . 


« وهناك من الأسباب الكثيرة ما يمنع الصوف من الزواج » منها أن المكاسب قد قسدت 
فليس ينال أكثرها إلا بمعصية » وهو مسئول من أين اكتسبه وقيما أنفقه . ومنها أن أكثر 
النساء قليلات الدين والصلاح » والأغلب عليهن الجهل والهوى › فلا يأمن أن ينقاد لهن » أو 
يمانعهن » فيتنغص عليه عيشه . وإن كان المتأهل فقيرأ لقى شدة وجهداً وعنتاً وكداً ولم 
يأمن دخول الآفات عليه . وقيل إن العيال عقوبة شهوة الحلال . ويذكر إبراهيم بن أدهم 
أن من تعود أفخاذ النساء لا يقلح . ويقول الحسن اليصرى إذا أراد الله بعبد خرراً ف الدنيا 
لم يشغله بأهل ولا ولد » . 


AE 


أولا : لأنها لم تكن ترى فيها ما يمكن أن يشتهيه الرجل . 
وثانياً: لأنها كانت زاهدة ف الدنيا » فكيف يمكن أن يكىن لها فيها الأهل والولد ؟ 
وثافشاً: لأنها كانت ف قلق وكرب من الآخرة » فكيف تحتاج إلى الزوج وتتفرغ له كما 
تقول ؟ 
ورایعاً: نها کانت تجد راحتها ف خلوتها آو كما تقول . 
راحتى ياإخوتى ف خلوتى ‏ وحبیبی دائما ق حضرتى 
لم أجسدعن هواه عوضاً وهواه لق الإريسا محنتى 
إلى آن تقول 
قسد هجرت الخلق جميعا أرتجى 0 منك وصلا فهو اأقصى منيتى 
محمد بن هشام أن ينصرف عن الدنيا بدلا من الزواج » وآن يتهيا لأمور الآخرة» وأن 


ويصوم إلدهر حتى يكون الوت فطره . وذلك يؤدى بنا إلى السبب الخامس ف عدم إقبالها 
على الزواج . 

أنها قد صبرت الموت فطرها على الحقيقة » فآماتت منها شهواتها ! 

ومن الطريف أن محمد بن زكريا الرازى يعلق على مثل ذلك أن الامتناع عن الزواج 
والجماع - لضرب من التفلسق - يبرد البدن » ويعسر الحركة » ويوقع الكأآبة ف النفس بلا 
الجوزى ويؤكد أن ترك النكاح للصوف فيه مخاطرة للبدن والدين وليس من الصحة ف 


دات 


ومعنى قول رابعة تصيير الموت فطراً أنها ما عادت تشتهى الرجال . وف موسوعة 
أيزنك للطب النفسى أن عدم اشتغال المرأة بأمور الزواج والنكاح يفسد طبعها ويستحدث 
امتناع الحيض والتبويض فيه ا فلا تعود بها حاجة إلى الرجل . وقد درس آيزنك ذلك ف 
النساء السجينات والراهيات والنساء المشتغلات بالمهن الكرى التى تصرفهن عن الزواج »› 
والتفسير النفسى لذلك أن الطاقة الشهوية التى يمكن أن تصرفها المرأة على زوجها 
وأولادها كانت رابعة تصرفها ف توجهاتها الصوفية وأشواقها الربانية » ولذلك قالت بالمحبة 
وذلك هو سبب ارتباط المحبة عندها بترك الزواج . 


ومحبة رابعة من نوع خاص » وهى محبة معنوية وليست حسية » وقد ذكروا فى تفسير 
المحبة المعتوية الخفية : نها صفةخاصة ف المحبوب تطابق مثلها عند المحب وتحمله على 
المحبة » وهذه المحبة يدق فهمها على العقل كما يدق معنى التعاشق بين حجر المغناطيس 
والحديد والدليل على وجودها آنه قد توجد المحبة المفرطة بين شخصين من غير أن نعقل لها 
سبباً ظاهراً . والأسباب التى توجب المحبة معروفة » وكلها ترجع إما لإحسان من المحبوب 
إلى المحب » وإما لكمال المحبوب ف ذاته باتصافه بالجمال الظاهر أو الباطن من أجل شغف 
ان ت و اله اه لكيه اعات ا ا ف ا ا 
فليس لها سبب من هذه الأسباب » فرابعة لا تحب الله من أجل ثواب الجنة أو مخافة عقاب 
النار » ولا تحبه لإحسانه وتفضله عليهاء ولكنها تحبه لذلك وأكثر منه . وعندما تقول إن 
حبها له هو حب الهوى » وحب هو أهل له وهو كشفه للحجب حتى تراه قإن هذه المشاهدة 
لن تفهمها نحن لأن من عرف ذاق » ومن لم يعرف لم يذق كما تقول هى » ومحبتها لله إذن 
تدق على الفهم » ولا يصل إليها الفكر › وليس لها من تعليل سوى آنها من تأثير التحارف 
الذى جعله الله تعالى بين القلوب ولا يعلمه سواه » ولهذا تقول رابعة : 


فماالحه دل ذا ولاذاك لى ولكن لك الحمد لق ذا وذاك ا 
تعالى سمعه وبصره ‏ فَفَّنيّ فيه تعالى » وغاب عن الكل برؤية مُوجد الكل . والله يحب خلقه 
كما قال : ل يحبهم ويحبونه 4 ( سورة المائدة : الآية ٠ ) ٠٤‏ فدل على أن محبته تعالى 


ا 


ومحبة المحبين لله عموماً هى ميل النفس الناقصة إلى إدراك ما ف إدراكه كمال ء 
ليحصل لها بهذا الإدراك الكمال الذى فقدته ف ذاتها » إذ ف جوهرها محبة الكمال والتطبّع 
به إلى أن تبلغ فيه النهاية . وإذا كانت محبة العبد لله بهذه الصفة فليست كذلك محبة الله 
للعبد » لأن كل جمال وكمال وبهاء وجلال ودوام بقاء ف العالم مستقاد منه » وموجود به › 
فلا یکون منه التفات إلى غبره » لاستغنائه بکمال ذاته عن کمال غیره » قلیس له نظر إلا إلى 
ذاته ولا محبة إلا لها . والوجود كله هو فعل الله » ولذا فهو يحبه » والله إذ يحبه فلا يحب 
على الحقيقة إلا ذاته » لوجود الأفعال كلها به وعنه . فمحبة الله لعبده هى الحقيقة وبها 
تكون محبة العبد ٠‏ ولو لم تكن محبة الله لم تكن ف العالم محبة أصلا » فهى النسبة الكبرى 
التى تنتهى إليها كل نسبة . فإذا قلنا إن رابعة العدوية كانت العاشةة لله فلا تثريب على 
ذلك » لأنها فعلا كانت كذلك » فمحبتها لله بلغت الذروة › والعشق هو أقصى درجات 
المحبة » وتندرج فيه كل مقامات المحبة » ومعنى العشق أن ذات المحب استغرقتها ذات 
المحبوب » فلم يشعر بنفسه » وشغله عنها شهود محبوبه . ورابعة كانت كذلك فكيف يمكن 
لثلها أن تتزوج ؟ 

ولا ينبغى أن نقول مثل مقالة الدكتور بدوى « أن رابعة قد اقترنت بالله » فذلك ما 
يصلح للمسيحية » لوجود الناسوت بالله ممتزجا باللاهوت » فأمكن من ثم أن يتصور 
المسيحى إمكان اتحاده هو نفسه بالله . وأما العشق الصوف الإلهى عند رابعة فهو اتحاد 
عقلى يوجب غفلة المحب عن الشعور بجملته » شغلا منه بشهود محبوبه » وذلك تفسير 


أببات رأبعة : 

أحد-لك حيان : حب الهوى وحبألأنك أهللذاك ا 
فاا الذى هو حب الهوى فذكر شغلث به عن سواكا 
وأقاالذى أنت أهل له فكشفك للحُجب حتسى أراك ا 


ر م اص 


وقد قيل أن العشق جذون إلهى يعنى أن العشق لا يدَبّر بعقل » ولا تجرى فيه أمور 


= 


قويت على المحب تتخرب منه الصورة الجسمانية وتتشوش هيتئته الآدمية . ولقد قالوا ف 
رابعة بعد أن أحالھا العشق إلى حال شدید من الھزال وأسرع السقم إلى جسمھاء نها كانت 
كالشَنٌ تكاد تسقط » فلا عجب أن تحولت إلى روحانية حتى لَيَامَّن الحيوان إليها وتستأنس 
بها الغزلان فتصطف حولها ف رواية العطار . قما تكاد تبصر الحسن البصرى قادماً من 
بعيد حتى تفر جميعها من أمام رابعة » وذلك ما جعل الحسن تدب الغيرة فى قلبه » وهو 
أيضاً ما يجعل الدكتور بدوى تدب الغيرة ف قلبه » فيقول عن كراماتها : أنها من الأنواع 
المشهورة المألوفة ف الترجمات الخيالية للصوفية والقديسين » وأن العملية التى أنتجتها 
واحدة » وأنه لم یسقها ف کتابه إیماناً منه بأنها قد وقعت « فهیهات هیهات أن يخطر هذا 
کک الک ات ولوار ق ا کان وها ١‏ 
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مذهبها ف العشق الإلهى » ويرتبط بذلك قولها ف الخَلَة » فيورد الزبيدى أنها القائلة . 


وتخللت مسلك السروح منى ويه سم الخليلا خليلا 
فإذا مانطقت كنت حديثى إذاماسكت كنت الغليسلا 


ثم يقول نها كانت ف وَّجدها تذكر الأنس وترتفع إلى وصف معنى الخلة فى قولها 
السائر: 
إنى جعلتك ف الفؤاد محدّثى ‏ 0 وأبحت جسمی من آراد جلوسی 
فالجسم منى للجليس مؤانس ‏ - وحبيب قلبى ف الفؤاد أنيسى 


والخلة التى انتهت إليها ف معراجها الروحى هى كما يقول المكى صاحب القوت مقام 
يزيد على مقام المحبة . ومعنى الأبيات التى تسوقها رابعة ف الخلة آنها آى رابعة قد تخللتها 
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شمائل المحبوب الروحانية فتكيفت بها روحها ونفسها وجملتها الإنسانية » فصارت 
أعخعازها تتخرك ا اة الل مسحفاة 9 بادا عن ا وام خلت غا الغا له 


ومقام الخلة هذا الذى ترقت إليه رابعة بعد مقام المحبة ليس بعده المزيد » فهذا أعلى 
المكى إن شقيقا وابن أدهم البلخبين كانت لهما مطالعات ف معانى الخلة » وسلكا باب 
الفيض ف هذا الطريق وليس فوق الخلة إلا درجة النبوة ء ومقام الخلة لا يكون إلا مقام 
الحبوبين . وف الخبر أن الله عز وجل أوحى إلى أوليائه إنما اتخذ لخلتى من لا يفتر عن 
ذکری » ولا یکون له غیری ولا یؤثر علیٌ شیئا من خلقی . وإِن حرق بالنار لم يجد لحرق 
النار وجعاً. وإن قَطْع بالمناشير لم يجد للمس الحديد ألاً. 

والخلة كما نبّه الرسول لا تكون من الله إلا لأوليائه » والله سبحانه وتعالى إذا رفع عبدًا 
العقول ويتنسى النفوس » وهو من أعلى علوم المعرقة بالله تعالى . وف هذا المقام يعلم العبد أن 
الله عز وجل يحبه فيقول العبد « بحقى عليك وبجاهى عندك » . ويقول الله تعالى 
« دحيك لى » . 
وبينهم » وزالت الوحشة » فهم يتكلمون بأشياء هى عند العامة كفر بالله تعالى ‏ لما قد علموا 
أن الله تعالى يحبهم » وأن لهم عند الله تعالى جاهًا ومتزلة . 
« سبحانى ما أعظم شأنى » » وقوله « جزت بحرأ وقف الأنبياء بساحله » » وقول رابعة « لو 
وضعت خمارى ما بقى بها أحد »» وقد وصف ابن خلدون هذه الكلمات وأمثالها بأنها 
كشفية » بمعنى أن حال الغيبة والسكر استولت على القائل فتكلم بما ليس قيه كلام » ولعل 
ذلك يفسر كل شطحات رابعة من أمثال ٠‏ 


آتحرقنی بالنار ياغاية المنى فان رجائی منك آنن محخافتی ؟! 


SEL 


وقولها ٠‏ « یا إلهى إِنْ بعثتَ بى يوم البعث إلى النار » لأذعتٌ سرا يعد النار عنى بالق 
سنة !» » و « إلهى ! إذا بعثت بى إلى النار يوم البعث فسأصرخ نائحة : ربى ! يا من أحبه كل 
هذا الحب ! أهكذا تعامل من يحبونك » » وسؤالها « يا رب ! أما كان لك عقوبة ولا أدب غير 
النار ؟ »» وقولها« آنا ذاهبة إلى السماء حتى ألقى بالنار ف الجنة وأصبّ الماء فى الجحيم › 
فلا تبقى الواحدة ولا الأخرى » ويظهر المقصود » فينظر العبد إلى الله دون رجاء ولا خوف › 
ويعبدونه على هذا التحى » وذلك أنه لو لم يكن ثمة رجاء ف الجنة » وخوف من الجحيم » أقما 
كاتوا يعبدون الحق ويطيعونه ؟ » » وقولها « عرضت على الجنة فملت بقلبى إليها » فأحسب 
أن مولاى غار علنٌ فعاتبنى » قله العتبى ! » » وقوله ا « لا أريد الكعبة » أما الكعبة فماذا 
أفعل بها ؟ » . 


ولعله بسبب هذه الشطحات عندها وعند غيرها ممن قالوا بالخلة . انتقد المالطى 
الروحانية ف كتابه « التذبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » - وقد أدرج ضمنهم رابعة 
العدوية » وقال فيهم : إنهم زعموا أن حب الله غلب على قلوبهم وأهوائهم وإرادتهم حتى 
كان حبه أغلب الأشياء عليهم » فإذا كان عندهم وكانوا عنده بهذه المنزلة » وقعت عليهم 
الخلة من الله فجعل لهم السرقة والزنا وشرب الخمر والفواحش كلها على وجه الخلة التى 
بينهم وبين الله » لا على وجه الحلال » ولكن على وجه الخلة كما يحل للخليل الأخذ من مال 
خليله بغبر إذنه » . وقد جعل المالطى منهم رياحاً وكليباً. 


وأيضاً فان ابن عربی عاب على رابعة مقالتها لا سمعت قارئا يقرأ « إن أصحاب الجنة 
اليوم فى شغل فاكهون »» قالت « مساكين ! أهل الجنة فى شغل هم وأزواجهم ! ». فقال ابن 
عربى ٠‏ إنها ما عرفت » وإنها مسكينة » فإنما شغل أهل الجنة إنما هو بالله »» وقال : وهذا 
من مكر الله الخفى بالعارفين ف تجريح الغير ببادى الرأى والتعريض ف حق نفوسهم وهم 
متزهون عن ذلك » . ومع ذلك فإن ابن عربى ف مواضع أخرى قد مدح رابعة وقال : إنها ف 
رتبة الشيخ عبد القادر الجيلانى » فقال : السائرون إلى الله بعزائم الأمور المشروعة على 
قسمين ٠‏ طائفة ربطت همتها على أن الرسول إنما جاء منبهاً ومعلماً بالطريق الموصلة إلى 
جناب الحق » فإذا أعطى العلم بذلك زال من الطريق وخلى بينهم وبين الله » فهؤلاء إِذا 


ENS 
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نفوسهم وانفردوا إلى الحق ؛ والطائفة الأخرى جعلوا من نفوسهم أنهم لا سبيل إليه تعالى‎ 
. إلا والرسول كاه هو الحاجب » فلا يشهدون آمرا إلا وأقدام الرسول َة بين أيديهم‎ 

والحالة الأولى هى حالة عبد القارر وأبى السعود بن شبل ورايعة ومن جرى مجراهم. 


وأيضا فإن ابن تيمية ف مجموعة الرسائل والمسائل قد داقع عن رابعة ف قولها عن 
البيت أنه الصتم المعبود ف الأرض » وكذب أن تكون رابعة قد قالت بذلك » فالمسلمون لا 
يعبدون البيت وإنما رب البيت » بالطواف به والصلاة إليه . وكذلك كذب أن تكون قد قالت 
«والله ما ولحة الله ولا خلا مثه »ولا فرق بين ذلك النحت وغبر ةف هذا المعئى: فلأئ رة 
یُطاف به ويْصلی اليه ويْحج دون غيره من البيوت !» .وذكر أن قول من قال ذلك - وهو 
ليس رابعة - « ما ولج الله البيت » كلام صحيح » وأما قوله « ما خلا منه » فان أراد أن ذاته 
حالة فيه أو ما يشبه هذا المعنى فهو باطل » وهو مناقض لقوله ما ولج فيه » وإن آراد به أن 
اتان سان لهل نهدل ولج ول ورل غي جال فهو فما فع انه كر وباطل» فإ 
يوجب آلا يكون للبيت مزية على غيره من البيوت » إذ المىجودات كلها عندهم كذلك . 
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ويذهب ابن تيمية إلى ما تذهب إليه رابعة ف المحبة فيقول ٠‏ إن جميع المشايخ وأئمة 
التصوف مجمعون على آن الله محبوب لذاته محبة حقيقية › بل هى أكمل محبة » غير أن 
صاحب المحبة لا ينبغى أن ينساق ف محبته لله إلى حد يفقد فيه الخشية من الله » فإنه 
ينبغى أن يكون على الدوام على مخافة منه» فيرجوه القبول فيما يلزم به نقفسه من 
الطاعات ومقام المحبة إذن مقيد بالخوف والرجاء دائماًء وقد كان ذلك دأب رابعة » قلما 
سآلها أحدهم أن تدعو له قالت « من أنا يرحملك الله ' أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطر » . 
وقالت لسفيان الثورى . إنما أنت أيام معدودة» فإذا ذهب يوخ ذهب بعضك » ويوشك إذا 
ذهب البعض أن يذهب الكل » فاعمل » . وخشيتها من الله والآخرة هى التى قيل فيها أنها 
عاشت أربعين سنة لا ترفع رأسها حياءٌ من الله » وآنها ما كانت تسمم أذاناً قط إلا وتذكر 
يوم القيامة » ولا كانت تذوق الحر إلا وتذكر يوم الحشر » وقد جعلت إرادتها من إرادة الله 


2 


وتقول . لست إلا عبدة ولیس لى أن تصرف وفق آهواء قلبی » لأنی إذا آردت ولم يرد هو 
لكان هذا منى جحودا ! » .وابن تيمية يقول : إنه ليس أغلظ من الدعوى » ولا طريق أقرب إلى 
الله من لفان وان أل كل خر ق الا اة هو الخر ق من الله ومن اكل ذلك 
تقول رابعة إنها حارسة رباط » ولكن بمعنى آخر » ذلك آنهالا تدع شياً يخرج مما ف 
داخلهاء ولا تدع شیئاً یدخل مما هو خارچ» ولم تعرف غر الله » وحبها لله تعالی قد ملا 
قلبها فلم يعد فيه مكان لمحبة غيره أو كراهيته . غير أن ابن تيمية كان لا يرى إطلاقاً تسمية 
العحشق على الله تعالى > وعتده أن أدنى ما فيه بدعة وضلال » وأنه فيما نص فيه من ذكر 
الح آألكاتة الاه و الخ صنفةا ن لله تال ضرفا مهما ول تخل أرصافة تحت 
التكييف والتشبيه . ويورد ابن تيمية كلام القشيرى من مشايخ الصوفية أن العشق 
مجاوزة للحد ف المحبة » والحق سبحانه لا يوصف بالعشق لأنه لا يوصق بأنه يجاوز 
الحد» فلا يقال إن عبداً جاوز الحد ف محبة الله » فلا يوصف الحق بأنه يعْشق . 


ولا العبد ف صفته بأنه يعشق » والمشكلة ف رابعة أنها كانت ترتقى بكل المفاهيم 
والمعاملات الصوفية من المحسوسات إلى المعقولات نتيجة تهذيبها لنفسها وارتقائها 
ورياضاتها . والعاشق بمقهوم رابعة إذ وصل إلى درجة العشق ف حبه ارتقى منها إلى المكانة 
الأسمى » وهى ف حالة العشق الإلهى أن تتوق نفسه إلى الله » وتحن إليه كما يحن العاشق 
إلى معشوقه» وهذا هو الحب الحق والحشق الخالد الذى تسمو إليه النفس الناطةة عذد 
بلوغها أقصى ما تصبو إليه من الكمال . وف الخبر أن الحسن البصرى نّا سأل رابعة ٠‏ هل 
تتزو‌جین ؟ فأجابته : الزواج ضروری لن له الخيار » أما أنا فلا خيار لى ف نقسى . إنى لربى 
وف ظل أوامره » ولا قبمة لشخصى ' » - فقال الحسن ٠‏ فكيف بلغت هذه الدرجة ؟ قالت . 
بفنائى بالكلية ' ولعله لذلك وصفها فريد الدين العطار الشاعر الصوف فقال إنها . ذات 
الخدر الخاص » المستورة بستر الإخلاص »ءالمتقدة بنار العشق والاشتياق › المتحرقة إلى 
القرب والاحتراق » الفانية ف الوصال » كأنها مريم ثانية » عذراء بتول » صافية صفية » إنها 


رايعة العدودة ' 


رحم الله رانعة والعطار !! 


ات 


الفصل العاشر 


معراح رابعة الروحى من أحوالها ومقاماتها 
kkk‏ 


السعادة القصوى والدائمة هى مطلب ذوى العقول والنفوس الكاملة » وليس إدراكها 
N lg EES Sg a‏ 
لا يتحصلها إلا أقل القليل ف الملا الأعلى » بمشاهدة الأنوار القدسية والتلذذ بمطالعة الجمال 
الأسْتَى والذين يتحصلونها تحوطهم منذ البداية العناية الربانية ء وتيسر لهم الرياضة 
التى بها تدرك المعارف الإلهية » فتنطبع بالفضائل من محبة الحق ومعرفته » والشوق إلى 
جمال حضرته ؛ فيصير لها ذلك خلقاً وعادة . واللنه تعالى أعطى كل جسم نفساً تليق 
EE‏ اى ووو و ل 
ثلاثة : مطمئنة وأمّارة ولوّامة فالمطمئنة خلقت متيقظة من ذاتهاء مقبلة على بارثها بالفطرة » 
ومعرضة عمن سواه » وهذه هى نفس خواص الأصفياء » أشرق عليها نور الحق فقجذبها 
ا ج العا ك وال ت اله ت 
الا ق ع وو ا 
أقبلت على المحسوسات فلم تَسَْعُّرق فيها » وكانت لها من اليقظة والفطنة ما تدرك به لذة 
المعانى العقلية » وتطلب الفضائل ‏ فكان لها نظرٌ إلى الأعلى بقدر يقظتها ‏ ونظرٌ إلى الأسفل 
بقدر ميلها إلى الشهوات الطبيعية . وهى وإن كانت محجوبة عن كثير من الحقائق الربانية 
E CE‏ 


ورابعة كانت من أول مشهد التقينا بها فيه وهى طفلة » يظهر أن لها النقس الفاضلة 
التى تشر إلى آنها إنسانة علوية » قد خلقت فيها الأهلية للاتصال بالملأ الأعلى » وتقول عن 
نفسها « أتيت من العالم الآخر وذاهبة إليه » وأعمل ف الدتيا عمل الآخرة » . وتقول : 
« والطريق إلى الله لا بد فيه من القلب المتيقظ » فإذا استيقظت رأيت الطريق بعيون القلب 
وكان ف وسعك بلوغ المقام » . 


۵ 


وأحوال رابعة ومقاماتها فى الخوق » والحزن » والرجاء » والقرب » والهيبة » والأنس › 
والشوق » والمحبة » والعشق » وف التوبة والفقر والصبر » وإسقاط التدبير والتوكل 
والرضاء يظهر فيها جميعا أنها ربّانية تحفظ الله ف سراثرهاء وتراقب الحق بالحق » 
وتسآل الله الرعاية . فإذا سأآلوها أن تدعو لهم قالت : « أطع ربك وأاعبده » وادعوه فإنه 
يجيب المضطر » وتقول « أشتعل كالشمعة وأضء للناس » وابداً بأن تكون متجردا ثم 
أعمل » قإن فعلت هذين صرت نحيلاً كالشعرة إن كنت تريد ألا يذهب جهدك سدى ». 
واعتقادها أنها كما تكون ف الدنيا ستكون ف الآخرة » وتقول « ومن يهمل ف الدنيا أن سبح 
بحمد الله لحظة وينوح ويبكى على حاله » فإنه ف الآخرة سيبكى لدرجة أن يثير الشفقة على ' 


ققسهة » . 


ورابعة لذلك منذ طفولتها تخشى الله » وتخاف الموت والنار » ويكبر معها خوفها 
وخشيتها ويستحيلان إلى هيبة من الله » ثم إلى حياء . وتقترب آكثر فتترك الدنيا ف اقترابهاء 
فطريق الدنيا وطريق الله متعاكسان . ورابعة ف مجاهداتها محزونة ومكروبة ومهمومة › 
وافتتانها بالله ورجاؤها فيه ومحبتها له تيسر لها الطريق » ومقامها ف المحبة راسخ حتى 
اذ كرما لحبة : وقل فيا أنوا فن الواشبلن والدا رقن والوضول مغرف ولا مح إلا فن 
معرفة » ومن كان بالله أعرف كان له آخوف » والمعرفة توجب الحياء والتعظيم لله . 
والمعرفة للعارف مرأة إذا نظر فيها تجلى له الله » ورابعة تقول عن نفسها : « لم أعرف غير 
الله ولم أنسه مرة » وتقول ‏ « لا حديث خير من الحديث عن المعرفة » . وف المعرفة افتقار إلى 
الله واستغناء به ومن عرفه سبحانه انقطع فلم تعد له علاقة » وذهبت عنه رغبة الأشباء . 
ومن عرقه سبحانه كان أكثر الناس تحيراً فيه » ويقول ذو النون « أعرف الناس بالله 
آشدهم تحيرأ فيه ودهش »» وتقول رابعة تناجى ربها ٠‏ « ماذا تريد من هذه الحاقرة 
املسكيتة ؟ ' وتقول « ليس للمحب وحبيبه بن » وإنما هو تعلق عن شوق » ووصف عن 
دوق » قمن ذاق عرف » ومن وصف اتصف . وکیف تصف شيقًا نت ف حضرته غاب , 
وبی‌جوده دآئب » وبشهوده ذاهب » وبصحوك منه سکران » ویفراغك له ملاآن » وبسرورك 
له ولهان » فالهيبة تخرس اللسان عن الإخبار » والحيرة توقف الجبان عن الإظهار » والغبرة 
تحجب الأبصار عن الأغيار » والدهشة تعقل العقول عن الإقرار » فما ثم إلا دهشة دائمةء 
وحبرة لازمة وقلوب هائمة » وأسرار كاتمة ‏ وأجساد من السقم غير سالمة » والمحية 


- ا 


بدولتها الصارمة في القلوب حاكمة » . وذلك هو حال رابعة » إذن . فما أقل ما قالت » وقليلها 
يغنى عن الكثير » وهى ف المحبة والمعرفة الموجزة والرائعة » والشبيه يهقو إلى الشبيه ء 
ورابعة تقول « الموافقة شرط ف الصحبة » » وتحكى عن سلوكها فى الطريق فتقول : رأيته 
بقول لصاحبه فى الغفار « لا تحزن إن الله معنا » ما ظنك باثنين إن الله ثالثهما ؟ - فتقدمت 
إلى خلوة الغار بآقدام المبايعة » » ومن یومها صارت لله » وبالله ؛ وف الله » ومن الله ى كما 
تقول : ۰ 


‌ِ ا ‌ غ 
فإذا زخلرت فلا أرى إلا له وإذا حضرت فلا ازى إلا معسه 
6ا د گرو ھا الغا وآ ل تفس نها فا قال ر لات کرو ىء لن کید . 


وتقول فى علمها إنه « العلم الروحى » › وتقول « ثمرته أن تصرف وجهها عن المخلوق 
كما ته ل الله الخلى ةة وول ء ممتي الان ان اتال القرة 4و انا هخة ضرفت 
الله صرفت وجهى عن كل مخلوق » . وتصف العارف المحب لله بأنه « الأزوم الخقيف الزاد 
مثل النملة » لا يأكل ف اليوم إلا تمرة » .وطريقتها كما تصفها هى « الطريق السوى » منذ أن 
اکتشفته » وما فعلته فيه آی قالته « هو ما کان علیها أن تفعله آی تقوله »» وتقول « قیل لك 
طهر روحك » لكنك دائب على تعمير جسدك » آلا فلتكن لباطنك عليك حرّمة ! » وتضرب المثل 
برجل « أشعل الروح ف نفسه فقال لذلك : إذا أكلْتٌ لقمة فاجلس واضرب جسدك !» . 


ورابعة ف الزهد مضرب المثل »ومقامها فيه هو المقام الأرفع » « فكانت لا تأكل 
بالأسبوع » وتنسى الجوع ‏ وكانت خلاله لا تجلس ولا يفتر ذكرها لله » تصوم وتصلى › 
فإذا خفعت من الجوع وانهارت ساقها وسری « التكسُّر ف أعضائها فلا تتناول سوى 
الا وکن أن طا د کل وات کون الاد ونی ها ا دیا من کاود الق کا 
يقول العطار » ويجيئها الهاتف يقول : « لاتحزنى . إن شئت أن تكونى مولعة بالله فعليك 
أن تتخذ ئ هن ترك الذننا صستاعكة الداكمة ه ‏ ولقد قغاك فا خث واخ لخن ا غرفت وهن 
لم يعرف لم يحب . والمحبة ثمرة المعرفة » والمعرفة علَّة المحبة وسببهاء وهى متقدمة على 
المحبة بالسبب » والمحبة متقدمة عليها بالشرف » وحينئذ يكون المحب هو تفس العارف › 
والعارقف هو عين المحب » فتآكيد المعرفة يثمر المحبة » وتآكيد المحبة يدقع إلى المزيد من 
المعرفة » فتتجلى للمحب أوصاف المحبوب . وما دامت المحبة يدوم التجلى » وما داح التجلى 
۳ا 


تدوم المحبة » وتستمر هذه الواردات على قلب المحب فيعرف فيحب » ويحب فيعرف » وتتحد 
فيه من هذا الشهود والتجلى محبة العارف ومعرفة المحب » ويصار كل واحد مَولدًا للآخر . 
اه كا وا ا ا اا اا ا وا ورا ا 
وصفها متصوفة زمانها. 

والمعرفة والمحبة أصل كل المقامات والأحوال » وجميعها مندرجة تحتها» فهى إما 
وسيلة إليها أو ثمرة من ثمراتها » كالخوف والرجاء » والإرادة والشوق › والزهد والصيبر ء 
ولرضا والتوكل . وكانت رابعة « يغلب عليها مرة الحب » ومرة يغلب عليها اا 
ا ا ارف و و و ق 
سيكولوجيتها » وأنوثتها مفتاح محبتها » والمحب لا يحب إلا بعد العلم بكمال ذات المحبوب » 
ثم يتأكد هذا العلم عنده ويتوالى فيكون معرفة » فتنبعث عن ذلك الإرادة » تم الشوق إلى 
ال وکن ات اله ك ا ع الف اهر ع ك ا و ةة اة 
خوف الحجاب » ورجاء القرب والوصال » ثم يتحصل عن المحبة الرضا بجميع مراد 
المحبوب » والزهد قيما سواه » واأعتقاد وحدانيته » وأنفراده بصفات الكمال » و إسناد كل 
تدبير إليه » بالتفويض له والتوكل عليه . 


وأول مقامات المحبة عند رابعة هو الألفة التى توجبها المعرفة » المعبر عذها بالإيمان 
المنتج للمحبة » وكانت رابعة ف إيمانها فى القمة » قلقد عرفت الله وآمئت به منذ كانت ف 
الخامسة من عمرها وصحبته ثمانين سنة » والألفة تتخلل منها شمائل المحبوب › فتتكيف 
بها نفس المحب » قتتحرك أعضاؤه عن إرادة المحبوب . تقول رابعة . 


وتخللت مسلك الروح مذنسى ولذاسمّى الخليل خلسللا 


فإذا ما نطقت كنت حسديقى 
وتقول : 


ولقد جعلتك ف الفؤاد محدّثى 
فالجسم منى للجليس مسؤانش 


وإذاماسكت كنت الغليسلا 


وأبحت جسمی من اراد جلوسیى 
وحبيبٌ قلبى ق الفؤاد أنيسى 


ALIS 


ولم يكن التخلل إلا للصقاء والخلوص عن كل عارض زائد» فيكون انطب اع المحب 
بشمائل المحبوب » والانس معناه السرور بشهوده » والرضا بقربه › والانس يقتضصى 
الطمانينة » وف الرضا يكون إسقاط الجزع » ومن يصير ف الله ولله لا يجزع » ولا يقنط › 
ف ا ف الحو هن اوران ال ارد ر ا 
ولقد قيل ف رابعة إنها كانت تصلى فسجدت على البوارى » فدخلت قطعة قصب ف عينها فلم 
تشعر بها إلى أن اتصرفت من الصلاة » وقيل أيضا إن رأسها ضرب ركن الجدار فأدماه فلم 
تلتفت لذلك » فقيل لها أما تحسين الألم » فقالت ' « شغلى بموافقة مراده فيما جرى شفَلّنى 
عن الإحساس بما ترونه » . وقالوا إن مالك بن دينار والحسن البصرى وشقيةا البلخى 
اجتمعوا عندها فتحدثوا ف الإخلاص » فقال الحسن البصرى : ليس بصادق ف دعواه من 
لم يصبر على ضرب مولاه . فقالت رابعة : هذا غرور . وقال البلخى : ليس بصادق ف دعواه 
من لم يشكر على ضرب مولاه . ققالت رابعة : هناك ماهو خير من هذا . ققال اين ديار : 
لیس بصادق ف دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه . فصاحت رابعة ٠‏ هناك ما هو أفضل من 
ذا د لسن تضادق :ق دغواة من لم نى الضروا ف ماه ة مولاة امل تة مض ر اللائن 
نسين آلام أيديهن ا رآين وجه يوسف » . ولقد سئل مرة السرى السقطى ٠‏ هل يجد 
الحب طعم الألم ؟ فقال لاء وقيل : وإن ضرب بالسيف ؟ قال : وإن ضرب بالسيف 
ر ن ر ا ل نكر فن الخارة فال را كا ا 
قد رب آلف سوط ولم يتكلم » فلما حمل إلى السجن تبعتّه فسالته عن سكوته فقال : 
معشوقی الذى كنت أضرب من أجله كان أمامى ينظر إل . قلت له : فلو نظرت إلى المعشوق 
الأكبر ؟ فزعق الرجل زعقة وخر ميتا ! - وسُّمعت حيونة رفيقة رابعة على الطريق تقول : 
من أحبٌ الله نس » ومن نس طْربً » ومن طرب اشتاق » ومن اشتاق وله » ومن وله حرم ء 
ومن خرم وصل » ومن وصل اتصل » ومن اتصل عرف » ومن عرف قَرّب » ومن قرب لم 
يرقد وتسورت عليه بوار ق الأحزان !- وتقول رابعة . 
من ذاق حبك لارى متبسماً من طول حزن ف الحشا إشعال 

والرضا من أجل مقامات رابعة » ومن لا يصل ف معراجه إلى الرضا فما ذاق من لذة 
المحبة » ومن يبلغ إليه ويرتقى عنه إلى استعذاب الألم فهو المحقق . وكانت رابعة المحققة ء 
فكم اشتاقت وتعذبت . وتقول ٠‏ كم طالت بى الليالى والأيام بالشوق إلى لقاء الله !» . 


۱0۵ 


وتخشى أن يداخلها الشعور بالفرح فتقول : لا يكون حزنى أن أكون محزونة › بل حزنى 
أنى ما كنت محزونة » . وترضى أن تكون محزونة طالما أن حزنها له » وتكذب حزن سفيان 
الثورى لأنه يطلب الدنيا ومسرور بهاء وتستغفر ربها أن لا تكون مخلصة ف استغفارهاء› 
وتتوب عن توبتها مخافه عدم الإخلاص . وخوفها من الله يقبضها؛ ورجاؤها فيه 
يبسطها . وتخاف أن يرد عليها عملها » وتبكى إذا ذكرت بالنار » وتنتقفض وتصيبها رعدة 
إذا ذكرت بالموت » وتقول : يارب ! أما كان لك عقوبة ولا أدب غير النار ؟ ! وتقول أيضاً : 
إلهى ! أتحرق بالنار قلباً يحبك ؟!- ومن أجل ذلك تلتزم المراقبة » وتديم الإطراق . 
وتستجمع الهم » وتفكر بشدة ف الله » وتعرض عمن سواه » ولا تلتقت إلى الخلق » ولا 
تصغى لأحاديثهم » ولا تحقل بهم » ولا تعتذر إليهم . وقد رأینا كيف کذبت الثوریى » وأنبت 
ابن زيد » وعنفت الهاشمى . وتستغنى بالله عن الناس وتناجيه» وأعذب ماف 
الخلوةمناجاة الله » وأعذب آقوال رابعة ف المناجاة » فهو يتمثل لها وتسمع عنه » وتصغى 
بقلبها لما يقول » ولقد سمعته ف أسرها يقول : « لا تحزنى ! قفى يوم الحساب يتطلع 
المقربون ف السماء إليك ويحسدونك على ما ستكونين فيه » > وسمعته عند مناجاتها له 
تقول أتحرق قلباً يحبك ! فهتف بها الهاتف . ما كنا تفعل هكذا فلا تظنى بنا ظن السوء » . 
وكانت ف طريقها إلى الكعبة فقالت تنادى ربها وقد أتعبها السير فى الصحراء : إلهى ' إن 
قلبى مضطرب وسط هذه الدهشة » وأنا إبنة ( يعنى ضعيفة ) » والكعبة حجر » وما أريده 
هى أن أشاهد وجهك  »'‏ يعنى أنها لا تريد الكعبة للكعبة وإنما للمشاهدة الإلهية » فكانها 
لتتمنى أن تتم المشاهدة ف مكانها بدلا من الكعبة » وقد ناداها الصوت من عند الله يقول : يا 
رابعة ! آتعملين وحدك ما یقتضی دم الدنیا كلها ؟ إن موسی لما أراد أن يشاهد وجهنا لح 
تلق إلا ذرة من نورنا على الجبل فخر صعقاً» . ثم سمعت الصوت مرة أخرى حين بلغت 
الكعبة : ماذا تريدين يا رابعة ؟ إذا كنت تریدیننى فسأتجلى لك بکل جلالی فتذوبین تواً كما 
يذوب الماء » . وأجابت : إلهى ' ليس لى من الطاقة ما يبلغنى هذه المرتبة » ولست أطلب إلا 
ذرة من الفقر الروحى » . فقال الصوت . آى رابعة !إن الفقر عاطفة خوف من غضبنا 
جعلناها ف طريق الأولياء » ولكن إذا لم يبق عليهم ليبلغوا إلينا إلا قيد شعرة فقد يحدث أن 
يفسّد أمرهم ف الحال ويّتحوا عن الغاية » أما أنت فلا تزالين ف داخل السبعين حجاباً ( أو 
مقاما ) » فطا لما لم تخرجى من تحتها وتضعى قدمك ف طريقنا فإنك لن تقدرى على الحديث 
عن الفقراء » . وقال الصوت : يا رابعة ' انظرى إلى الأعلى » . فلما نظرت إلى الأعلى رأت بحراً 
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من الدم معلقاً ف الهواء . وصاح الصوت : يا رابعة !إن هذا البحر من دمىع الدم الساقطة 
من عيون آولئك الذين أحبونا وسعوا إلينا ء ومنذ المقام الأول قضى عليهم إلى حد أنه لم يبق 
من أشخاصهم أثر ف هذا العالم أو ف الآخرة » . فقالت رابعة : إلهى ! دعنى أرى مثلا على 
درجة السعادة التى يصل إليها هؤلاء العشاق .... » . قما أتمت العبارة إلا وأتاها الحيض 
ولم تعد طاهرة » فناداها الصوت : إن المرتبة الأولى التى يبلغها العشاق يمثظها تماماً إنسان 
( يعنى رابعة ) تقلب على أضلاعه سبع سنوات كيما يزور جداراً من اللبن ( يعنى الكعبة ) ؛ 
فلما اقترب من هذا الجدار أغلق الطريق على نفسه نتيجة عائق نشأ عن شخصه ». ( يعنى 
آنها حاضت ولم تعد طاهرة وليس لها أن تكمل الحج حتى تطهر ) . فلما يئست رابعة قالت 
٠‏ إلھی ! لا تدعنی كى أبقى ق بيتى » ولا تريد أن تقبلنى ف بيتك ! فإما أن تدعنى أقيم هادئة 
ف بيتى بالبصرة » آو اسمح لى أن آدخل الكعبة وهى منزلك ! ولقد فتشت عنك قبل أن أحنى 
رآسى آمام الكعبة » دعنى إذن آذهب فلست جديرة بدخول بيتك! » . ثم عادت إلى البصرة 
وأآقامت ف خلوتها وانقطعت للعبادة . 


وهذه المناجيات لا يمن بها إلا من ذاق لذتها وعلم اطلاع الله على سر قلبه وشهوده 
لباطن أمره » والمحب لله يتمثل له سبحانه ف کل شیء یشاهده ويسمعه ویوحی إليه ؛ 
وكأنه الرقيب يرعى خواطره وناظره ولسانه فإذا حدث فعنه » وإذا استمع فمنه » وإن لاحظ 
فإياه » وليس من نصيب لغير الله ظاهرا وباطنا . 
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وكانت رابعة تحترز من هذه المناجيات وتقول لنفسها : يجب على المرءآلا يغتر بحيل 
الشيطان ! » . وتكاد تكون هذه النجوى النفسية هى خاصية رابعة » حتى أنها عندما تحكى 
حكاية اللص معها تسمع المنادى يهتف باللص : « يالص ! لا جدوى من محاولاتك » فمذذ 
عهد طويل ورابعة قد وكلت إلينا السهر عليها » ولا نسمح بدخول حتى إبليس ف خلوتها ! 
وأنت أيها اللص تريد أن تسرق خمارها ؟ ألا فلتعلم أيها الشقى أنه حينما يكون أحد أحبائنا 
غارقا ف الذوم فهذاك ضديق سنهر غل آمره '». 


والمناجاة ربما تكون من الله تعالى على الحقيقة فهى من كرامات الأولياء > وربما تكون 
رؤى صادقة . وهى جزء من النبوة كما يقول الحديث » وربما تكون من أحاديث النفس 
حينما تستشرف المعالى » وترتقى ف الإيمان » وتستبطن ذاتها فتشف دخائلها وتكون لها 
من ذاتها العليا رفيقاً يهديها وتستضىء بنوره » فتسمعه من داخلها ومما حولها وقد 
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تخارج منها» وهی كرامة أخرى كالكرامات . وقد حكت رابعة عن نفسها آنها صامت سبع 
ليال وسبعة أيام متوالية دون أن تتناول شيئاً ولا تنام الليل » منقطعة إلى الصلاة» وف 
الليلة الثامنة قالت لها نقسها الأمّارة بالسوء وهى تنوح : يا رابعة ' إلى متى تعذبيننى هكذا 
دون هوادة ؟ وخلال هذا الحديث النفسى سمعت طرقا على الباب » وفتحت فرأت من 
يعطيها طعاماً » أخذته ونحته لتشعل المصباح » فجاء قط أكله » ورأت ما حدث للطعاح 
فسعت إلى الماء فأنطفاً المصباح a SS‏ 
خخ رتا تقۆل : يا رابعة ! لو شئت أعطيناك الدنيا بآسرها» ولكن 
يجب من أجل هذا أن نذزع الحب الذى ف قلبك لنا لن خا وخب ادنا انان معا : 
فقالت رابعة معلَقة ١‏ لھا سڈ انی حاطب غل هذا الئخی زعت من گلیی کل دعل امور 
الدنیا » وصرفت نظری عن کل الدنیویات » . أی نها كانت تصدق رُرٌاها وتقول : وهأنذا قد 
أمضيت ثلاثين عاماً لم أصل فيها دون أن أقول هذه الصلاة لعلها تكون آخر صلواتى 
ولم أمّل من تكرار هذا القول . إلهى أغرقتنى ف حبك حتى لا يشغلنى شىء عذك !» . 


وتصديق رابعة لرؤاها نابع من إخلاصهاء ولم يكن ذلك من هذيان الجوع كما يقول 
ابن الجوزى » وهو يذكر لرابعة أنها كانت تحذر الأشياء التى ظاهرها الكرامة وتخاف أن 
تكون من تلبيس آبليس » ويحكى عنها آنها لما سُئلت : لما لا تأذنين للناس يدخلون عليك ؟ - 
قالت : وما أرجو من الناس ؟ إن أتونى حكوا عنى ما لم أفعل !» . وقالت أيضاً : يبلغنى أنهه 
يقولون إنى أجد الدراهم تحت مُصلأى » ويطبخ لى القدر بدون تار » ولو رأيتٌ مثل هذا 
لفزعت منه » . وقيل لها : إن الناس يكثرون فيك القول › ويقولون إن رابع تصیب ف منزلها 
الطعام والشراب »فهل تجدين شيئا فيه ؟ قالت : لو وجدت ف منزلى شيئًاً ما مسسته ولا 
وضعت يدى عليه » . وحكت رابعة عن نفسها آنها أصبحت صائمة ف يوم بارد» قالت : 
فنازعتنی نفسى إلى شىء من الطعام الساخن أفطر عليه » وكان عندى شحم ءفقلت : لى كان 
عندی بصل آو كراث عالجته ' فإذا عصفور قد جاء قسقط على المثقب ف منقاره بصلة » 
فلمارآيته أضربت عما أردت » وخفت أن يكون من الشيطان » . وذلك إخلاص رابعة ٠‏ له 
يجعلها تصدق ما ترى ف مواقف » وصدقت ما تسمع ف مواقف أخرى » وعدم التصديق ف 
الأولى نها يمكن أن تكون خداع النفس أو ألاعيب الشيطان » لأنها منافية للعقل أو للشر ع . 
وتصديقها ف الثانية أنها عكس ذلك ء وتؤكد خصالها الطيبة ونواياها الحسنة وطموحاتها 
الدينية وأشواقها الإلهية . 
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الفصل الحادی عشر 


النقد الموجه لفكر رابعة ومسلكها 
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توجه النقد لرابعة باعتبارها صوفية» ثم لأغلاط نسبت إليها » إما لأنها ارتكبتها فعلا 
وما لأن مؤرخيها قد وصفوها بصفات ورسموا لها صورة استوجبت من العلماء مساءلتها 
أو مساءلتهم . وكما يقول ابن الجوزى « وما علينا من القائل والفاعل » وإنما نؤدى بذلك 
أمانة العلم » وما يزال العلماء يبيّن كل واحد منهم غَلَّط صاحبه » قصدأً لبيان الحق لا 
لإظهار عيب الغلط » ولا اعتبار بقول جاهل قد يقول . كيف يرد على فلان الزاهد المتبرّك به ء 
غبر أن الإنقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص » وقد يكون الولى من 
أهل الجنة ولكن له غلطات فلا تمنع منزلته بيان الله . 
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وقد غالى مو رخو رابعة فيما رووه عنها من حكايات مع كبار صوفية عصرها› 
فأظهروهم بأقل من حقيقة ما لهم من منزلة عند المسلمين بعامة والصوفية بخاصة . ومن 
هؤلاء من لم تعرف له هنة » وليس ف حياته شائبة » ويّذكر دائما بالخيرء ولم تكن له 
شطحات ءكالحسن البصرى » وإبراهيم بن أدهم » وعبد الواحد بن زيد » ومالك بن دينار › 
ورياح القيسى » ومما يروى ف ذلك قول رابعة لعبد الواحد بن زید : « يا شهوانى ! اطلب 
شهواذية مثلك ! » » وقولها لسغيان الثورى « لا تكذب ! أنت متلطح بالدنبا » ولو كنت 
حزىنا ما هَلّأك عيش ! إنما أنت أيام معدودة » فإذا ذهب يوم ذهب بعضك › ويوشك 
إذا ذهب البعض أن يذهب الكل ! » . وقولها هذا الأخير أخذته من الحسن البصرى وهو 
ليس لها أصاد » فقد قيل عن صالح المرى أن الحسن قال : يا ابن آدم ! إنما أنت أياماًء 
كلما ذهب يوم ذهب بعضك » . ولقد شابهت الحسن ف خطابها إلى محمد بن سليمان 
الهاشمى أمير البصرة » فقد كتب الحسن البصرى إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز :« أن 
رأس ما هو مَصْلِحك ومصلح به على يدك : الزهد ف الدنيا ... » وكتبت رابعة إلى 
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الهاشمى « أن الزهد ف الدنيا راحة البدن » والرغبة فيها تورث الهم والحزن » . وف القصة 
التى يروونها عنها مع اللص › قالوا آنه لما لدت له الصلاة ما برح يصلى إلى أخر الليل » فلما 
کان وقت السحر دخلت عليه رابعة فوجدته ساجداً يقول ف سجوده معاتبا نقسه : 


إذام اق بال لى رى آم ا استحیدت تحعصندضى 
وتخفى السذنب من خلقى ٠‏ وبالعصيان تاتينى 
فما 5 ول | ەلا بوعااتبنى ونقصينى ؟ ! 


وهذه الآبيات نفسها يذكرها اين الجوزى منسوبة إلى أحمد بن حنيل › فقد روى ف 
معرض الغتاء عند الصوفية أن لهم قصائد منها هذه القصيدة » وكان إنشادها يتسبب ف 
بڪائهم . 
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ويبدي أن ما كان يؤٌخذ على رابعة هو أنها كانت تقول الشعر ف المحبة › ولها سابق 
خبرة ف الإنشاد » فحتى لو كان غناؤها به للتأثير بالتحبيب ف الدين وليس بالترهيب › قإن 
القول بذلك كمن يقول إنى أنظر إلى هذه المرآة المستحسنة لأتفكر فى صنعة الله . ثم إن هذا 
الشعر الذى يحكى عن العشق ويقم الهيمان به يقل فيه وجود شىء يشاربه إلى الخالق ء 
وقد جل الخالق تبارك وتعالى أن يقال ف حقه أنه يَعُشق أو يعشق » وإنما نصيبنا من 
معرفته الهيبة والتعظيم فقط ! 
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ويبدى أن رابعة لما أعلنت توبتهاء كما يقول النقادء إنما فعلت عزوقًا عن الغناء أو 
الضرب على الدف أو الطبل أو العزف على النہاى كما روى » إذ اعتيرت ذلك من البدع التى لا 
تجوز فهجرتهاء ولو كانت من المغارة وهم الذين يغيرون بذكر الله بالدعاء والتضرع » فإن 
التغيير أيضا مكروه . ويروى الزجًاج ف تفسير تسميتهم بالمغيرة. آنه لتزهيدهم الناس ف 
الفانى ف الدنيا وترغيبهم ف الآخرة لكن الرسول كان يقول : عليكم بالسواد الأعظم » فإنه 
من شذ ف النار » وقال : من قارق الجماعة مات ميتة جاهلية » ولعله لهذا تابت رابعة !. 
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وقيل إن الحسن البصرى كان يكره الدفوف » ويقول إنها ليست من سَة المرسلين » 
وكان أحمد بن حنبل يكره الطبل » ويذكر أبو نعيم أن المرخص به هو الترتّم » وكان 
الصوفية الكبار يترنمون » وقد روى عن السلمى أنه قال إن سعد بن عبد الله الدمشقى 
كانت له جارية قؤاله للفقراء » آى للصوفية » وكانت تقول لهم القصائد . وذكر أبو طالب 
المكى أن مروان القاضى كانت له جوار يسمعن التلحين قد أعدههن للصوفية . وكانت 
لعطاء جاريتان تلحنان » وكان إخوانه يسمعون التلحين منهما ... فلعل رابعة كما ذكروا 
عنها من المطربات والعازفات فعلا مع كونها زاهدة ؟ أقول لعلها كانت كذلك . ويذكر اين 
الجوزى آنه لا بأس من سماع المنشدین على أن يؤٌخذ ما ينشدونه على مقصوده فينتفع به › 
ولا يذكر أن يسمم الإنسان بيتا من الشعر أو حكمة فيأخذها إشارة فيزعجه معناها لا أن 
يطرب من الصوت المطرب ... ومع ذلك فإن رابعة لم يُعرف منها شعر إلا ف المحبة » وتدرج 
e CE E a‏ الجوزى إن ما يدعيه هؤلاء من محبة الله هو 
وهم توهموه وتركبت منه صورة انس » فإذا غابت من العقل أقلقهم الشوق إليها » فنالهم 
الوجد وحرك الهيمان الهواجس الرديئة والعوارض التى يجب بحكم الشرع محوها من 
القلوب كما يجب كسر الأصنام » ولقد رأوا من ذلك قولها : 


كآسى وخمرى والنديم ثتلاتئة وأناالمشوقة ل المحبة:رابعة 
كأس المسرة والنعيم يديرها ساقى المدام على المدى متتابيعة 
فإذا نظفرت فلا أرى إلاله EEE EE ET‏ 
يساعاذل إنى أحب جماله تاالله ماأذنى لعذلك سامعه 
کم بت من حُرقى وفرط تعلقى أجرى عيوناً من عيونى الدامعة 
لاعبرتى ترقأولاوصللى له ببقى ولاعينى القريحة هاجعصه 
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ومثل ذلك الشعر ما كنا نتأوله لولا آنهم ربطوا بينه وبين نثرها التى تحكى قيه صراحة 


ا 


عن حبها لله وعشقها له . كقولها عندما سألوها : أتحبين الله ؟ أجابت . نعم أحبه حقا ! وما 


ولقد جعلتك ق الفؤاد محدثى وآبحت جسمی من أراد جلسوسسى 
فالجسم منى للجليس لؤانس ‏ وحبيب قلبى ف الفؤاد آئيسى 


فقالوا ٠‏ إباحية حلولية متزندقة ' ونسبوا إليها أنها القائلة ‏ 
وارحمتا العاشقن ! قلودهم ق تنه مدسدان المحيبة هائهسهة 


فقالوا الله تعالى يقول : بل يحبهم ويحبونه 4 وليس العشق بأكثر من المحبة » وقال 
القاضى أبو يعلى وقد ذهبت الحلولية إلى أن الله عز وجل يعشق ' 


KxXkxk 


وقيل غلطت رابعة إذ تلتقى بالرجال وتسمع لهم ويسمعون لها ف المحبة » وقد روى أن 
الحسن البصرى ورداحا القيسى كانا كثيرأ ما يبيتان عندها للصلاة وللحديث ف المعرفة . 
وذکر الثوری أنه ما كان يرتاح عند أحد مثل راحته عندها » وذلك لا يجوز › شرعاً على آنه 
يروى عنها أيضا أنها التقت ذا النون ف تيه إسرائيل فقالت « ما للرجال ومخاطبة 
التساء » ... قول وكان الأحرى بها أن يكون ذلك دأبها مع الآخرين . 
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وغلطت رابعة بإعراضها عن العلم شغلاً بالزهد» فقد استبدلت الذى هو آدنى بالذى 
هو خير » وقد عابت على سفیان الثوری آنه كان يشتغل بالحديث واعتبرت ذلك منه ميلا 
إلى الدنياء فلما تركت العلم وانفردت بالرياضات على مقتضى الصوفية لم يكن بها صبر 
عن الكلام ف السدين فتكلمت بواقعاتها فغلطت أغاليط قبيحة كما قيل » قلما سالوهاهل 
تحبين الرسول ية قالت . إن حبى لله شغلنى عن حب غيره » قلم يعد ثمة مكان لمحبة 
غيره » . وسآلوها هل تكرهين الشيطان ؟ فقالت . إن حبى اله منعنى من الاشتغال بكراهدة 
الشيطان » . وسآلوها أترين من تعبدينه “ فأجابت لى كنت لا أراه لما عبدته » . وتلك 


RE 


أغلاظ إنفردت بها كما قيل . وساقت فيها الشرع على مقتضى علمها بالنظر إلى ما لاحظت به 
أعمالها» واتفق لها من اللطف بما يشبه الكرامات . 
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وقد كانت تقول إنها ترى الجان والحور فانبسطت ف دعواها . وتطاولت على الله عز 
وجل فسألثه : أما كان لك عقوبة ولا أدب غير النار ؟» . وقالت ٠‏ أثتحرق بالنار قلياً يحيك ؟» . 
a a‏ 
بالنار ف الجنة وأصبَ الماء فى الجحيم » فلا تبقى الواحدة ولا الأخرى » . وذلك منها تحقير 
لا عم الله من أمر الجنة والنار . وكانت تقول es‏ 
قطعت عمرى ف السلوك إليه ! » . وقالت : إذا كنت أعبدك خوف النار قاحرقنى بنذارهاء أو 
طمعًا ف الجنة فحرّمها عل ! » . وقالت : عرضت على الجنة فملت بقلبى إليها فأحسب أن 
ر ا ا یی و ا 
والحجارة » وقد قال فيه ا الرسول با : « إن تارکم هذه جزء من سبعين جزءا من حر 
جهنم » . وقد روی آنه قال ۰ « یا جبرائیل مالى آرى ميكائيل لا يضحك ؟ فقال . ما ضحك 
جرال مذ خلقت الئان وماجفت ل عن مذ خلقت جهتم »مخافة أن أعغضى الله قتجغلفى 
قيها ! » . فإذا كانت هذه حال الملائكه وهم الأطهار من الدنس » وهذا انزعاجهم من النار - 
فک هون غل اة فقول نها فقا نا لاء طهر لجل قد ر هذه التار ٠٠‏ 
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وقالت زاف : اله كل ما قد رة ل هن حرق هذه الذفغا أغعطة اأعدائك :وکل عا 
قرت ل ف الهة امت لأصدقائكه. وفك ذغرة اطلةء لن الله قد توعد القخار بالحذاب: 
وشر ع العذاب للمخالفين . وقولها « ما قَدَّرته لى ف الجنة » قط لنفسها بأنها من أهل الجنة 
وذلك كفر ويروى آنها قالت عن قول الله « إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون »› 
« مساكين أهل الجنة ! فى شغل هم بأزواجهم !» . وقد عاب اين عربى عليها مقالتها وقال 
إنها ما عرفت! إنها لمسكينة ' فإتما شغلهم بالله ! » . ورَدّ ذلك منها إلى « مكر الله الخفى 
بالعارفین » . 
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ومن شطحات قولها بالكعبة « لا أريد الكعبة بل رب الكعبة » أما الكعبة فماذا آفعل 
بها ٩‏ » ولم تشاآن تنظر إليها وقالت فيها : الصنم المعبود ف الأرض ! والله ما ولجه الله ولا 
خلا منه »» وذلك مخالف لا أمر به الله عز وجل من الحج لبيته وتوقيره » فقال : 8 ولله 
على التاس حج البيت مناإستطاع إليه سبيلا 4 » وقال : بإوأتموا الحج والعمرة لله) . 
وقال  :‏ ولا فسوق ولا جدال ف الحج 4 . 
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وقيل غلطت رابعة حين خطبت وامتنعت عن الزواج بدعوى أن الزواج يميل إلى الدنيا 
ولا خيار لها ف نفسها فإنها لله بها » وقد لعن الرسول َة المترجلات من النساء المتشبهات 
بالرجال » والمتبتلات من النساء اللاتى يقلن لا نتزوج » وليست العزوبة من أمر الإسلام فى 
شىء ؛ وابن عباس يقول : إن خير هذه الأمة كان آكثرها نساء » . ولو ترك الناس الزواج ما 
کر ا و رامد و ا ی ر و 
ونهى عن التبتل . وإذا كان الزواج أليق بالرجل فهو ألزم للمرأة » وكانت رابعة تقول : إن 
ا ی ا و  :‏ وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكذوا 
إليها ‏ » فهل إذا قبلت رابعة الزواج امتثالا لأمر الله والتزاماً بسنته » أتراها تكون قد 
خرجت عن الأنس بالله وعن السنة! 


yk ok xk 
وقيل غالت رابعة إذ إعتزلت الدنيا بدعوى الاشتغال بالله » قفسكنت كوخا » وافقترشت‎ 
التاس ؛ وجعل المال قواما لها ء وكان الرسول يدعو لأصحابه بأن يُكثر الله أموالهم‎ 
يا رسول الله - أمن توبتى أن أنخلع من‎ ٠ وأولادهم ويبارك فيهم » و لما سأله كعب بن مالك‎ 


i E E‏ ا 
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وكانت رأبعة لا تجد ما تأكل » فتظل بالأسبوع على جوعهاء فتضعف حتى لتتداعى 
ساقاها» ووصفت بأنها كالشنْ . وهذا خطاً كما قيل » لأذها إذا كلت وتقوّت على القيام كان 
أكلها عبادة » لأنه يعين على العبادة » وليس من العقل ولا من الدين ترك ما تحتاج إليه النقس 
من المطعم والمشرب فشددت فيما ابتدعت . 

kkk 

ومن أغلاطها آنها قالت لرباح القيسى لا رأته بقبّل صبياً من أهله ٠‏ ما كنت أحسب أن 
قك ةا فارعا لخ غه ؟ وان طلت ا لار لك هغل عن الله وقى سيخ اة الدع 
يقول . ب وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 4 » ورسوله وة قول ' 
« تناكحوا تناسلوا » » وقد طلب الأنبياء الأولاد » فقال تعالى حكاية عنهم  .‏ رب هب لى من 
لدذك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » › و طإ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذریتی 4 . 

وذلك بعض ما نذكره من آغلاط قيل إن رابعة وقعت فيها وأخذت عليهاء وجه لها 
بسببها النقد » ولم نر آن نرد عليها فقد فعلنا ذلك فيما سبق من أبواب » والله نسآل أن يغفر 
لها » ولمن عاب عليها » وآن يغفر لنا فيما أوردناه أو قصرنا فيه أو عجزنا عن بيانه . 


KK x 
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رجال ونساءً حول رابعة 
Ek‏ 


يلفت الانتباه ف حياة رابعة العدوية هذا الجممع الكبير من الصوفية من الرجال والنساء 
من حولها » على عكس ما نجد عند تريزا الأفيلية التى يزعم الدكتور بدوى أنها شبيهة 
رابعة ف المسيحية . وبحسب المتاح من المراجع فإن آكثر ما يروى عنها من حكايات مدارها 
الحسن البصرى » ثم خادمتها عبدة بذت أبى شوال » ثم سفيان التورى ›» فمالك بن 
دينار » فرياح القيسى »فعبد الواحد بن زيد» فحدونة » فشقيق البلخى › فإبراهيم بن 
أدهم » ثم ذو النون المصرى › وهناك أكثر من ثلاثين شخصية ف حياتها كلهم من الرجال 


KKK 
الحسن البصری‎ ١ 


kok xX 


أبو سعد الحسن بن أبى الحسن » الفقيه الزاهد » كان عالماً عالياً رفيعا » ثقةٌ مأمونا 
ا و و 0 اه و ق 
العراق . وقيل إن أمه كانت جارية لأم سلمة زوج النبى َه فبعثت أم سلمة جاريتها ف 
حاجة لهاء فبکی الحسن وهو طفل › وکان بکاؤه شديدأ فرق له قلب آم سلمة رضى الله 
عنها » فآخذته ووضعته ف حجرها لیسکت › وألقمته ثدیها » فقيل انه در عليه قشرب منه . 
وقيل إِنْ ما بلغه الحسن من الحكمة إنما كان من اللبن الذى شربه من آم سلمة زوج رسول 
الله اة > ومايزال يعى الحكمة حتی نطق بها . وکان إذا ذكر عند أبى محمد بن على بن 
الحسين يقول . ذلك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء » . وقيل ف أوصافه النفسية :إنه أشبه 
الناس سريرة بعلانية » وأشبه قولا بفعل وإن قعد على أمر قام به ء وإن قام على أمر قعد 
عليه » وإن أمر بآمر أعمل الناس به » وإن نهى عن شىء كان أترك الناس له . 
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بمعانيه » وأظهر أنواره ٠‏ وكان يتكلم يه بكلام لم يسمعوه من أحد من إخوانه . 
رأينا أحداً من الناس أطول حزتاً منه » وما كنا نراه إلا آنه حديث عهد بمصيية » . 


ومن أقواله 

« والله ما من الناس أدرك القرن الأول وأصيح بين ظهرانيكم إلا أصبح مغموما 
وأمسى مغموما» ولقد أدركت سبعين بدريأً » أكثر لباسهم الصوف » ولسو رأيتموهم قلتم 
مجانین » ولو رآوا خیارکم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق » ولو رأوا شراركم لقالوا مايؤمن 
هؤلاء بيوم الحساب . ولقد رأيت أقراما كانت الدنيا آهون على أحدهم من التراب تحت قدميه 
> ولقد رأيت أقواما يسمى أحدهم وما يجد عنده إلا قوتاً فيقول ¥ أجعل هذا كله ف بطثى ؛ 
لأجعلن بعضه لله عز وجل » فيتصدق ببعضه وإن كان هو آحوج ممن يتصدق عليه . 
وأدركت أقواماً ماطوى لأحدهم ف بيته توب قط » ولا أمر ف أهله بصنعة طعام قط » وما 
جعل بینه وبين الأرض شيئًا قط » . 


وكان يتمثل بهذين البيتين ٠‏ أحدهما ف ول النهار ‏ والآخر ق آخر النهار : 


بسر الفتى ما كان قسدم من تقى إذا عرف السداء الذى هو قاتلسه 
وماالسدنيا بباقيسة لحى ولا حى على الدنئدادساق 


ولا حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه » وطليوا أن یزودهم بکلمات تنقعهم 


اتی مزودکم بثلاث كلمات . مانهيتم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له » وما أمرتد 
به من معروف فكوتوا من أعمل الناس به » واعلموا أن خطاكم خطوتان » خطوة لكم وخطوة 
عليكم » فاتظروا أين تغدون وأين تروحون » . 
وتوف رحمة الله سنة ٠١١‏ ه » وكانت رابعة ف نحو الخامسة عشر أى العشرين ' 
وربما تكون قد عرفته فى مجالسه ء وتاريخ ميلاد رابعة ووفاتها من الأمور المختلف عليها؛ 
فمن قائل أنذها توفيت سنة ٥9‏ ه» ومن قائل أن وفاتها سذة ۱۸٠۰‏ أو ۱۸۹ هھ . وقد 
NS‏ 


رفض البعض حكاي اتها مع الحسن البصرى لعدم إمكان إدراكها له » وزكى البعض هذه 
الحكايات . وقيل إن من ورد لها حكايات مع البصرى إنما كان يقصد الجمع بين هاتين 
الشخصينين الكبيرتين ف تاريخ التصوف » ولتمجيد رابعة على حساب الحسن » حيث 
أظهرتها هذه الحكايات بمنزلة أعلى من منزلة الحسن. . 


ويذكر الدكتور بدوى أن نظرية رابعة ف الزواج تتآيد بنظريات رجال عصرها فيه ء 
وعلى رأسهم الحسن البصرى » رائد حركة الزهادة ف ذلك العهد» ولم يكن يرى الزواج 
بالنسبة إلى الزاهد بل إلى العبد الصالح » وقال « إذا أراد الله بعبد خبراً ف الدنيالم يشغله 
بأهل ولا ولد » . وف هذا ما يدل على أن نزعة تقرير العزوبة كانت بمثابة الفرض على من 
يريد أن ينقطع لله ويبلغ متزلة الصديقين . غير أنا وجدنا الأصبهائى صاحب حلية 
الأولياء قد ذكر ق تأريخه للحسن البصرى أن ابنه جاءه وهو فى مجلسه يطلب إليه أن 
يصلح سهمه الذى انكسر » ويبدو أن هذا الابن كان اسمه سعيد » وأنه لذلك كان يكنى أبا 
سعيد » فهل كان الحسن يدعو إلى ما لا يطيقه على نفسه ف حياته » أم آن هذه الروايات عنه 
نف 4 اض أن الخشن كار قول غل وة الارن ات انرك افر اما گاتر ا افر الان 
بالمعروف » واخذهم به ء وآنهى الناس عن المنكر وأتركهم له . وآنه قد صار إلى أقوام آأمر 
الناس بالمعروف وآبعدهم منه » وأنهى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه » ويتساءل . كيف 
الحياة مع هؤلاء ؟ ولربما لذلك يتناقض قوله الأول مع قوله الثانى . ويذكر الإمام أحمد بن 
حثبل أن العزوبة ليست من آمر الإسلام فى شىء » وأن النبى ية تزوج أربع عشرة امرأة ء 
ومات عن تسع › وکان يصبح وما عتدهن شىء › وکان يختار النكاح ويحث عليه ویذنهیى عن 
التبتل » فمن رغب عن فعل النبى َك فهو على غير حق » والنبى بَا قال « حبب إل التساء » 
وال دار نفا ق سل الله وا افق ى و و انق ى الضنقة. 
ودينار أنفقته على عيالك » أفضلها الديتار الذى أنفقته على عيالك ' ٠»‏ وقد روى عن الحسن 
مع رابعة أنه دخل عليها وجماعة من الزهاد فعرضوا عليها الزواج ممن تختار منهم » فلما 
استفسرت عن أعلمهم قالوا لها الحسن البصرى » فطلبت إليه أن يجيبها على أربع مسائل 
فتكون له آهل » فقال لها سلى فأنا مجببك إن وفقئى الله » ومعثى الحكاية أن الحسن كان 
من دعاة الزواج » وآته قد خطب رابعة فيمن تقدم لخطبتهاء على عكس ما يذهب إليه 
الدكتور بدوى . 
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۲ - عبدة بنت أبی شوال 
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كانت عبدة تخدم رابعة » وقيل إنها كانت من خير إماء الله . ومعظم ما وصلنا عن حياة 
رابعة الخاصة وصلنا عن طريقها » وقد تناولتها فى صلاتها ‏ ونسكها» وتهجدهاء وقيامها 
الليل» وطعامهاء» ومسكنها. ولباسها» وموتهاء فقالت : 

« كانت رابعة تصلى الليل كله » فإذا طلع الفجر هجعت ف مصلاها هجعة خفيفة حتى 
يسفر الفجر » فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة : يانفس ' كم 
تنامين وإلى كم تقومين ! يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور !» . 
فکان هذا دآبها دهرها حتى ماتت . فلما حضرتها الوفاة دعتنى فقالت : ياعبدة ' لاتؤذنی 
قوق خا :ولف ق کک هتاه + كفا ف قك الخة ‏ وخفار ضوف كانت ة: 
وقالت عبدة ٠‏ رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها ف متامى » عليها حلة استبرق خضراء وخمار 
فن تدس احفر لم أن شا أخس نة فقالت ياراب اما فعلة نالخدة الت كفالك 
فيها» والخمار الصوف ؟ - قالت . إنه والله تزع منى » وأبدلتٌ هذا الذى ترينه عل » وطويت 
أكفانى وخّْتم عليها وفعت ف عليين » ليكمل لى بها ثوابها يوم القيامة » . - قلت : لهذا كنت 
تعملين أيام الدنيا  !‏ قالت : وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه ! » .- قلت : 
فمرينى بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل '- قالت : عليك بكثرة ذكره . أوشك أن تغتبطى بذلك 
رك 


وتقوم طردقة عبدة على الذكر » وربما كان إنشغالها به هو الذى جعلها تحلم برابعة 
توصيها بالذكر » والنبى بك كان يقول « سبق المقردون » » قيل ومن المفردون يا رسول 
اا ا کون کو الهو الذق لش مهه رة روالد کر هو طرد 
الغفلة » والقفرق بين رابعة وعبدة أن رابعة كانت تستروح الأقفكار » وعبدة كانت تشغلها 
الأذكار » ولذلك يحكى الزبيدى أن رابعة قالت یوما : من یدلنا على حبیبنا ؟ یعنی انها كانت 
تفكر فيه » ومنها من ذلك حيرة » فأجابتها عبدة بيقين . حبيبنا معنا » ولكن الدنيا قطعتنا 
عنه ! » . وذلك مقام المعية » ولم يكن يخفى على رابعة » وإنما كانت كما يقول الزبيدى ف 
مقام الاستغراق الذى هو من نتائج المحبة ‏ وهو مقام القرب الذى قد يتطلب من السالك من 
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يأخذ بيده » فنبهتها عبدة خادمتها» وردّت شوقها إلى الله إلى إنشغالها بالدنيا فأفتقدته 
معها . ومن المفسرين من يستعظم على عبدة أن تذبه رابعة وهى « رس ف المعرفة والمحبة » » 
فقالوا إن مقالة رابعة تفكرٌ ف الله دون ما سواه » وهذا هى الذكر بعينه » وفيه قال النورى : 
أريد دوام الذكر من فرط حبه ٠‏ فياعجباً من غيبة السذكر ل الوجد 
وأعجب منه غيبة الوجدتارة وغيبة عبن الذكر ف القرب والبُعد 

أو أنهما قد استهلكتهما محبة الله ولم يبق لهما حظ » وكانت محبة رابعة محبة وَجّد 
فقالت مقالتهاء بينما كانت محبة عبدة إقرارأً وهى أقل درجة » وفيها يدرك الُحب عِلَّة 
وجده » ولا يُستغرق عن نفسه بالكلية » فيذكره العقل بما فاته . وهو حال عبدة . وکانت ف 
صحبة سيدة العحارفات بالله والمحبات له حتى وفاتهاء والسلوك معد كما يقولىن وإنما 
رابعة رائدة وعبدة تابعة » ويحكى أن رابعة كانت تعتكف إبان الصيف ف بيت منعزل لا 
ا ره فخا ا عة وما تقول س أ غادرئ هة العت وال تافل أثار قفرة ال 
تعالى » فأجابتها رابعة ٠‏ بل أدخلى أنت وتعالى وتأملى القدرة نقسها ء» وتأمّل عبدة إذن كانت 
رات کی ا و ف کو ی ل ل و و ا ن 
لذاتها . وكان استبطانًا » ولذلك قالت أبياتها المشهورة : 


أحبسلك حبان : حثبث الهوى وحيبا لأنك أهل لذاكا 
فأماالسذى هو حب الهوى ‏ - - فذكزرشغلت ب ەة عن سواكا 
وأماالسذى أنت أهل له ٠ ٠‏ فلست أرى الكسون حتى أراكا 


سوى المحبوب فلا تطلب سواه »ققالت قولتها من بدلنا على حبيينا ؟!! 


۳ -سفیان النوری 
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أدو عبد الله سفبان بن سعد الثورى » كانوا يسمونه ف البصرة أمار المؤمنين ق 
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والشافعى ف زمانه » وسفيان الثورى ف زمانه » E‏ قال 5 
الحبارك SE E‏ . إِذا شئت رأيته ف الورع › وإِذا ږث ت راه مصلا :ودا شت 
رأيته غائصا ف الفقه » . وقال ابن عياش ف مصاحبته : إنى لأرى الرجل يصحب سقيان 
فيعظّم » . وقال الطنافسى : لا أذكر سفيان الشورى إلا وهو يُفتى » . ويقول ابن مبارك ' 
إِذا لقیت سفيان الثورى فلا تسآله عن شىء إلا عن رأيه » . 


وسفيان إذن يشرف الناس بمعرفته » ومجالسه قيها الفائدة لمن يرمهاء ودرايته 
بالحديث لا يختلف بشأنها أحد » إلا أن الحكايات التى تورده مع رابعة توقفه منها موقف 
المتلقى عنها والتلميذ الروحى لها ء وهذه الحكايات قد كتبها صوفية » ويظهر قيها بوضوح 
أنهم يريدون أن يثبتوا آن المتصوفة أفضل من الفقهاء والمحدثين » فالجلوس للحديث 
وعلو الإسناد فيه كله رياسة ودنيا » وللنفس ف الجلوس للحديث لذة ء ورابعة لذلك تقول 
لسفيان عندما تسمعه يطلق زفرة ويهتف وأحزناه : لا تكذب ! قل واقلة حزناه ! فلو كنت 
حزيناً ما هنأك عيش » . وتقول له مرة أخسرى ١‏ إن السلامة ترك الدنيا وأنت غارق فيها» . 
وسمعته يقول اللهم آسألك رضاك » ققالت : تسأآل رضا من لست عنه براض! » . ولا 
عجب وهذا حالها معه أن تطلب من خادمتها مرة بعد أن ينصرف سفیان من عندها : إذا جاء 
هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذنى لهم فإنى رأيتهم يحبون الدنيا . وهذا النفور أساسه أن 
رابعة تنطلق من فلسفة ف الحياة والدين مختلفة عن سفيان » ومع أنه يرتاح إليها كثيراًء 
ويطلق عليها اسم الْوّدِبة إلا أنها كانت كثبرة النقد له » ونلاحظ أن رابعة تسأل مرة عن 
حبها للرسول رة فتقول قولتها المحيرة « إن حب الله قد ملأ قلبى إلى حد لم يجعل ثمة 
مكانا لمحبة غيره أو كراهيته » » ولاحظ كذلك قولها القاطع بأنه لا مكان ف قلبها لغير الله › 
بما يعنى آنها لم تشتغل بمحبة الرسول ولا بعلم الحديث وإنما اشتغالها على الحقيقة بالله 
وبعلم الباطن » فهى له » وق ظل أوامره » ولا خيار لها ف تفسها . وعلم الباطن الذى هو 
شغلهايقول فيه الشبلى : 


إا طالبونى بعلم الورق بنزرزت عليهم بعلم الخْرّق 


وموجدة رابعة على سفيان آنه ليس من أهل الطريق . والعلم الذى تتيه به رابعة هو 
الذى قال قيه الإمام عل « سرّ من سر الله » وحكم من أحكامه » يقذفه ف قلوب من يشاء من 
أوليائه » . وهو لذلك علم وهبی › لا قفضل لهم فيه . وما علم سفيان فهو علم كسبى » يبذل 
فيه العالم كل نفسه » وكما يقول . إن المحدث قبل آن يكتب أو يقول الحديث عليه أن « يودب 
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نفسه ويتعبد قبل ذلك بعشرين عام » » ولذلك فقد فسر البعض » كابن الجوزى › تسخيف 
الصوفية لهذا العلم بأنه بسبب ميلهم إلى الكسل وتبطلهم وزهدهم فيما يكون به إرهاقهم . 
ويذهب ابن عربى إلى تفسير أكثر موضوعية » وفيه من التحليل الكثير فيقول : إن السائرين 
إلى الله بعزائم الأمور على قسمين » فطائفة ربطت همتها على أن الرسول إنما جاء مُنبهاً 
ومُعلماً » فإذا أعطى العلم بذلك زال من الطريق وخلى بينهم وبين الله وهؤلاء إذا سابقوا إلى 
الخيرات سارعوا فلم يروا أمامهم قدماً لأحد من المخلوقين » لأنهم قد أزالوه من نفوسهم 
وانفردوا إلى الحق . والطائفة الأخرى جعلوا ف نفوسهم أنهم لا سبيل لهم إلى الله تعالى إلا 
والرسول هو الحاجب » فلا يشهدون أمراًإلا وأقدام الرسول َة بين أيديهم . والحالة الأولى 
هى حالة عبد القادر الجيلانى ورابعة العدوية وأبى السعود بن شبل ومن جرى 
مجراهم » والحالة الثانية التى لا يضرب ابن عربى المثل لها هى حالة سفيان الثورى 
والمحدثين بعامة » آى أن رابعة صار طريقها إلى الله مباشرة من غير حاجة للرسول » بينما 
الثورى يتوسل إلى الله بالرسول » والموقفان متغايران » ولذلك فبينما نجد الثورى شديد 
الزهد ومكتفياً بخبزه وبقله » وقد تمر الأيام عليه دون أن يتناول شيئًا من الطعام - وكانت 
رابعة مثله - إلا أن رابعة كان موقفها واضحا فتقول له : آقضل شىء يتقرب به العبد إلى 
الله آلا يطلب من الدنيا والآخرة غبره » . وتقول : ما عبدته خوفا من ناره ولا حبالجنته › 
فأكون كالأجير السوء » إن خاف عمل » أو إذا أعطى عمل » بل عبدته حباً له وشوقاً إليه . 
بينما سفيان يرى أن الزهد ف الدنيا هو « قصر الأمل ليس باكل الخشن ولا لبس الفليظ » 
ويقول : الأفضل أن يكتسب الرجل لعياله وأن تفوته الجماعة قيصلى وحده » من أن يترك 
عياله يتضرعون جوعاً ويتوكل على الله » . وكان يقول . كثرة النساء ليست من الدنيا » لآن 
علياً رضى الله عنه من أزهد الصحابة وكان له أربع نسوة وتسع عشرة سرية » . وكان 
سفيان متزوجاً هو نفسه » وذلك كله عكس ما ذهبت إليه رابعة ف حياتها وتصوفها. وتسأل 
رابعة سفيان يوماً : ماتعدون السخاء فيكم ؟ فيقول لها : أما عند أبناء الدنيا فمن يجود 
بماله » وعند أبناء الآآخرة من يجود بنفسه » . فتقول رابعة : أخطأتم ! » . فيسألها فما 
السخاء عندكن؟ فتقول ٠‏ أن تعبده حباً له لا طلبا لجزاء ولا مكافأة » . وأتساءل هل جواب 
سفيان فيه أن يطلب جزاء أو مكافأة حتى تقول رابعة أخطأتم وتصوبه إلى ما صوبته إليه ؟ 
ویبدو أن سؤال رابعة الذی فيه « فيكم » » وسؤال سفیان الذی قيه عندکن » يعنى آنها 
كانت تسل عن موقف الرجال من السخاء المعبّر عنه يفيكم ٠‏ فى مقابل موقف النساء المعير 
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عنه بعندكن . والتضحية بالنفس والمال هى أقصى ما يقدمه الرجل المؤمن من السخاء ؛ 
بينما عند المجتمع التسائى لرابعة » وهو مجتمع صوف من المناديات بالمحبة الإلهية من 
أمثال حيّونة وعبدة ءفإن السخاء هى أن تبذل الُْحِبة لله نفسّها ى هذه المحبة » فتستغرقها 
وتعيش بها فلا تكون أنثى ولا تتزوج ولا تنجب » وتلك لعمرى تضحية من المرأة وأى 
تضمية ف مجتمع كل تعاليمه تقضى بزواج المرأة وتحبب لها الإنجاب . ولم يعرف عن 
رابعة وعبدة زخو نهن دوخن وكين تر قفن فكرة !ا رواج من أساسها تفرغا 
أعبادة الله . 


کا ین اناف راا مم فان ودا مرا اة رمالا ان غو الله 
لنقسها أن يخفق عنها. فلم تفعل باعتبار أن مرضها من مشيئة الله » قكيف تتوجه إليه 
بالدعاء متجاهلة إرادته . وكانت رابعة كالشأن مع الصوفية ترى ف التداوى والشكوى لله 

من المرض خروجاً من التوكل » وأما سفیان فقد صح عنده آن رسول الله مرض واشتکی 
ys‏ ولا يمکن آن يُقهم ذلك من امسلم إن عله على انه قي 


حصبرة a‏ وکفتها وثيابها الخَلقة التى عليها .وما سفيان فكان يقول المال ف زماننا 
(وهو نفسه زمن رابعة ) سلاح للمؤمن › ويقول : لأنْ أخلف عشرة لاف دينار أحاسب 
عليها أحب من آن أحتاج إلى الناس ». 

وتوف رحمه الله ۱۹۱ ه ۰ وکان میلاده سنة ٩۹۷‏ ه » أى آنه إذ التقى برابعة كان مثل 
عمرها» وکان میلاده ووفاته بالبصرة » وکان يقال فيه آنه إِذا ذکر بالموت لا ينتفع به آیاماً 
من شدة ذهوله واکتئابه » حتی آنه کان إذا سئل عن شیء لم يقل سوی « لا آدری ! لا 
آدری !» . 

ومما يذكره أيو نعيم عن أحمد بن آبى الحوارى وكان من المحدثين عن كثير من 
الصوفية › أن سفيان الثورى قال : دخلت على بنت آم حسان الأسدية » وف جبهتها مثل 
ركبة العنز من أثر السجود ولیس به خفاء » فقلت لها ۰ أبنت أم حسان ! ألا تأتين عبد الله 
بن شهاب بن عبد الله فَرَفَعْتِ إليه رقعة لعله أن يعطيك من زكاة ماله مْاتغيرين به بعض 
الحالة التى آرادها بك “ فدعت بمعجر لها فاعتجرت به فقالت : باسفيان ! لقد كان لك ف 
قلبی رجحان کثیر ( أو كبر ) » فقد ذهب الله برجحانك من قلبی ! ياسفيان ! تأمرنی أن 
أسآل الدنيا من لا يملكها “ وعزته وجلاله إنى أستحى أن أسأله الدنيا وهي يملكها!» . 
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ونفس الحكاية قيلت عن رابعة » فقد روى حماد بن زياد أنها قالت : إنى لأستحى أن أسال 
الدنيا من يملكها» قكيف أسألها من لا يملكها ؟ ! فكان هذا الجواب لأنه قال لها : سلينى 
حاجتك » . وف رواية أخرى أن جماعة من الصالحين ذهبوا لزيارة رابعة » فلما رأوها وعليها 
أسمال ممزقة قالوا ٠‏ أى رابعة ! كثير من الناس سيساعدونك إن طلبت منهم المساعدة . 
فأجابت : إنى أخجل من أن أسأل الناس شيئًاً من متاع هذه الدنيا ء لأن شئون الدنيا ليست 
ملك أحد » وما هى إلا عارية ف يد من هى ف يده !». وعن أحمد بن بى الحوارى أيضاًف 
رواية لأبى نعيم أن سفيان قال : وكان إذا جن عليها الليل ( ويقصد بنت أم حسان ) دخلت 
محراباً لها وأغلقت عليها ثم نادت إلهى ! خلا كل حبيب بحبيبه » وأنا خالية بك يامحبوب› 
آفما كان من سجن تسجن به من عصاك إلا جهنم . ولا عذاب إلا النار ؟». وهى نفس 
المعانى والكلمات التى تنسب لرابعة » فقد قيل إنها كانت إذا صلَت العشاء قامت على سطح 
لها ويشدّت عليها درعها وخمارها ثم قالت . إلهى ! أنارت النجوم ونامت العيون وغلقت 
الملوك آبوابها » وخلا كل حبيب بحبيبه » وهذا مقامى بين يديك '» » ثم تقبل عن صلاتها . 
وعن مالك بن ديذار أنه أتى رابعة وهى تقول : أما كان لك يارب عقويبة ولا أدب غير 
او 4 


وق الرواية عند بى نعيم أن سفيان كان يعظ بنت أم حسان مثلما كان يفعل مع 
رابعة » وكان يتلقى عنها ويقق منها موقف التلميذ الروحى كما كان مع رابعية . يقول 
سفيان : قدخلت عليها بعد ثلاث ( ليال ) فإذا الجوع قد أثّر فى وجهها ء فقلت لها . يابنت أم 
حسان ! إنك لن تؤتى أكثر مما أوتى موسى والخضر عليهما السلام إذ أتيا آهل القرية 
قاستطعما أهلهاء فقالت : يباسفيان ! قل الحمد لله ! فقلت الحمد لله » فقالت : اعترف له 
بالشكر !- قلت نعم » قالت : وجب عليك من معرفة الشكر شكر » وبمعرفة الشكرين شكر 
لا ینقضی أبدأً» . قال سفیان . فَقَّصَرَ والله علمی وفسد لسانی وما قوم بشكر كلما 
اعترفت له بنعمة وجب علنّ بمعرفة النعمة شكر » وبمعرفة الشكرين شكر » فولْيْتٌ وآنا أريد 
الخروج » فقالت . ياسفيان ' كفى بالمرء جهلاً آن يعْجّب بعمله » وكفى بالمرء علماً أن يُخشى 
الله إغعلم آنه لن تنقى القلوت من الرذى حى تكن الهعرح كلها ق اللة هما واخدا »قال 
سفیان : فقصرّت والله إلى نفسى '» . 
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٤‏ مالک سن دینار 
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کنیته ابو یحیی » فقد کان ف حیاته یعیش کالنبی یحیی » فکان بلبس إزار صوف 
وعباءة خفيفة » فإذا كان الشتاء ففرو وكبل وعباءة » وکان يقول لو صلح لى أن أعمد إلى برد 
لى فأقطعه باثنين فآتزر بقطعة وأرتدى بقطعة - لفعلت » وكان أدمه كل سنة ملحا بفلسين 
ولا يكل اللحم إلا يوم الأضحی ومن آضحیيته . وکان يتکسب من شيئين - من عمل 
الخوص ونسخ القرآن . ودخل عليه جابر بن زيد وهو يكتب فقال له . يامالك ! مالك عمل إلا 
هذا ؟ تنقل من كتاب الله من ورقة إلى ورقة ؟ هذا والله الكسب الحلال ' وكان بكتب 
الصاحف ولا يأخذ عليها أجراً آزيد من عمل يده » ويكتب الملصحف ف أربعة أشهر وما كان 
له من الدنيا إلا درهمان » درهم لورقة » ودرهم لیشتری به خوصا يعمل به . وکان کثیر 
الإطلاع على الكتب المقدسة والقديمة ف اليهودية والمسيحية » ويزور من أجلها الأديرة ء 
ويجلس إلى الرهبان ويتحدث بطريقتهم ويقتبس من كتبهم فيقول ٠‏ بحق أقول لكم إن آكل 
الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل ف طلب الفردوس » وبلغنى أن عيسى عليه 
السلام قال لأصحابه أجيعوا أنفسكم وأظمئوها وأعروها وأنصبوها لعل قلوبكم أن تعرف 
الله ' وآوحى الله إلى نبى من الأنبياء -» وق التوراة - وف الإنجيل › وقرأت ف بعض 
الكتب » وقرآت ف الزبور -» ومكتوب ف التوراة -. وكان فق زهده لف الغاية » حتى آن أستاذه 
الحسن البصرى قال له . ما أطيق أن أفعل ما تفعله !» . 


ومن آقواله ف الزهد ٠‏ لولا أن يقول الناس جن للبست المسوح ووضعت الرماد على 
رأسی آنادی ف التاس : من رآنی فلا یعص ربه عز وجل . ویقول : لو وجدت آعواناً ینادون 
ف سائر الدتيا كلها يأيها الناس النار ! النار ! لفعلت ! وقال : نظرت ف كل إثم فلم أجده إلا 
من حب ال مال ' والمؤمن والمنافق لا يصطلحان حتى يصطلح الذئب والحمل ! وكان يبكى 
فقول :ارب فك غرفت تاكن انلكف وا كن الان ففى ى الذارين مالك ٠‏ ولا راف توما 
رجل يدفن جعل يقول : مالك غداً هکذا يصیر ' مثل هذا الیوم کان دؤوب أبی یحیی ! وکان 
دائم الحزن والبکاء ویقول : الذی لا حزن یخرب › كما أن البیث الذى لا يُسكن يخرب . 


هذا هو مالك بن دنار » وهذه حاله » ولم يكن ف بيته عند وفاته سنة ١۱۳١‏ ه إلا 
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سرير ثل مرمول بالشريط » وعليه قطعة بورى » والوسادة قطعة كساء » ولم يتزوج » ولا 
سألوه أن يفعل أجاب : عجباً ! لقد طلقت الدنيا ثلاثا . ولو استطعت لطلقت تفسى ! 


ويرد اسم مالك ف بعض الروايات عن رابعة كرفيق لسفيان الثورى والحسن البصرى 
وشقيق البلخى » ويروى عنه آنه قال : ذهبت إلى رابعة فوجدتها تشرب من جرة مكسورة 
وقد فرشت على الأرض حصيرة عتيقة ومخدتها من الوب اللّبن » فقلت وقلبى يغلى : 
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لقد أسأت القول يامالك ! إن الله تعالى هو الذى يرزقنى ويرزقهم › أفمن يرزق الأغنياء لا 
يرزق الفقراء * فإذا كانت هذه مشيئته فنحن من جانبنا نرضى عنها كل الرضا» . 


وف إحدى المرات وكان بصحبة الحسن والبلخى » قال الحسن : ليس بصادق ف دعواه 
من لم یصبر على ضرب مولاه . وقال البلخی : لیس بصادق ف دعواہ من لم یشکر على ضرب 
مولاه . وقال مالك ٠‏ لیس بصادق ف دعواه من لم يثلذذ بضرب مولاه . قصاحت رابعة . ليس 
بصادق ف دعواه من لم ينس الضرب ف مشاهدة مولاه - مثل نسوة مص اللائى نسين الم 
أيديهن لما رأين وجه يوسف ' » . والروايتان ترسمان صورة لرابعة ف مقام أعلى من مقامات 
مالك والحسن والبلخى » ومقامها هو مقام المشاهدة» بينما مقام مالك مقام التواجد . وف 
المشاهدة وصل بين رؤية القلب ورؤية العين وقربٌ مقرون باليقين . ومن شاهد الله بقلبه 
غاب عند وجود عظمة الله » ولم يبق ف قلبه إلا الله عز وجل . وآما مالك فكان واجداً» أى 
يجد ف الضرب تلذذ » أى حلاوة » وهي ما بعنيه الوجد . وكثرة مواجيده كانت سمة عليه ء 
فكان يبكى ويشهق حتى ليْغْشّى عليه . ومن آقواله المشهورة ف ذلك نهم ما سألوه أن يدعو 
قارئاً قال : إن الثكلى لا تحتاج إلى نائحة !. 
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رياح بن عمرو القيسى » بصرى زاهد» ومتألّه كبير القدر » سمع مالك بن دينار 
وحسّان بن أبى سنان وطائفة » وكان قليل الحديث » وكثير الخشية والمراقبة » ويروى عن 
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رابعة » ومن ذلك آن الأبرد بن ضرار قال له يوماً : يارياح ' هل طالت بك الليالى والأيام ؟ 
فقال له : بم ؟ قال . بالشوق إلى الله ؟ فسكت رياح ولم يرد على سؤاله حتى أتى رابعة 
فقالت : ما سألك ؟ فقال لها : سألنى هل طالت بك الأيام والليالى بالشوق إلى لقاء الله ؟ 
فسألته رابعة؛ فقلت ماذا ؟ قال . لم أقل نعم فأكذب » ولم أقل لا فآهجن نفسى . - قصارت 
رابعة تخرق قميصها من وراء ثوبها وهی تقول : لکن نعم ! 


وتقول الدكتورة سعاد عبد الرازق ف كتابها عن رابعة مايعنى أن رياحاً قد تصرف 
ف الموضوع مع رابعة ف تقديمها للأبرد كمالو كان زوجهاء وقد هرت غبرته عليها من 
طلبه لھا آن تلٹم وجھها وتستتر » فهل کانت تبین على رياح من غير لثام دون استتار ؟ ومن 
رأى الدكتورة أن رياحاً وقد عقدت بينه وبين رابعة أواصر صداقة متينة فإنه تزوجهاء 
ولعله لذلك كانت رابعة تكنى بالقيسية » ولا مات رياح سنة ۱۷۰ أو ۱۷۷ ه» وصارت 
رابعة أرملة تقدم لخطبتها آخرون » ومنهم عبد الواحد بن زيد والحسن البصرى وأمير 
البصرة كما تقول الرواية › إلا أننا نرى أنه مادامت رابعة قد توفیت نحو سنة ۱۸۵ ه» أآى 
بعد وفاة رياح بثمانی سنوات تقريبا - أو نحو ثلاث عشرة سنة » وكانت وقت وفاتها ف 
نحو الثمانين » فإنها من غير المعقول أن تخطب وعمرها 1۷ أو ربما ۷١‏ سنة .» ومن 
التناقضات ف الروايات عن رياح أنه كان زاهدا ف الزواج ويدعو إلى التجرد على مذهب 
ااذه مالك ين د ار ويل ف ورل أا اله مر اتصد قن ح رل زو 
كآنها آرملة ويأوى إلى مزابل الكلاب » ومع ذلك فقد ذكر الشعرانی ف طبقاته « باب العبّاد 
من النساء » امرآة رياح القيسى وكانت تقوم الليل كله » فإذا مضى ربعه الأول ذهبت تقول 
لرياح : قم يارياح ! فلا يقوم » فتقوم الربع الأخير إلى تمام الليل ثم تأتيه وتقول : قم 
یاریاح ! قد مضى عسكر الليل وأنت نائم » فليت شعرى من غْرّنى بك يارياح ! ما أنت إلا 
جبار عنيد ' وكانت رضى الله عنها تأخذ تبنة من الأرض وتقول ٠‏ والله للدنيا أآهون عل من 
هذه ' وكانت إذا صات العشاء تطيبت ولبست ثيابها ثم تقول لزوجها ألك حاجة * فإن قال 
لاء نزعت ثياب زينتها وصلت إلى الفجر رضى الله عنذهاء فهل تراها هى نقفسها رابعة + 
ولماذا سكت المترجمون وكتيوا عنها « امرأة رياح القيسى » وكفى * أسثلة تحتاج إلى 
إحابات ! 


ومما قيل من روايات تثير الحيرة وتزيد البلبلة أن رياحاً كان له صبى من أهله فنظرته 
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رابعة يضمه ویقبله بما یعنی آنه کان متزوجأ وله أولاد » وعندئذ قالت رابعة : ماكنت 
أحسب أن فى قلبك موضعاً فارغاً لمحبة غبره تبارك اسمه» فصرخ رياح وخر مغشياً عليه من 
وَجّده . ونًا أفاق ظل يمسح العرق عن وجهه وهو يقول : رحمة منه تعالى ألقاها ف قلوب 
العباد للأطفال ! وتأنيب رابعة الذى أوجده يتضصمن أن رياحاً ما كان له أن يحب غر الله ء 
والعبارة التى يجيب بها رياح هى دفاع الصوفية المتأهلين ضد المنتقدين عليهم ف أمر 
الإنجاب عموماء وكانت رابعة ضد الزواج والإنجاب » فهل تراها مع ذلك قبلت الزواج من 
رياح على نحو ما فهمت الدكتورة سعاد للنص الأسبق عن الأصبهانى ف الحلية ؟ 

ويذكر الدكتور بدوى آنه يفترض أن رابعة العدوية وقد التقت برياح القيسى ف أول 
طريقها التصوف فتوسم فيها ميل إلى الحياة الطاهرة فحملها على اطراح حياتها اللاهية 
عنما كانت فشتفل بالغناء والغزف: ولعل ى هذا ما تقس الصلة الق بة التى قامت بينهما: 
کو ا ا وو ا ق اسيل 
الذى سلكه هو . ولئن كانت المصادر لا تحدتتا عن وقوع هذا الحادث بالذات فإنها تشبر إلى 
صلاتهما الوثيقة إلى أبعد حد » فكانا يقضيان الليل معا ف بيتها إنقطاعاً للتهجد والعبادة ء 
ومثل هذه الأحداث كثيراً ما تقع ف حياتنا » فذى النفس النبيلة إذا ما توسم ف إحدى بنات 
الهوى روحاً سامية سرعان ما يفكر ف إنقاذها مما هى فيه » فمن يدرى ؟ لعل هذاما وقع 
بين رياح بن عمرى القيسى وصاحبتنا رابعة . 

وقد أجبنا على فروض الدكتور ف حينها . والخطاً الأساسى الذى يرتكبه الدكتور هو 
أ ارقن أا ان ران فة تتفت ق طرق الإ تحن تصن ك كاب راوها ةة اى 
انها اندفعت ف طريق الإثم إلى حد الإفراط وكان لزاماً على الدكتور بدوى أن يجد لرابعة من 
ينقذها مما ترذت إليه » مثلما افترض أنها قد أثمت فاخترع قصة توبتها على يد رياح 
بدعوى صلتها الوثيقة به . ومع أن رابعة كما تقول الروايات كانت على صلة وثيقة بسفيان 
الثورى » وكان كما يعبر عن ذلك نفسه يرتاح إليها كما لا يرتاح إلى أحد» وآنها مؤدبة يسمع 
منها من المواعظ ما لا يسمعه من أحد » وكان يبيت عندها ويصليان معا ويصومان » وكذلك 
الحسن البصرى وقد عرض عليها نفسه للزواج فيمن عرض » وكذلك عبد الوأحد بن زيد 
وغيرهم » فلماذا إذن رياح القيسى هو الذى يوكل إليه الدكتور مهمة توبتها ‏ والتى يذهم 


منها فعلاً وجود علاقة حميمة من نوع ماء إلا آن هذه الرواية تقدم رابعة فى صورة 
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العارفة وتجعل رياحاً تلميذاً لها يعود إليها ليعرف منها جواباً ما أستغلق عليه فهمه والرد 
عليه . وهذه الرواية نفسها هى أيضاً التى جعلت الدكتورة سعاد ترجع أن ما كان بينهما 
هو علاقة زواج .وثمة أمر أخر تستند إليه الدكتورة سعاد والدكتور بدوى فيما أورداه 
عن خصوصية العلاقة بين رابعة ورياح وهو الخلة . وقد أورد أبو طالب المكى صاحب 
القوت أن رابعة ارتفعت إلى وصف معنى الخلة » وأن لها قرالا جيدة ف مقامها . وكذلك 
يورد آبو الحسان الملطى صاحب التنبيه والرد على أهل الأهواء أن رياحاً وكليباً كانا 
يقولان بالخلة » وآنهما من الطائفة الروحائية » ويزعمان أن حب الله يغلب على قلوبهم 
وأهوائهم وإرادتهم . وآنهما لذلك قد وقعت عليهما الخلة من الله » فأبيح لهما أن يفعلا ى 
شىء حتى لو كان السرقة والزنا وشرب الخمر والفواحش كلها ء لا على وجه الحلال وإنما 
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خلة إبراهيم خليل الله التى وردت ف القرآن . وقد بين الرسول ية فضل مقام الخلةء 
وأنه لا يبلغه إلا أولياء الله الصالحون, وأنه مقام فوق مقام المحبة . ولو صدقنا الملطى فإن 
رياحاً كان يقول بهذه المقالة ويدعو إليهاء وقيل ف رياح إنه كان قالياً للدنيا هارباً منها 
وراغباً ف الآخرة ومطرحاً للكلّف » وكان إذا دخل المسجد بكى » وإذا دخل بيته بكى » وإذا 
دخل الجبانة بكى » فيقال له « أنت دهرك ف مآتم ؟ » . قيقول : يحق لأهل المصائب والذنوب 
أن يكونوا هكذا -'» . وأتخذ غلا من حديد فإذا جنه الليل وضعه ف عنقه وتضرع وبكى 
حتى يُصبح . وفكرة الغل هذه مأخوذة أيضاً من ارتباط الخلة بإبراهيم الخليل » وإبراهيم 
عليه السلام هو صاحب قصة الذبيح ف الفكر الإسلامى التى نشأت منها قكرة سائية 
الله » وكان كثير من زهاد البصرة ف عصر رياح يعتبرون أنفسهم سائبات لله - كما يقول 
الدكتور على النشار قكانوا! يضعون مثل هذا الغل ف أعتاقهم انتظاراً للذبح » ويبكون 
ويتضرعون حتى الصباح . 


ويستخلص الدكتور بدوى من علاقة رابعة ورياح الحميمة أنه ربما تأثرت رابعة 
فلسفياً برياح وانطبعت بها فكرة الخلة فقالت بها فى شعرهاء وبسببها تطورت نذظرية 
الحج عندها إلى حد أنها أسقطته بسبب أعتبارها لنفسها ف مقام الخلة من ربها ولعله لهذا 
أيضاً كانت تكلم ربها وتعاتبه بما يشبه التطاول » ولعله أيضاً سبب قولها ف النار إنها لن 
تحرق قلباً محباً وتوّهمها رداً سماوياً عليه » إذ تقول مخاطبة المولى عز وجل ٠‏ « أتحرق قلباً 
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ا فا ادراب ده کا ل فكد ا فا خي ا اا رهاط هنو ارو 
بقصة إبراهيم عليه السلام وإلقائه ف التار فكانت عليه برداً وسلاماً معروفة ف الإسلامء 
فطا لما أن الصوف الواصل قد بلغ الخلة التى كانت لإبراهيم فإنه وقد صار إلى مقامها لن 
تر هلتار اة وهو كلل اللة: 


وإننا لنستبعد أن يكون المعنى الإباحى الذى انصرفت إليه الخلة هو ما انتهى إليه 
حال وسلوك رياح أو رابعة » وقد يكون هذا المعنى قد اعتقده أخرون » متحرفين بالخلة عن 
أصلها » وذلك شأن كل المذاهب ف شتى العصور والأمصار » فلن تعدو أرقاها وأصفاها أن 
تجد من يسىء إليها شرحا وتفسبراً وتطبيقاً . ولم يكن كذلك رياح ولا رابعة أبداً 
E‏ 
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کان زاهدًا واعظًا » وروى عن الحسن البصرى » ورافق سفيان الثورى » وفرقد 
السبخى » ومحمد بن واسع » ومالك بن دينار » وصالح المرى » وغتبة الغلام » وسلمة 
الأسوارى . وقيل إنه أصيب بالفالج فسأل الله أن يطلقه فى وقت الوضوء » فإذا أراد أن 
يتوضا انطلق » وإذا رجع إلى سريره عاد إليه الفالج . ويبدو من حالته أن مرضه كان نقسياً 
أو ما بسمى بالشلل النفسى » وتوف سنة ۱۷۷ ه » وكان آكثر ما يميز شخصيته هو 
کثرة مواجیده وهیاجه النفسی حتی لیبکی ویتشنج فما یستطع آحد أن یهدته . ویروی 
الحارث بن عبيد أن عبد الواحد كان يجلس إلى جانبه فى مجلس مالك بن دينار فلم يكن 
يقهم كثيراً من مواعظ مالك لكثرة بكاء عبد الواحد» وف وعظه كانت له طريقة ف التحنن 
والإلقاء العاطفى المؤثر حتى ليؤخذ السامعون ويُغشى على بعضهم . ويْروًى أنه فى إحدى 
المرات ناداه رجل من ناحية المسجد ٠‏ كف عنا يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبى ' ولم 
يتوقف عبد الواحد واستمر ف وعظه والرجل يقول : كف عنا يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع 
قلبى ' وعبد الواحد لا يقطع موعظته حتى حشرج الرجل حشرجة الموت ثم خرجت نفسه 
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ومات . وقيل ف بثه آنه لو قسم على أهل البصرة لوسعهم » وقيل إنه ف الليل كان كأنه قرس 
رهان مضمر يقوم إلى محرابه فكأنه إنسان مخاطب . 


وان غ الوا خد م الكت من أضخات مطلة ا فل الك الد :ونر دهعل 
الرهبان » ولعله لهذا السبب آأرجع المحستشرقون فكرة المحبة الإلهية عند صوفية البصرة ف 
ذلك الزمان إلى تأثير التصوف اليهودى والمسيحى وهذا النفر من الأصحاب هم أنقفسهم 
الذين كانوا يترددون على رابعة » وبعضهم كان من تلاميذ الحسن البصرى أو التقى به 
واستمع إليه وتأثر بأقكاره . وربما لهذا كانت حكايات رابعة مع الحسن البصرى ءفلقد 
كانتت من دائرة ثقافته . وكان عبد الواحد بن زيد من دعاة المحبة وكان بقول . الرضا رأس 
المحبة » والرضا يتقدم الصير » وآهل محبة الله لا يمكن أن ييآسوا من رحمته ... وكان عبد 
الواحد بن زيد الراوى للحديث القدسى عن الحسن البصرى قال ٠‏ قال رسول الله كلك : 
« يقول الله تعالی إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى جعلت نعيمه ولذته ف ذكرى » فإذا 
جعلت نعیمه ولذته ف ذکری عشقنی وعشقته » فإذا عشقنى وعشقته رقعتٌ الحجاب بينى 
وبينه » وصرت معالم بين عينيه » لا يسهو إذا سها الناس » أولئك الأبطال حقا آولئك الذين 
إذا آردت بأهل الآرض عقوبة وعذاباً ذكرتهم قصرفت ذلك عنهم » » وهذا الحديث كما يقول 
أبو النعيم فى الحلية مرسل » ولكنه خارج من جملة الأحاديث المراسيل المقبولة عن الحسن 
البصرى وعبد الواحد بن زيد وما يرجعان إليه من الضعف » والحديث كما نرى يذكر 
« العشق » باللفظ ف مجال المحبة الإلهية . 


وف السيرة لرابعة أن عبد الواحد بن زيد خطبهاء ومع علو شآنه هجرته أياماً حتى 
شفع له إليها إخوانه » فلما دخل عليها قالت له . يا شهوانى 'اطلب شهرانية مثلك ! أى 
شىء رأيت ف من الة الشهوة ٩‏ ' 


وربما يحمل كلامها على أنها لم تكن جميلة كما يشاع عنها» وربمالم يكن عبد الواحد 
بن زيد قد رغب فيها عن شهوة » إلا أنها فهمت خطبته لها كذلك » ولقد قيل إن الهاشمى مير 
البصرة قد خطبها أيضاً» » وجاءت خطبته لها بناءٌ على ما أشاروا به عليه ولم يكن قد 
شاهدها ولكنه خطبها نّا علم زهدها وتقواها ء فلماذا لا يكن عبد الواحد قد خطبها لنفس 
السبب » خصوصا آنه لم يكن من المتجردین » فقد ذکر أو نعيم أنه كان له ابن متعبّد يقوء 
علی آموره وحوائجه کلها » فمات وهی بعد فتی » فوجد عليه عبد الواحد وجداً شدیداً» وکلما 
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ذکره یبکی ويقول ' موته نغص على حياتى ! ويستدرك ويقول : وهل الحياة إلا متنغصة ! 
a Nea NLA OEE is‏ 
فهل نفهم من ذلك آنه تزوج مبكرأء أو ماتت زوجته وظل بعدها ف عزوبة ؟ وربما أنه ف 
هذه الف قد راي أن اهل واختار اة را 


ومما يثير الدهشة حقاً فى سيرة عبد الواحد بن زيد ما ذكره الفضدل ين عياض عن 
عبد الواحد » بشأن امرأًة من العابدات اسمها « ميمونة السوداء » وكان قد سأل الله ثلاث 
ليال أن يريه ق المنام رفيقته ف الجنة » وذلك أمر مستغرب أن يخطر هذاالخاطر ف بالهء 
ك ف کا ل الو ال و ل ةا احا و 
المنام أنها من الكوفة من آل فلان » فخرج إلى الكوفة وسأل عنها » فقيل إنها مجنونة » أو كما 
نقول مصابة بھوس دینی » وآنھا ترعی غنیمات لقومها » فذهب یبحٹ عنها حتى عثر عليها 
قائمة تصلى وبين يديها عكازة لها » وعليها جبة مكتوب عليها لا تباع ولا تشترى . وإذ الغنم 
م الات ۷ لذب اكل القت ولا الغنه تفر ع من الذنات قفا رأة ايكرت ن فلاا كه 
قات أ نجع عا ابن نند لى لوغ همتا إنما المرعد شم فقال لها يرحمك اله وما 
يعلمك أنى ابن زيد ؟ فقالت ٠‏ أما علمت أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف » وما 
تناكر منها اختلف ؛ فقال لها : عظينى » فقالت : واعجباً لواعظ يوعظ ! يا ابن زيد ' إنك لو 
وضعت معاير القسط على جوارحك لخبرتك بمکتوم مکنون ما فیها ' یا ابن زيد إنه بلغنى ما 
من عبد أعطى من الدنيا شيا فابتغى إليه ثانياً إلا سلبه الله حب الخلوة معه »ويبدله بعد 
القرب النعدء ويد الأنسن الوحشة . ثم أنشات تقول : 


ياواعظأآقاملاحتساب يزجسر قومأعن الذنوب 


تنهى وأنت السقىه حة اأ مذامن انكر العجيب 
لو كذت أصلحت قل هذا غبك أو تبت من 5 ردب 
کان لا قلت داحبیییى موقع صدنق من القلسوب 


تنهى عن الى والتمادى وأنست فق النهى كاربت 


IA 


فقلت لها : إنى أرى هذه الذئاب مع الغنم » لا الغنم تفزع من الذئاب » ولا الذئاب تأكل 
الغنم » فكيف ذلك ؟ ققالت : إليك عنى ! فإنى أصلحت مابينى وبين سيدى » فآصلح بين 
الذئاب والغنم . 


والقصة من الأدب الدينذى الرمزى كما نرى »إلا أن لها دلالة أخرى بصسدد ما نحن 
فيه » فميمونة السوداء لم تتزوج » وثوابها من الله تعالى ف الآخرة أن يزْرًجها عبد الواحد 
بن زید » فهل یاتری یکین عبد الواحد بن زید أعزب ؛ ولذلك فقد طلب من الله تعالى أن 
يطلعه على نتيجة صبره على العفة فى الدنيا ؟ وهل من الممكن أن يكون عبد الواحد وقد 
رقضته رابعه محل رفض من أخريات » فسآل ربه أن يريه ف المنام رفيقته ف الجذة ؟ أسئلة 
من الصعب الإجابة عليها بشكل حاسم من كتب السيرة » ويفرضها منهج التحليل الذى 
اليت على نفسى اتباعه ف هذا الكتاب . على أن مواضع العجب ف القصة أن تنسب لإبراهيه 
بن أدهم قصة مشابهة عن منام يرى فيه أن زوجته ق الجنة هى ميمونة السوداء . وكان 
إبراهيم عزباً ف حياته » وربما لذلك قد رای هذه الرؤيا كتعويض لحرمانه » وربما من 
كرامات الأولياء كما عند ابن زيد » إلا أن العجيب أن يكون اسم المرأتين ميمونة » وأن تكون 
کل منهما سوداء » وكانت كل منهما تصلى والشاة والذئب ف مكان واحد» وقالتا كلاماً 
مشابهاً ف تبرير الألفة بين الشاه والذئب . تقول ميمونة لإبراهيم : سلّمتها ( أى الشاة) إلى 
منشتها » وأرتفعت بينى وبين من آنا قائمة بين يديه » فهو الذى رقع الوحشة بين الشاة 
والذئب . شم ولت وأنشأت تقول : 


قوب العارفين لهاعيون ‏ - ترى مالايراه الناظرونا 
والسنة بسر قد تناجى تغيب عن الكراء الكاتيدنذضا 
وأجندة تطير بغير ريش لى ملكوت رب الالينا 
فتسقيها شراب الصدق صرفاً وتشرب من كوس العمارفينا 
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هى زاهدة عابذة من حلقة الجلساء إلى رابعة » والروايات عنها قليلة إلا آنها فيها تبدو 
أيضاً من أهل محبة الله » ولها مخاطبات ومناجيات مع الله » ولها شعر ف المحبة ومواقف 
مع كبار الصوفية ومع رابعة نفسها تدل على ما بلغته ف الطريق وما ارتفعت إليه من 
مقامات . فمن متاجياتها : يا وأجدى ! تمنعنى بالليل التلاوة ثم تقطعنى عنك بك ف ضياء 
النهار ؟ إلهى ! وددت أن النهار ليل حتى آتمتع بقربك !... وصامت حتى اسودت من 
الصيام » فعوتبت ف ذلك فرفعت طرفها إلى السماء وقالت . قد لامنى خلقك فى خدمتك ! 
فوعزتك وجلالك لأخدمنك حتى لا ببقى لى عصب ولا قصب ! ... ولعله لهذا سميت خادمة 
الله» وشعرها قل جودة من شعر رابعة » وليست فيه على سجيتها . مثل : 


ياذاالذى وعد الرضالحييدسه أئت الذى ماإن سواك أردد 


ونثرها أيضا ليست فيه مطبوعة » تقول « من أب الله أبس » ومن انس طرب » ومن 
طرب اشتاق » ومن اشتاق ولِة » ومن وله خر > ومن خرم وصل » ومن وصل اتصل » ومن 
اتصل عرف » ومن عرف قرب » ومن قرب لم يرقد وتسورت عليه بوارق الأحزان » . وما 
نزع هل هدا کلام جوت آم كلام رانة؟ غوران تزتها سم ذلك الا وال والقامات ف 
دراية وعقل وإعمال قكر وخبرة بالغة مما للرجال عموماً» وليست للنساء . وهى داثماً تأخذ 
زمام المبادرة كالرجال » فقد كانت لديها ريحانة وهى عابدة أخرى من حلقة رابعة » قلما 
جن الليل جاء المطر والريح الشديد » ففزعت ريحانة وضحكت حيونة من فزعها وقالت . لو 
علمت آن ف قلبی محبة غیره و خوف سواه لوجآته ( آی قلبها ) بالسکین ! › وف يوم کان 
شديد الحرارة قالت . عند المبلَّ يفرح الواردون » وعند العَرْض تنقطع الأسباب » وعند قوله 
( ى الله ) تنشر أعلام العارفين ! - وكلامها كما نرى مُنضد وله ماوراءه ولا يفهمه إلا 


حدر . 


mu 


ونآتى إلى بعض مواقفها الموحية مع رابعة »فقيل إن حيونة كانت فى زيارة من زياراتها 
لرابعة فلما كان جوف الليل حمل النوم على رابعة » فقامت إليها حيونة فركلتها برجلها وهى 
تقول : قومى ! قد جاء عرس المهتدين يا مَّن زين عرائس الليل بنور التهجد ! 
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ويقول الدكتور بدوى إن هذا الكلام من حيونة نص على أكبر قدر من الخطورة » لأنه 
يتحدث عن وجود فكرة الزواج من الله والاقتران به لدى الصوفيات المسلمات حتى منذ 
القرن الثانى الهجرى » أى الثامن الميلادى » وهى الفكرة التى لعبت دوراً خطيراً ف التصوف 
الملسيحى » ابتداءً من القديسة تريزا التى عاشت ف القرن السادس عشر المیلادی » أى بعد 
أولئك الصوفيات المسلمات بثمانية قرون . وإذا كنا لا نستطيمع أن نتحدث عن تأثير مباشر 
لهؤلاء المسلمات ف القدىسة ترىزاء فإننا نترك هذه المسألة مفتوحة الياحثن . 


والنص كما نذرى منسوب لحيونة فلماذا يربطه الدكتور بدوى بنظرية الزواج عند 
رابعة ؟ ثم إن قكرة الزواج من الله ف التصوف المسيحى لها أساس عقدى ف المسيحية . 
وهی إمكان الاتحاد بين الناسوت واللاهوت متمظلا ف المسيح » وعلى هذا الأساس كان القول 
بالاتحاد ف التصوف المسيحى . وإذا كان بعض فلاسفة التصوف الإسلامى قد قالوا 
بالاتحاد كذلك فإنما نقلوه من الفكر المسيحى دون أن يكون له أساس عقدى من الإسلام . 
وقكرة الاقتران بالله لم يقل بها ف المسيحية إلا امتصوقات » وكانت ف مجالهن أثنسب 
لكونهن تساء » فهل كانت هناك دوافع أيديولوچية للقول بالاقتران بالله عند المتصوفات من 
المسلمات ؟ ولربما تكون دوافع حيونة هى تزويق الكلام باصطلحات نسائية . ويحتمل 
أنها بطريقتها المندفعة والتى تتولى فيها المبادأة كشأن الرجال قد رت أن تؤثر على رابعةء 
فجعلت كلامها عن الصلاة والاستعداد لها ولقاء الله فيها بالنسبة لرابعة الأنثى » كأنما 
تتهياً لعرسهاء وهو أشرف عرس » لأنه عرس المهتدين . وربما كذلك كان تعبيرها ذاك 
إسقاطا لاشعورياً عن مكنونها النفسى »وهى المرأة التى حرمت تفسها الزواج » قطرحت 
رغبتها المكبوتة فيها ف هذه العبارة الموحية وكثبرة الدلالة . وعلى أى الأحوال » ومهما كاذت 
التفسيرات والتحليلات » فإنه مما لاشك فيه أن حيونة كانت من مدرسة رابعة ف المحبة 
الإلهية » وأآنها كانت لها طريقة رابعة ف التعبير دون أن تكون لها أفكارهاء فهى إذا 
او كانت لها ألفاظها الحادة كرابعة . ولقد سبق أن خبرنا رابعة تقول 
لسقيان « كاذب »» وتقول لعبد الواحد بن زيد « ياشهوانى »» وهاهى حيونة تفتقد 
الاتساق والإخلاص ف وعظ عبد الواحد بن زيد »فتنبرى له وتصده ولا تناديه باسمه وإنما 
تقول له « يامتكلم ! تكلم عن نفسك ! والله لو مت ما تبعت جنازتك '» » وتشبّهه بمعله 
الصبية الذى يحقظ الأولاد بالعصى » فإذا بهم ينسون بمجرد أن يتركوه » وتق ول له إر 
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أبو على شقيق بن إبراهيم الأزدى من أهل بلخ » التقى برابعة ف البصرة وكان كثير 
السياحة . ويحكى أنه ذهب لزيارة رابعة بصحبة مالك بن دينار والحسن البصرى 
فتحدثوا عن الإخلاص » فقال الحسن البصرى ٠‏ ليس بصادق ف دعواه من لم يصبر على 
ضرب مولاه » فقالت رابعة : هذا غرور !- وقال شقيق البلخى « ليس بصادق ف دعواه من 
لم يشكر على ضرب مولاه » » فقالت رابعة : هناك ماهو خير من هذا!- فقال مالك بن دينار 
« لیس بصادق ف دعواه من لا يتلذذ بضرب مولاه » > فصاحت رابعة ٠‏ هتاك أقفضل من 
هذا  !‏ فقالوا لها تكلمى أنت إذن ؟ فقالت رابعة « ليس بصادق ف دعواه من لم ينس الضرب 
ف مشاهدة مولاه » مثل نسوة مصر اللائى نسين الام أيديهن لما رأين وجه دوسف !» . 


والشكر إذن هو مقام البلخى فكما يقول هى نفسه : كنت رجلا شاعراً فرزقنى الله عز 
E‏ خت لقت عة الف 
بن وواد فقال ‏ « باشقيق !ليس الان ف أكل الشغر ولا لأس الصوف والشقن. البان 
المعرفة أولا انت تعرف اله عز وجل وتبده ولا شرك ب شيد والرضا من اله عذ وجل 
ا الال کین عا ق الك أو ك ما ق أ لحار قن ٠‏ ولف تق لشقق 
PA CAPE E O e FEE‏ 
يروون عنه - ثلاثمائة قرية فوهبها جميعا لله » وخرج من ثلاثمائة ألف درهم » فلما مات 
لم یکن له كفن يفن فيه ! وقیل فی سبب توبته أنه كان من أبناء التجار وخرج للتجارة إلى 
ار کن الل وق حدم فد حل ا الا ٠‏ فرأى خادماً للأصنام فيه قد حلق رآسه 
ولحيته ولبس ثياباً أرجوانية » فقال شقيق البلخى للخادم : إن لك صانعاً حياً عالماً قأعبده 


AV 


ولا تعبد هذه الأصنام التى لا تضر ولا تنفع ! فقال له الخادم :إن كان كما تقول فهو قادر 
على أن يرزقك ببلدك » فلما تعنيت إلى هاهنا للتجارة ؟ فانتبه شقيق وأخذ ف طريق الزهد ! 
وقيل غير ذلك من الروايات . والمهم أن شقيقاً كان همه منذ انتباهه وتوبته تحصيل المعرفة 
بالله » يحصله ا لنفسه ولغيره » فكان متعلماً يقول للمشايخ علّمونى » وكان معلماً يدرس 
علم الأحوال . واجتمع حوله الكثيرون وأبرزهم حاتم الأصم . وقيل إنه سافر معه فصحبه 
منهم ثلاثمائة مريد ( يلفت انتباهنا العدد ثلاثمائة فى حكايات شقيق ) . وكان شقيق أستاذا 
يميل إلى التصنيف والتبويب » ويحب أن يرتب معارفه وينقلها إلى مريديه ف شكل آولا 
وثانياً وثالثاً » ويقول سبعة أبواب يسلك بها طريق الزهاد » ويقول أربعة أشياء إذا لم 
يعرفها المؤمن لم ينج من النار » وثلاث خصال من عمل بها أعطاه الله الجنة وهكذا. 
والمعرفة عنده كما هى عند رابعة هى المعرفة بالله» ويقصلها فيقول . إنها ول بالقلي 
واللسان والسمع وجميع الجوارح » ثم هى معرفة النفس ثانياً » ومعرفة أوامر الله ونواهيه 
الا وة عفن الله والن راتخا : وتسر معرفة الله هوان ترك قك ائه لن 
يعطيك غيره » ولا ماتع غبره . ولا ضار غبره » ولا نافع غبره . ومعرفة النقس هى أن تعرف 
أنك لاتنفع » ولا تضر » ولا تستطيع شيئاً إلا بإذن الله وتقديره . ومعرفة أوامر الله 
ونواهيه هى أن تعلم أن آمر الله عليك » وأن رزقك عليه » وأن تكون واثقاً بالرزق مخلصاً ف 
العمل . أما معرفة عدو الله فهو أن تعلم أن ذلك عدو لا يقبل الله منك شيا بشأنه إلا 
المحاربة . والمحاربة ف القلب هى أن تكون محارباً مجاهداً متعباً للعدى . وقد توف شقيق 
محارباً ومجاهداً ومتعباً للعدو ف معركة كولان من بلاد الترك سنة ٠۹٤‏ ه » ويصف 
تلميذه حاتم استشهاده آنه كان مع شقيق ف ذلك الیوم الذی کانت الرؤوس تطبر فيه » 
والسيوف تقطع » والرماح تقصف › وكان شقيق يتذقل بين الصفوف ويسأل حاتم كيف 
ترى نفسك ؟ تراها مثل ما كنت ف الليلة التى زفت إليك امرأتك ٠‏ 


والمعرفة التى يقول بها شقيق البلخى هى معرفة مستفادة بالعقل » بيتما معرفة رايعة 
تحصلتها بالوجدان . ومقام الشكر الذى أقام فيه شقيق أدنى بكثير من مقام المشاهدة الذى 
كان لرابعة . ومعرفتها تحصلتها من هذا المقام » ففى المشاهدة تتكشف للمحب عموماً 
صقات المحبوب » ليس جملة وإنما صفة بعد صفة » وكلما عرق منه واحدة طلب أن يعرف 
الأعلى منهاء لأن تجليات المحبوب لا آخر لها . وعلى قدر كمال المعرفة تكون لذة المشاهدة . 


-“\AA 


ويحرك الشوق المحب إلى تكميل معرفته بالمحبوب » وشرقه لتحصيل هذا الكمال يؤله 
ولكنه الألم المبهج . لأنه با لمشاهدة يتنعم بجمال المحبوب . وف مقام المشاهدة يعز الكلام 
ويلهج اللسان مع ذلك بما يستطيع من وصق للجميل ولذة مشاهدته » وكانت رابعة لذلك 
شاعرة وشعرها ينبض بالمحبة » والمحبة مقام جامع وأصل كل المقامات والأحوال . وبلغت 
رابعة ف المحبة الغاية فكانت العاشقة التى تجد» وف العشق كان فناؤها ؛ ولقد فنيت ف 
المشاهدة التى قالت بها فلم تعد تسمع إلا لله » ولا تبصر إلا به ء ولا تدرك إلاله » فأين ذلك 
من مقام شقيق ؟ 


مساكين المحبين الحیارى - تراهم مطلقين وهم سارى 


وتحسيهم صحااة من مداه وهم من خمر عشقهم سکاری 
إذا كر الحمى حنّواإليسه بارواح ممولهة حیارى 


لقد سكن الهوى لهم قلوباً ٠‏ وقزربها فأععدمها القرارا 


kk sk 
إبراهيم بن أدهم‎ -٩ 
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تقول الرواية إن إبراهيم بن أدهم قد أمضى أربعين سنة ليبلغ الكعبة » لأنه كان ف كل 
خطوة یصلی رکعتین » وکان یقول « غیری يسلك هذا الطریق على قدمیه » آما آنا فآسلکه على 
رأسى » . وبعد أربعين سنة بلغها فلم يجدها ف مكانها» فقال تائحاً : وأسفاه ا أصرت أعمى 
حتى لا أرئ الكعبة ؟ فسمع صوتاً يقول : يا إبراهيم ! لست أعمى » لكن الكعبة قد ذهبت 
القاء رابعة ! فتأثر إبراهيم » ثم رأى الكعبة قد عادت مكانها » وأبصر رابعة تتقدم مستندة 
إلى عصا : أى رابعة ! هكذا قال لها « ما أجل عملك ' وما الضجة التى تحدثينها ف الدنيا ! 
الكل يقولون : ذهبت الكعبة للقاء رابعة ! » فأجابت رابعة : يا إبراهيم ! وأية ضجة تحدثها 
أنت ف الدنيا بأنك أمضيت أريعين عاما حتى بلغت هذا المكان ؛ لأن الكل يقولون . إبراهيم 
يتوقف كل خطوة ليصلى ركعتين . فقال إبراهيم ‏ نعم ! لقد أمضيت أربعين ستة ف اختراق 

-۱۸۹- 


هذه الصحراء ! فآجابت رابعة يا إبراهيم ' أنت جئت بالصلاة وأنا جئت بالفقر !- وبکت 
ونلا 7 وف ان ار ك الك ادت آل اضر وة ر فة من قابا كا حت د اله ‏ وغذت 
بجزئين لشيئين : القيام بالحج والصبر على الشدائد » فإذا لم يكن حجى صحيحا عندك ء 
فما أكبرها مصيبة عندى ! لكن ما جزاء هذه المصية ؟ 


والروايه كما صاغها المؤرخون تربط بين رابعة وإبراهيم بن أدهم » وكلاهما قمة من 
قمم التصوف » وترمز فيها الكعبة إلى الحضرة الإلهية » وتشير إلى طريقة العبادة لبلوغ هذه 
الحضرة » وهى طريقة إبراهيم بن أدهم » فلكى يصل كان عليه أن يعانى المشاق « على 
رأسه » كما يقول » بينما غيره يسلك مفازة الصحراء إليها على قدميه » فطريقة إبراهيم هى 
الأعسر » وقد اختارها رغم ذلك واستنقدت عمره كله »المرموز له بأربعين سنة من الصلاة 
والسير على الدرب « على رأسه »» أى على غير ما اعتاد الناس . وأما رابعة فطريقها هو 
القبول والرضا من الله عز وجل » وهو المحبة » فمن أحبه الله كان بصره ويده ( الحديث ) . 
والكعبة آى الحضرة هى التى تذهب إلى رابعة » وهذا غاية الكرم من رب الكعبة » وهدية الله 
إلى أحبائه »وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ 


وكانت رابعة رآس المحبة » وتكلم إبراهيم فى المحبة » ومن ذلك قوله : إن العباد لو علموا 
حب الله لقل مطعمهم ومشربهم وملبسهم وحرصهم » وذلك أن ملائكة ألله أحبوا الله 
فاشتغلوا بعبادته عن غبره » حتى أن منهم قائماً وراكعاً وساجداً منذ خلق الله تعالى الدنياء 
ما التفت إلى من عن يمينه وشماله . اشتغالا بالله عز وجل » وبخدمته » فالمحبة عنده تعثى 
الاشتغال بعيادته تعالى » والمحبة عند رابعة تعنى أن تجعله ف فادها » فإذا نطقت كان 
حديتها » وإذا سكتت كان غليلها . وإبراهيم إذ يبلغ الكعبة فيفتقدها ينوح » وهو يبحث عنها 
ف الكعبة البناء » ى ف العبادات والطقوس » ورابعة لاتريد الكعبة الحجر » لأنها مغايرة 
لطبيعتها » فحجرية الكعبة تقابلها لبنية رابعة » أى أنها من لبن بما يعنى إنسيتهاء ورابعة 
لاتريد الكعبةه الحجر » ولا ترغب ف الطقوس » وإنما تريد أن تشاهد وجه الله » ومن أجل ذلك 
تقول ف نص آخر « لا أريد الكعبة بل رب الكعبة » أما الكعبة فماذا أفعل بها » » وف نص 
ثالث تقول عن الكعبة « إنها الصنم المعبود ف الأرض » والله ماولجه إله ولا خلا منه ». وله 
تشاً رابعة أن تنظر إلى الكعبة من بعد ذلك » وعادت إلى البصرة » وأقامت ف خلوتهاء 
وانقطعت بكامل نفسها إلى حضرتها مع الله تعالى . 
-۱۹۰- 


وإبراهيم بن أدهم كان شرع الرسول يي ونهجه » والروايات ف حياته أكثر من 
أقواله » وحياته هى التى حيرت فيه المستشرقين » ووجدوا فيها شبهاً بحياة جوتاما بوذا 
صاحب البوذية » وأنشئت حولها الكثير من القصص الأدبى كقصة الأمير الشحاذ . ويحكى 
إبراهيم عن أول مره فيقول أن أباه كان من آهل بلخ وملوك خراسان » ومن المياسر » وحبب 
أولاده ف الصيد . وف يوم خرج إبراهيم راكياً فرسه وكلبه معه » فبينا هو كذلك إذ ثار أرنب 
أو ثعلب فحرك إبراهيم فرسه وراءه » فسمع نداء من خلفه يقول . ليس لذا خَلقَتٌ ولا ذا 
ا و و ان ت ا اله ان وخرت 
قرسه » فإذا بالصوت يأتيه مرة آخری أجهر من الأول : يا إبراهيم ' ليس لذا خلقت ولا بذا 
ارتا تة و قال آنت انوت ا ادتى حدر من رت الان ا وال لمحتت الله دة 
یومی ذا ما عصمنی ربی ! ورجع إبراهيم إلى أهله فخلى عن فرسه » ثم جاء إلى أحد الرعاة 
لآبيه فطلب منه جبة وكساء مما يضعه الرعاة » وألقى عنه ثيابه » وارتحل على قدميه » أرض 


ق 
ترفعه وأرض تضعه » وهذا ما کان من أوائل أمره وخر وجه . 


وف رواية أخری آنه وهو على فرسه يُرکضه › إذ سمع صوتاً من فوقه . يا إبراهيم ! ما 
LENE oS TE KELE aa‏ 
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وفلسفة إبراهيم تكاد تقرب من رابعة ف مواضع » فهو يقول ف الجنة . « اللهم إنك 
تعلم أن الجنة لاتزن عندى جناح بعوضة »إذا آنت أنستنى بذكرك » ورزقتنى حبك » 
وسهلت عل طاعتك » فاعط الجنة لمن شئت » .أو يقول «اللهم إنك تعلم أن الجنة لاتزن 
عندى جناح بعوضة فما دونها ءإذا نت وهبت لى حبك » وأنستنى بمذاكرتك » وفرَّغتفى 
للتفكر ف عظمتك » » وتقول رابعة « إلهى ' إذا كنت أعبدك خوف النار فاحرقنى بنارها » أو 
فعا 3 اة قح ها ع و ادا كنك ا أغك إلا من ااك فلا تخرف من مشاهةة 
وجهك » . وقيل لها يوماً كيف شوقك إلى الجنة ؟ فقالت : الجار قبل الدار '. 


وتجمم الرواية بين إبراهيم بن أدهم ورابعة كما رأينا فيما سبق من أبواب » وتجمعه 
قاثا بقول له إن ميمونة السوداء زوجتك » وذلك نفسه ما يحدث لعبد الواحد بن زيد › 


ا 


وقد سبق أن قدمنا لذلك فيما أوردناه عن ذلك الزاهد العابد » فالشاهد والمعانى واحدة وإن 
اختلفت الألفاظ › والقصة من الآدب الرمزى » والبيئة التى تجرى عليها مع أبن زيد هى 
البصرة » بيثما هى مع إبراهيم بيئة الشام » مع مناسبة الشعر فيهما لابن زيد أو أبن أدهم » 
بحسب مقام كل منهما وباعه ف التصوف . ففى القصيدة الأولى نقراً كلمات متل الوعظ 
والزجر والمحبة وهى من مفردات أليق بابن زيد » وف القصيدة الثانية نعتر على ألفاظ 
ومصطلحات مثل قلوب العارفين وسر النجوى وشراب الصدق » وهى الأنسب لابن أدهم . 
وأما أن ميمونة ف الحالتين سوداء » وأنها ف الجنة زوجة لهذا أو لذاك من الأولياء » فقد 
تكون الإشارة للظاهر والباطن أو الشريعة والتصوف › وأآما آن الخراف ترعى مع الذئاب 
فقد يكون المعنى مصالحة التصوف على الشريعة » أو توافق الظاهر والباطن » أو كما تقول 
ميمونة أصلحت ما بينى وبين الله قأصلح هو مابين الذئاب والغنم . 
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١‏ ذو النون المصرى 


اسمه ثوبان بن إبراهيم » وأطلقوا عليه ذا النون » لأنه كان كالنبى يونس سواحلياً 
كثير السياحة بالبحر » وله حكايات مع آهل البحر » ولقبوه بأبى الفيض فقد كانت له 
مواهب فيضبة وتحدث ف الطريق وله فيه تعاليم . ويبدو آنه كما قيل أول من قعّد وأصلح 
a‏ وبين معارفه . وله لسان ف المعرفة وف المحبة » وكلامه معظمه يدور حول 
الالفة والهوى والوله والوداد والأنس والشوق » واللذات والذكر » والوصال والعشق » ولغته 
هى لغة القلوب والعيون والعبرات والجفون والصبابة والحب والمحبة والمحبّين » ولقاءاته ف 
أغلب ما يحكى تتم على خلفية من الطبيعة » قيقول : كنت ف جبال الشام » أو تيه إسرائيل 
ويقصد سيناء » أو صحراء العرب » أو بلاد النوبة »أو برية مندرة » أو على شط تيل مصر › 
آو بين آشجار الشام » آو ق البحر » أو على ساحل بحر الشام » أو ف جبال بيت المقدس » أو 
على ساحل البحر عند صخرة موسى › أو ف جبال أنطاكية » ولقاءاته مع النساء بخاصة 
كثيرة جدأًء ورواياته بهذا الخصوص لاتعد » وهن داثماً من العابدات » وحديثهن لا يكون 
ا وتر موا ت ع کت ی تف فع الل راشا ناء 

ك 


ورهبة القفر ووحشة الجبال ء والألوان تستهويه » ومن ذلك خضرة الشجر » وسواد الليل 
وبياض النهار » وذكنة الجبال » وصفقرة الصحراء » والناس عنده سود البشرة أو بيض > 
والأصوات يلونها الحزن والشجن » والقلوب تحرقها اللوعة ودائمة الأنين . وأحصيت له ف 
رة ق اة الأولاة لقا رة وة ودي كر عن الشهوات واللذات» واذا 
تدك ن لار ت اكه مها ل داك ي النطرة ومن الا ةا ار ةادا ارك 
الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت » و إن لم ندركها امتزجت بالوساوس فتتولد منها الشهوة › 
ويقول : إن هذه العمليات النفسية الجسمية تتم ف الباطن ولم تظهر بعد على الجوأارح » وما 
لم نتدارك الشهوة يتولد منها الطلب » وما لم نتدارك الطلب يتولد عنه الذنب . والصوفية 
دائماً ینبهون إلى آن ما نذکره کثیراً ونخوض فیه مراراً دلیل انشغال آکید به » وکان انشغال 
ذى النون إذن بالجنس › ولكنه يتسامى به كما نقول فى التحليل النفسى » في وجه طاقاته 
الليبيدية إلى الحديث ف المحبة والانفعال بمطلق المحبة » ولغته فيها لغة العارف » والفرق 
بينه وبين رابعة ف مجال المحبة أن رابعة تحب كأنثى وتعانى فعلا وتبلغ فى حبها الغاية 
وهو العشق . والمحبة ألصق بالنساء » بينما ذو النون أستاذ ومعلم » فهو يعرف المحبة 
ويبيّن علاماتها ‏ ويصف آهلها » ويصنف مراتبها» وينعتها ف أحوالها» ويعدد مقاماتها . 


وكان لقاء ذى النون برابعة كلقائه بغبرها من الجوارى من آهل المحبة والهوى 
والجوى والصبابة والعشق » يقول تلميذه سعد بن عثمان : كنت مع ذى النون المصرى 
رحمه الله ف تیه بنی إسرائيل » و إذا بشخص قد قبل فقلت ۰ یا أستاذ ! شخص قد آتى . 
فقال لى . أنظر من هى » فإنه لا يضم أحد قدمه ف هذا المكان إلا صديق » فنظرت فإذا هى 
امرآة فقلت ٠‏ إنها امرة ؟ فقال صدَيقة ورب الكعبة ! فابتدر إليها وسلّم عليه ا فقالت ٠‏ وما 
الرجل ومخاطبة النساء ؟ فقال : آنا أخوك ذو النون ولست من أهل التهم » فقالت : مرحي ! 
حيّاك الله بالسلام ! فقال : ما حملك على الدخول فى هذا الموضع ؟ فقالت : آية من كتاب الله 
عز وجل - قوله تعالى : ل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 فكلما دخلت إلى 
موضم لم يهننى القرار فيه بقلب قد أبْهَلتَةُ شدة المحبة » وهام بالشوق إلى رؤيته . فقال 
لها : صفى المحية ! فقالت ٠‏ سبحان الله ' نت عارف بها وتتكلم بلسان المعرفة » وتسألنى 
عنها ؟ ' فقال لها : للسائل حق الجواب . فقالت : نعم » والمحبة عندى لها أول وأخر فأولها 
لهج القلب بذكر المحبوب » والحزن الدائم والتشوق اللازم » فإذا صار إلى أعلاها شغله 


ك 


وجدان الخلوات عن كثير من أعمال الطاعات ... ثم أخذت ف الزفير والشهيق وأنشآت 
تقول : 

وحباألأنك أهل ل ذاك ا 
فذِكر شغلت به عن سواكا 
فكشفُك الخُجب حتى أراك ا1 
ولكن لك الحمد لق ذا وذاكا 


أحدسلك حدان : حب الهوى 
فأماالذى هو حب الهوى 
وأقاالذى أنت أهل لسه 
فماالحه دل ذا ولاذاك لى 


وف رواية أخرى قال ذو النون : بيتما أنا أسير على ساحل البحر إذ بصرت بجارية 
عليها أطمار شعر » وإذا هى ناحلة ذابلة فدنوت منها لأسمع ما تقول » فرأيتها تنظر إلى 
السماء » متصلة الأحزان بالأشجان . وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج وظهرت الحيتان » 
المتقربون ف الخلوات » ولعظمتك سبحت الحيتان ف البحار الزاخرات » ولجلال قدسك 
تصافقت الأمواج المتلاطمات » آنت الذى سجد لك سواء الليل وضوء النهار » والفلك الدوار ء 
والبحر الزْحّار » والقمر النوّار » والنجم الزهار » وكل شىء عندك بمقدار » لأنك الله العلى 


القهار : 
من ذاق حبك لازال متما 


من ذاق حبك لائرى متبسماً 


فرح الفؤاد متيمابليال 


فقلت لها : زيدينا من هذا ! فقالت : إليك عنى ! ثم رفعت طرفها إلى السماء وقالت : 


أحبك حبين : حب الهوى 
فاا الذى هو حب الهوى 
واماالذى أنت أهل له 
فماالحهم دل ذا ولاذاك لى 


وحباأالأنك أهل ال ذاكا1 
فذكر شغلت به عن سواكا 
فكشفك الخجب حتی اراک ا 
ولكن لك الحمد ل ذا وذاكا 


E 


ثم شهقت شهقة فإذا هى قد فارقت الدنيا » فبقيث أتعجب مما رأيت منهاء فإذا بنسوة 
قد أقبلن . عليهن مدارع الشعر » فأحتملنها فغيبنها عن عينى » فغسّلنها ثم أقبلن بها ف 
أكفان » فقلن لى : تقدّم فصل عليهاء» فتقسدمت وصليت عليها وهن خلفى » ثم أحتملنها 


ومضصنن . 


ومن رأى الدكتور بدوى أن هذه القصة أسطورية إن قصد بهذه المرأة رابعة كما هو 
افر دن رها ك ا 6 ا لري هاو ن 5 فا و 
الذى توفيت حواليه رابعة » فهنا استحالة تاريخية إذن » وإنما هى من تلك الأقاصيص 
الشائعة عند مؤرخى الصوفية للربط بين كبار الشخصيات ف التصوف » حتى ولو لم يتفق 
هذا مع الإمكان التاريخى » ومن شعرو! بهذه الاستحالة التاريخية سرعان ما راحوا يزيقون 
ف التواريخ نقسها حتى ييسروا هذا التلاقى » والعلة ف هذا الحرص الشديد على الربط 
واللقاء :هو تواتر الستة بحي يتل الإستاد الح لأن ف اتصاله انا حدق ور فعا 
اللذاتية فيه » كما هى شأن الروح العربية ف تصوراتها » ففى النبوة تحرص على التساسل 
الول نح كرو اشا كا ا وا الحاقات: اة فاا او 
عن أفراد الأنبياء تفاريق » بل عن وحدة التسلسل فيها مجتمعين . وف الرواة المحدّثين » وف 
الأخازات ق مخف رافق الحناة الذنضة: فهذا هى الذي تفم لها وجوت هدة الطاهرة الفذة 
ف عالم الروح العربية . ظاهرة الحرص الشديد على الإسناد التاريخى الحى المتصل . 
أعنى آن العلة مى القضاء على الذاتية وتوكيد التسلسل حتى يتصل بالكلمة العليا » ولذا 
نرى الإجازة الحقيقية أو الإسناد الحق لابد أن ينتهى بالنبى أو الك الصادر مباشرة من 
الله فى خاتمة المطاف . ولعل من أوضح الشواهد وأغربها فى هذا الباب فكرة المصافحة 
وتسلسلها التاريخى حتى تنتهى بالنبى » والرسائل عديدة ف موضوع المصافحة مما يدل 
على مدى الاهتمام الشديد بالفكرة عينها » إنما تفيد ف بيان الفكرة التى كانت لدى أولئك 
المؤرخين الذين ابتدعوا القصة عن نظرية الحب منسوبة إلى رابعة بوصفها أول من 
تحدث عنهاء ولذا كانت أجدر الناس بأن بتلقى عنها معانى المحبة › فإذا كان ف 
تقدير الصوفية أن رابعة هى التى لقنت الناس مذهب المحبة فمن يتكلم بعدها عن 
المحبة يجب أن يأخذ عذها حتى تكون معرفته بها كاملة › لهذا نرى أن الذين وضعوا 
هذه القصة إنما أرادوا خصوصاً أن درفعوا من شأن ذى النون بأن يجعلوه بتلقى 
علم المحبة عن صاحبة هذا العلم الأولى : رابعة . 
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وکل ما ذکره الدکتور بدوی کان يمكن أن يكون صحيحألو لم تكن هناك مراجع 
تزعم أن ذى النون ولد سنة ٠١١‏ ه ( أنظر ابن الملقن طبقات الأولياء ) فإذا كانت 
رابعة قد توفيت نحو سنة ۱۸١‏ أو ۱۸١‏ هفمعنى ذلك أن يكون ذو النون قد التقى برابعة 
على الحقيقة » وخاصة إذا علمنا أن ذا النون كان كثير التنقل »وكان لقاؤه بغبر أهل بلده من 
الكثرة حتى أنهم أطلقوا عليه اسم المصرى » ونه سافر إلى غزة » والشام والبصرة » وبغداد 
.وجدة » ومكة » والمدينة » ومدن أخرى › ولعل تلك الأسفار وإقباله على الالتقاء بالصوفية 
آنی وجدوا » هو الذى أشهره بينهم » فلما عرقوه اطّلعوا على فكره وتبيّن لهم فضله » فقال 
فيه الجامى إنه هو رأس هذه الفرقة أى الصوفية » فالكل قد أخذ عنه وانتسب إليه » ولقد 
كان المشايخ قبله ولكنه أول من فسّر إشارات الصوفية وتكَلَّم ف هذا الطريق . ويذكر أبو 
المحاسن أن ذا النون كان أول من تكلم نى مصر ف الأحوال ومقامات أهل الولاية . ويذكر له 
العطار صاحب تذكرة الأولىاء تعريفات لكلمة العارف والمعرفة تملا نحواً من صفحتين . 
ومما يؤثر له آنه أول من وضع تعريفات للوجد والسماع . وقال عنه القشيرى أنه أول من 
عرف التوحيد بالمعنى الصوف . ويقول المستشرق نيكلسون أن ذا النون - وليس أبو 
اليزيد البسطامى - كان له آكبر الأثر ف تشكيل الفكرة الصوفية . وإذن فلربما يمكن القول 
أن القصة قد لا تكون مختلقة » وخصوصاً أن ما يطعن ف زعم الدكتور بدوى من أن 
المؤرخين ابتدعوا القصة لينسبوا مذهب المحبة لرابعة ويرفعوا من شأن ذى النون كمتلق 
عن رابعة _ آقول إن ما يطعن على هذا الزعم آن الرواة جهلوا المرأة» وكان الأجدر بهم أن 
يذكروا آنها رابعة صراحة - وكذلك لا يطعن ف نسبة الأبيات لرابعة أن الراوى لم ينسبها 
إليها فالأبيات لرابعة قعل بشهادة كل المؤرخين » وتفسيرنا لتجهيل المرأة ف هذه الرواية 
أنها ريما لم تكن رابعة وكانت إحدى المتصوفات التى تحفظ عن رابعة وتنهج نهجها . 


وف السيرة التى يوردها أبو النعيم لذى النون أنه ف جبال أنطاكية » إذا بجارية كأنها 
مجنونة » وعليها جبة صوف » فسلم عليهاء فردّت السلام » فقالت : ألسنت ذا النون 
الصرى ؟ فسألها كيف عرفتنى * فقالت : فتق الحبيب بينى وبين قلبك » فعرفتك باتصال 
حب إلحبيب . ثم قالت أسآلك مسألة ؟ قلث : سلینى . قالت : أى شىء السخاء ؟ قلت . 
البذل والعطاء . قالت . هذا السخاء ف الدنيا » فما السخاء ف الدين ؟ قلت . المسارعة ف طاعة 
المولى . قالت ٠‏ قإذا سارعت إلى طاعة المولى تحب منه خيرًا * قلت . نعم . قالت : المسارعة إلى 


ا ۱۹- 


طاعة المولى أن يطلع إلى قلبك وأنت تريد منه شيتًا بشىء . ويحك ياذا النون ! إنى أريد أن 
أقسم عليه فى طلب شهوة منذ عشرين سنة فأستحى منه مخافة أن أكون كأجير السوء » إذا 
عمل طلب الأجر » لكن أعمل تعظيما لهيبته وعز جلاله ! 

والسؤال عن السخاء وطلب الشهوة التى تعتمل ف النفس منذ مدة ولم تتحقق › 
والاستحياء من الله » وأجبر السوء » والعمل لعظمته وهيبته » كل ذلك نصادفه ف الروايات 


عن رابعة مع صوفية آخرین غير ذى النون » ولا تقتصر على ذى النون . 

ويلتقى ذو النون بامرأة فى بعض مسيراته تسأله من يكون ؟ فيشكو لها الغربة ء 
فتقول : وهل توجد مع الله أحزان للغربة وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء ؟ ! 

ثم يلتقى ذو النون بجارية على شاطىء النيل تدعو ربها تقول : يامن هو عند لسن 
الناطقين » يامن هو عند قلوب الذاكرين » يامن هو عند فكرة الحامدين » يامن هى على نفوبس 
الجنّارين والمتكرين » قد علمت ما كان منى يا أهل المؤملين ! ثم صرخت صرخة خرّت مغشياً 
عليها . 

ويحكى أيضا ذو النون عن امرأة سوداء فى سواد نيل مص » ويقصد ربما من 
السودان » تناجى ربها بأحسن وأعذب الكلام » ثم امرأة خامسة وسادسه إلخ ¢ ومنهن 
واحدة التقى بها ف الكعبة وكانت تبث الله لواعج حبها ' 


روعت قلبى بالفراق فلم أجد شيئاأمزر من الفراق وأوجعا 
حسب الفراق بان يفرق بيننا ٠‏ وأطال ماقدكنت منه مودعا 

وقالت ٠يا‏ ذا النون ' أما علمت أن الشوق يورث السقم » وتجديد التذكار يورث 
الأحزان ؟ وأنشأت تقول : 


۹۷ 


وقالث : 
نعم المحب إذاتزايدوصله وعَلّت محبته بعقب وصال 


وكل هذه الروايات وغيرها عن نساء لم تذكر أسماؤهن » وأحسب لذلك أن المرآة التى 
نشدت أبيات رابعة فإتما كانت تنشدها مما تحفظه من الشعر عن المحبه . 


وذى النون نقسه شاعر . وله القصائد والأبيات ف المحبة كأجمل ما يكون الشعر ف هذا 

المجال » إلا نها مع ذلك ليست على مستوى شعر رابعة » حيث نستطيع أن نميز ف شعرها 

نها تتحدث عن تجربتها الحية » وتقبس من مشاعرها » وتطرح نفسها ف سطور » فتنبض 

الأبيات بصدق المحبة وحرارة الحب » فأما شعر ذى النون فإنه لا يتحدث فيه عن نقفسه 

بقدر ما يجعل من تجربته تجربة إنسانية عامة تصلح لكل آحد ف مثل حاله » وف كل 

عص ومصر » فقد كان ذو النون مشغولا بالتعليم وأن يكون له المريدون » فلما توف ف جيزة 

مصر سنة ۲٤۵‏ ه . حمل على قارب مخافة أن ينقطع الجسر من كثرة الناس مع جنازته ء 
ورای الناس طیوراً خضراء ترقرف على جنازته حتی وصلت الى قبره رضی الله عنه . 

yk kk 
فلعل هذه السياحة ف عالم رابعة قد شارفت على غايتهاء وقد أتاحها كتاب‎ ... 
و من‎ A E E , ادكقدور عبد ارحمن پدوی‎ 
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E E SN SUES‏ 3 اڭ مستقلة 4 » وکشوف 

عظيمة » نتوقعها من قلاسفة مسلمين وغير مسلمين » ومتصوفة من كل أنحاء العالم » 

فرابعة بما أمنت به » ووهبت حياتها من أجله » ملك لكل الناس » ف كل العصور والأمصار » 
و و 


عبط المنغم الحفنة 
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رابعة العدوية ٠‏ شهيدة العشق الإلهى للدكتور عبد الرحمن بدوى . 
الطبقات ٠‏ لابن الملقن . 

-الأعلام ٠‏ الزركلى . 

-الروض الفائق ف المواعظ والرقائق : الحريفيش . 

شذور العقود : لابن الحوزى . 

- وقيات الأعيان ٠‏ لاين خلكان . 

-إتحاف السادة المتقبن ف شرح إحياء علوم الدين . الزبيدى . 
- قوت القلوب . للمكى . 

الو ر 

التعر ف اناد 

عوارف المعارف ١‏ للسهروردى . 

السا اال ن هة 

فة الضقرة: لن الخورغ: 

مصارع العشاق : للسراج . 

طبقات الأولياء : للمناوى . 

تفحات الأئنس من حضرات القدس . لعبد الرحمن جامى . 
شذرات الذهب . لابن العماد الحذبلى . 

سبر السالكات المؤّمنات الخبرات : لأبى بكر الحصنى . 
سير أعلام النبلاء : لشمس الدين الذهبى . 

شرح حال الأولياء ٠‏ لعز الدين بن عبد السلام . 

- شفاء السائل لتهذيب المسائل : لعبد الرحمن بن خلدون . 
تفسير المذار . 

TE 

- روض الرياحين عن مناقب الصالحين ' لابن أسعد . 


د 


روضة التعريف بالحب الشريق : لابن الخطيب . 
حلية الأولياء : للأصبهاتى . 
- تذكرة الأولياء : لفريد الدين العطار . 
دائرة معارف الفقرن العشرين . 
دائرة المعارف الحديثة . 
دائرة المعارف الإسلامية . 
-البداية والنهاية . لابن كثير . 
الحب الإلهى ف التصوف الإسلامى . للدكتور محمد مصطفى حلمى . 
- رابعة العدوية . محمد زكى عبد الرحمن . 
- رابعة العدوية ٠‏ سميح عاطف الزين . 
- رابعة العدوية بين الغتاء والبكاء : الدكتورة سعاد على عبد الرازق 
الموسوعة الصوقية . لون فرجسون 
The Mystic Encyclopedia, : J. Ferguson. .‏ - 
- دائرة المعارف البريطانية 
Encyclopedia Britannica. vol. 9 .‏ - 
- رابعة العدوية وأصحابها الصوفية : لمرجریت سميث 
M. Smith : Rabbi'a The Mystic and Her Fellow - Saints.‏ - 
- رايعة العدوية : لمحمد قمر الدولة تصر . 
- رابعة العدوية ٠‏ محمد زكى عبد الرحمن . 
- رابعه العدوية . طه عبد الباقى سرور . 
رابعة العدوية ٠‏ ليسرى الجندى . 
المتصوفة عبيدة : محمد شوقى . 
- كشف المحجوب : للهجويرى . 
-التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع : المالطى 
Simone De Beauvoir : Le Deuxieme Sexe .‏ - 
Handbook of Parapsychology : Wolman -‏ - 
Teresa De Jesus : Libro de la Vida .‏ - 
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٭# مقدمة الطبعة الثانية ص ۷ 
+ مقدمة الطبعة الأولى ص ٩‏ » وتشمل : 


ف أسباب الكتابة عن رابعة وعلاقة ذلك بكتاب الدكتور عبد الرحمن بدوى « رابعة 
العدوية" شهيدة العشق الإلهى »ء ثم قوله بان رابعة أوغلت ف الإثم وأنها تابت » ومنهج 
الاحتمالات والترجيح ¢ والتأويل المسرف عنده ء وعلاقه کتابه بمذشبه ف الوجوددة 1 


# الفصل الأول : رابعة ف كتابات الشرق والغرب ‏ أولا ق الشرق ص ۱۳ : عند 
الجاحظ ف الحيوان والبيان والتبيين » وف طبقات ابن الملقن » وعند الزركلى ف الأعلام » 
وف كتاب الروض الفائق للحريفيش ص٤٠‏ » وف إتحاق السادة المتقبن للزبيدى ص 
۷ »۰ ورساله القشبری » وتعرّف الکلاباذی ص ۲۲ ء» وقوت القلوب للمكى ٠‏ وعوارف 
المعارف للسهروردى ١‏ وطبقات الشعرانى » ومجموعة رسائل ابن تيمية » وصفة 
الصفوة لابن الجوزى ص٣٠۲‏ ء ومصارع العشاق للسراج ‏ وطبقات الأولياء للمناوى › 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » ونفحات الأنس لجامى » وشذرات الذهب لابن 
العماد ‏ وسير السالكات للحصنى » وسر أعلام النبلاء للذهبى » وشرح حال الأولياء 
لعز الدين بن عبد السلام ص ٤ظ‏ ء وشفاء السائل لابن خلدون » وتفسرر المنار . 
وإحياء علوم الدين للغزالى » وروض الرياحين لليافعى » وروضة التعريف لابن 
الخطيب» وحلية الأولياء للأصبهانى » وتذكرة الأولياء للعطار » ودائرة المعارف 
الا اة مار ار ن ال ون ووا اا ا و ا 
الإسلامية » ووفيات الأعيان لابن خلكان › والبداية والنهاية لابن كثير ص ٠١‏ » والحب 
الإلهى ف التصوف للدكتور محمد مصطفى حلمى » والحياة الروحية للإسلام لطه 
عبد الباقى سرور ؛ والشيخ مصطفى عبد الرازق » ورابعة العدوية محمد زكى عبد 
الرحمن » ورابعة العدوية لسميح عاطف الزين » ورابعة العدوية بين الخناء والبكاء 
للدكتورة سعاد عبد الرازق . ص ۳ا . 


ا 


وثانياً ف الغرب : ف الموسوعة الصوفية ليرجسون » ودائرة المعارف البريطانية » ورابعة 
العدوية وأصحابها من الصوفية لمرجریت سمیثٹ . ص ٠١‏ 


+ الفصل الثانى : رابعة بين الأسطورة والحقيقة . ص 1۹ 


#+ الفصل الثالث : فلسفة الوجود الفردى متحققة ف الصوفية وف رابعة بالذات : مذهب 
الدكتور بدوى الوجودى وتطبيقه على حال رابعة - رآى الدكتور ف الكرامات والرد عليه 
من علم النفس الباراسیکولوچی - تشابه تحلیل الدکتور بدوی وسیمون دی بوفوار › 
والإحالة عندهماإلى تريزا- مقارنة رابعة بالقديس بولس والقديس أوغسطين . ص١٠۷‏ 


+ الفصل الخامس : تردزا الأقيليىة ورابعة العدوية - خطا الدكتور بدوی ف الاسم 
التوبة عندها وعند رابعة » واستخدام رابعة لكلمات تتصل بالزواج » والقران الروحى عند 


لفل السادن: فة الت ف عمرها :وع رانا ورا هوا كر اة الد كى 
بدوى للتصوف وبعد تفسبراته للنصرص __الأدب الصوف النسائى ولغة التصوف عند 
التوفات السات ص د 

##الفصل السايع : رأى العلم ف إمكان توبة الآثمة وأن تكون من أولياء الله - رأى الطب 
النفسی رای کینزڑی ‏ رآی ریتشارد سیمون ‏ رآی فیلیب سولومون ‏ أنماط 
الشخصية والنمط المتدين _ تخطة الدكتور بدوى دينياًء وحكم الدين فيمن يقذف 
المحصنات - الدكتور بدوى كان سبباً ف انتشار الفكرة الخاطئة عن رابعة والفيلم الهابط 
عنها -أشعار الفيلم لطاهر أبو فاشا وغناء آم كلثوم وتلحين رياض السنباطى والمىجى 
والطويل - كتاب سنية قراعة عن رابعة . ص ١٠۹‏ 
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الصوفية ومواصفاتها ق الخوف والأنس والقبيض والبسط والزهد والمحبة والعشق 
والود والفناء . ص ١٣١۳‏ 


# الفصل التاسع : قضية زواج رابعة » والمحبة والخلة عندها ء والشطح المتهمة به - 
مناقشة رآى الدكتور بدوى - ورأى الدكتورة سعاد عبد الرازق - ما يسمى نظرية 
رأة ف اروام بش بن الخارة ر التميرة بد أقرال آي طالب ال والكسة 
البصرى وابن الجوزى - موسوعة أيزنك ومعنى عدم الزواج - معنى المحبة المعنوية 
-القول ف اقتران رابعة بالله على طريقة المسيحيين - معنى العشق الإلهى - الخلة 
وتفسبراتها وآقوال للجنید والبسطامی › ونقد ابن عربی والمالطی ۔ ص ٠۳۹‏ 


# الفصل العاشي : معراج رابعة الروحى من أحوالها ومقاماتها -المعرفة والمحبة والألفة 
والرضا _ مناجباتها وتفسرراتها. ص ٠١١‏ 


#الفصل الحادى عشر : النقد المىجه لفكر رابعة » ومسلكها مع الثورى وابن زيد والبصرى 
-القول فيها كروحانية › أو إباحية حلولية متزندقة - تكفيرها من آقوالها ف الجنة 
والتار والكعة .ص 0۹% ٩‏ 


+ الفصل التانى عشي : رجال ونساء حول رابعة . الحسن البصرى - عبدة بنت أبى شوال 
سفيان التورى - مالك بن دينار - رياح القيسى - عبد الواحد بسن زيد - حيونة - 
ذلك فى ضوء تحليل أقكارهم وأفكار رابعة . ص ١١۷‏ 
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ا 


\ الموسوعة الصوفية : أعلام الصوفية والمنكرين عليهم والمؤيدين لهم . 
۲ -المعجم الصوف : الشامل لمفاهيم ومصطاحات والفاظ الصوفية . 

۲ -الإمام الفيلسوف حجة الحق الشاعر عمر الخيام والرباعيات . 

. فرق الشيعة للنوبختى والقمى : تحقيق ودراسة‎ - ٤ 


ه ‏ موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات الإسلامية منذ البداية حتى جماعة الإخوان 
المسلمين وأنصار السخة والجهاد وغبرهم 


. موسوعة أعلام علم النفس‎ - ٦ 
. موسوعة مدارس علم التفس‎ ۷ 
-البراهين العقلية على وجود الله والرد على المنكرين والطبيعيين والملحدين.‎ ۸ 
. موبسوعة الفلسفة‎ ۸ 

. المعجم الفلسقی : عربی إنجلیزی فرنسی المانى لاتينى‎ ١ 

. القاموس اللاتينى الفاسفة‎ ١ 

۲ _ موسوعة فلاسفة ومتصوفة البهودية . 

۳ _الفلسفة الوجودية . 

. -التعريفات للجرجانى  تحقيق‎ ٤ 


. موسوعة علم النفس والتحليل النقسى‎ _ ١ 


۰ 


ا ل اا ا 
الو الق األكفة 
الك الوسوع الل اا 

۹ -التحليل النفسى للأحلام . 
a e‏ 
ا ا ا 

١‏ مو الط ااي ( مان 

۳ _ تقسبر الأحلام لقرويد . 

. موسی والتوحید لقروید‎ - ٤ 

. -الحب والحرب والموت والحضارة لفرويد‎ ١ 
ادو اق وة‎ 

۷ ما فو ق مبدآ اللذة لفرودد . 

۸ _ آسطورة سیسیف لکامی . 

۹ -المتمرد لكامى . 

. -الوجودية مذهب إنساتى لسارتر‎ ١ ٠ 

. ال ماركسية والثورة لسارتر‎ ١ 

۲ -عالم بلا يهود لمارکس وسارتر وآخرین . 
١‏ -معنى الوجودية لجان قال . 


سا ٣‏ ات 


. -جان بول سارتر . حیاته وأدبه وفلسفته‎ ٤ 
. ألبیر کامی : حیاته وأدبه وفلسفته‎ _ ٥۵ 
. ثلاث مسرحيات لسارتر : سجناء ألطونا » والشيطان والرحمن » والممثل كين‎ _ ٦١ 
. ثلاث مسرحيات لكامى . العادلون » والحصاد » وسوء تفاهم‎ _ ۷ 
. ا لسارتر‎ ۴۸8۲٥128۴ سیناریو فلم الدوامة‎ - ۸ 

۹ لانو اللا مجدة امون دت دو شان: 

. -البغى الفاضلة لسارتر‎ ٤ ٠ 

. -ملء قبضة من المطر لجازي‎ ١ 

و اوم اا 

۲ - جمهورية آفلاطون . 

. رجال وفئران لشتاينبك‎ - ٤٤ 


. _البوتقة ليلر‎ ٥ 
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> حبنت ج 


إن فقصة رابعة العدوية لشي يستحق أن نفرأه ونحيط علما به › وقد كثر المؤلفون لها 


والمترجمون لحياتها › ولكنهم لم يتعرضوا لسيرتها بالتحليل › ولم يمحصوا أخبارها 


ولعل أكبر إسهام فى التنويه بها كان كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوى ١‏ رابعة العدوية 
شهيدة العشق الإلهى ؛ ولكن هذا الكثاب من وجهة نظر الدکتور الحفثی کان أكیں إساءة 
لرابعة العدوية » هذه الصوفية المتبتلة » والناسكة الزاهدة . وقد آل الدكتور الحفتى أن 
يرد على الدكتور بدوى ويحلل اتهاماته لرابعة › ويخضع حياتها للتحليل التفشسى ؛ 
ويقارن بينها وبين القديسة تريزا على الحقيقة › ويوضح الاختلافات الأساسية بين 
هاتين الشخصيتين المتميزتين فى تاريخ التصوف الإسلامي والمسيحى . وقد تناول 
الدكتور الحفنى بالنقد الشديد كتباً أخرى عن رابعة › واعتبر قصة الفيام التي قدمتها 
السينما المصرية عن هذه الصوفية إهانة بالغة تسبب فيها كتاب الدكتور بدوى السالف 
الذكر . وقدم معراج رابع الروحی من أحوالها ومقاماتها > وتحليلاً لسلوك الرجال 
والنساء من حولها فى علاقاتهم بها › ومعالی الزواج والمحبة والعشق والخلة عندها ء 
ورأى العلم في إمكان توبة الآثسة وأن ثكون من أولياء الله › وعرض لغة التصوف 
عسوما وتحليل هذه اللغة عند رابعة وتريزا › والفرق بين محبة الله فى الإسلام 


والمسيحية . والمؤلف يرجو أن يكون بذلك قد قدم دراسة فلسفية موضوعية جادة لرابعة . 


ودار الرشاد يسعدها أن تقدم هذا الكتاب كأول دراسة موضوعية فعلاً بعيدا عن 
الكتابات الإانشائية المعروفة فى مجال الكنابة عن التصوف عموماً ورابعة العدوية 


سا 0 


لسسع . شر توزسسع 


ek‏ اخساں الاق س و۳۹۳ وا 
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